




(16) دراسات في المنهج 

ير القرآن الكريمـج تفسـمنه

 بيـــن
د المشـروع للخلـفاف والاجتهلالالتزام بالمأثور عن الس

نقديــة تطبـيقيــة ة نظريةــدراس

 تأليف
عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 

التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة سابقا  أُستاذٌ في الحديث وعلومه. عُضْو هيئة 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      4 
 

 هـ1445 الرحيلي ، ضيف اللهعبد الله        ح    

 

 الرحيلي ، عبد الله بن ضيف الله  

 . د المشـروع للخلـفاف والاجتهلالالتزام بالمأثور عن الس منهج تفسير القرآن الكريم بين

 هـ1445الرياض ،  -1ط-  الرحيليضيف الله بن عبد الله  

 (16سم )دراسات في المنهج ؛ 24× 17ص ؛  325  

 هـ22108/1445رقم الإيداع:   

 978-603-05-0966-9ردمك:   

 هـ22108/1445رقم الإيداع: 

 978-603-05-0966-9ردمك: 

 
 
 
 
 

 للنشر والتوزيع - محراب العلم الوقفيةمؤسسة 

  ٧٦٧٩ ٧٣٣ ٠٥٤ جوال :نسخ لطلب

عنـوان المـؤلـف الـبريـدي

Email:ruhaili65@hotmail.com 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منهـج تفسـير القرآن الكريم

 بيـــن
 الالتزام بالمأثور عن السلف والاجتهاد المشروع للخلف

 نقديــة تطبـيقيــة ة نظريةــدراس

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      6 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 الطبعـة الأولى

 م 2024 -  ـه1446

 

 حقوق الطبع محفوظة

 

 للنشر والتوزيع - محراب العلم الوقفيةمؤسسة 

  ٧٦٧٩ ٧٣٣ ٠٥٤جوال  :لطلب نسخ

 

 

 

عنـوان المـؤلـف الـبريـدي 

Email:ruhaili65@hotmail.com   

 



 5  فهرس المحتويات
 



 

 

 فهرس المحتويات

 

 

 5 ................................................................. فهرس المحتويات

 15 .......................................................................... المقدمة

 19 ...................................... بين يَدَي موضوع الكتاب لا بدّ منه :تمهيـــــــدٌ

 27 .................................. أدواتٌ تُساعِدُ على السلامة  مِن الخطأِ في التفسير

 27 ................... ومنها:  العلمية، والأدوات  المؤهلات  وسائل - أ
 29 ........................... ومنها:  وشخصية، نفسية وسائل -ب 

 31 ........................ حُكم التقيّد بأقوال السلف في تفسير القرآن  :الفصل الأول

 33 .......... الموضوع بحث أهمية  وبيان  النظر، محل   تحرير :الأول المبحث
 33 ........................... أو لًا: تحرير محل البحث والنظر:

 34 .. ثانياً: أهمية بحثِ هذا الموضوع وتحديدِ الموقف الشرعي  منه:
 37 ..................... حَوْلَه   ومناقشات   الحكم، تقرير   :الثاني المبحث

 37 .................. أو لًا: بيان الحكم في هذا الموضوع وتقريره: 
 39 .... ثانياً: أسئلة ومناقشات  موجَّهة  للم خَالِفِ في هذا الحكم:

 40 ............. أسئلة  موجَّهة  إلى القائل بهذا القول: -أ 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      6 
 

 42 ............ مناقشات  موجَّهة  للقائل بهذا القول: -ب 
 53 .... التفسي  في السلف بأقوالِ  التقي د لإيجاب  مناقشة   :الثالث المبحث

 53 ................................................. توطئة: 
 54 ..................................... خلاصة  هذا الرأي: 

 54 .............. خلاصة الَأوْج هِ المنتقدَة في هذا الرأي، إجمالًا: 
 55 .............. أسباب مناقشة هذا الرأي في مبحثٍ مستقل: 

 56 ..................... وإليك بعضَ كلامِ القائلين بهذا الرأي: 
 57 ... جرير الطبري في القولِ بذلك: كلام  للإمام ابن   -1
 58 ............ كلام  للإمام القرطبي في القولِ بذلك:  -2
 61 .......... كلام  للإمام ابن تيمية في هذا الموضوع:   -3

مناقشة  لاستمرار الاحتجاج بالقول المنسوب خطأً 
 71 ................................... لابن تيمية: 

 76 ......................... كلام  للإمام ابن القيم:  -4
 78 ............... تعليق  على كلام الإمام ابن القيم:

 80 ......................... كلام  للإمام الشاطبي:  -5
 80 ....................................... وأخياً: -6

 83 ................................ مناقشة الرأي:
 85 ....... وقفة  عند المروي  عن السلف في ذمِ  الرأي: 

 89 .............................. تحديدُ حجمِ التفسيِر بالمأثورِ المرفوعِ :الفصل الثاني

 91 .......... التفسي  من النوع هذا لحجم التحديد أهمي ة :الأول المبحث



 7  فهرس المحتويات
 



 91 ................................................. توطئة: 
 94 ......................... دراسات  في جْمع التفسي بالمأثور: 

 95 .......... أولًا: ممن ع نَِِ بهذا الجمع: الإمام السيوطي:
 97 ........ ثانياً: مرويات التفسي بالمأثور في كتب الس ن ة: 

 97 ثالثاً: الروايات في التفسي المشتمل عليها تفسي  الطبري : 
رابعاً: الرجوع إلى "جامع الأصول في أحاديث الرسول"،  

 98 ................................. لابن الأثي:
 100 .... بالأثر  التفسي مصادر في حجر ابن للإمام  كلام   :الثاني المبحث

 109 ملحوظتان مهِمَّتان بشأنِ التفسي بالمأثور والتفسي بالمعقول: 
 113 ........... والدلالات  العلاقة التفسي: موسوعات  :الثالث المبحث

 113 ............................................... توطئــة: 
 114 ......................... بعض موسوعات التفسي المأثور: 

 114 ...................... موسوعة التفسي بالمأثور:  -1
 114 .......................... التعريف بالكتاب: 
 115 ............................ أقسام الموسوعة:

 116 ......... الموسوعة الشاملة لتفسي القرآن الكريم: -2
 116 .......................... نبذة عن المشروع: 

 116 . الإصدار الأول ]محد ث[ -موسوعة تفاسي القرآن -3
 117 .... ملحوظات ينبغي مراعاتها بشأن هذه الموسوعات: 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      8 
 

 119 ..............................بيانٌ نَظَرِيٌّ لَأنواعِ التفسيِر غير المقبول :الفصل الثالث

 121 .............................. بنِـَوْعَيْه التفسي ضوابط في :تمهيـــــد
 123 ..... المقبول غي المنقولِ  التفسيِ  لأنواعِ  نَظرَي   حصْر   :الأول المبحث

 123 .................... الحالات التي ي ـرَدُّ فيها التفسي بالمأثور: 
 125 ........................... النتيجة  الإجمالية لهذا المبحث:

 126 ...... المقبول غي بالرأي التفسي لأنواعِ  نَظرَي    حصْر   :الثاني المبحث
 126 ......... توطئة في مفهوم التفسي بالرأي، والتفسي المذموم:

 127 ............................. أنواع التفسي بالرأي المردود:
 135 ................................ اللغة العربية وتفسير القرآن الكريم :الفصل الرابع

 137 ...................... العربية اللغة مع  التفسي كتب واقع   :تمهـــيــد
 138 ................... القرآن لتفسي العربية اللغة أهمية :الأول المبحث

 144 ............................ م قْتَضيات  كونِ القرآنِ عربي اً:
 146 ............ جهود المسلمين في خدمة القرآن معْجزة  باهرة : 

المظهَر  الأول: جهودهم في التفسي دليل  على عظَمة 
 146 ......................... الكريم القرآن

جهودهم في مجال علوم القرآن دليل  على  المظهَر  الثاني:  
 147 .................... الكريم  القرآنعظَمة  

المظهَر  الثالث: جهودهم في مجال تدبر القرآن دليل   
 153 ..................... على عظَمة القرآن 



 9  فهرس المحتويات
 



 المظهَر  الرابع: إعجاز الربط الإلهي بين القرآن واللغة  
 156 .............................. العربية:

 157 ......... القرآن لتفسي العربية اللغة أهمية لبيان أمَثلة   :الثاني المبحث
المطلب الأوَّل: تأكيد الأئمة على أهمية اللغة العربية  

 157 ............................ لوحي الله: 
المطلب الثَّاني: أمثلة  ت ـوَضِ ح  أهمية اللغة في تفسي 

 158 ........................ القرآن وفقهه:
 169 ...................................... الإسرائيليات في كتب التفسير :الفصل الخامس

 171 ......................................................تمهيـد : 
 172 .................... الإسرائيلية  بالروايات  المقصود :الأول المبحث

 172 ............................. الروايات الإسرائيلية صنفان:
 175 .. التفسي  كتب في الإسرائيليات  الروايات  مِن الموقف  :الثاني المبحث

 175 ....................................... الملحوظة الأ ولى: 
 176 ................................ خ لاصة  هذا المنهج هي: 

 177 ....................................... الملحوظة الثانية: 
 179 . دلالَة  حديث النهي عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم: 

 187 ..... أَمثلةٌ تطبيقيَّة مِن كُتب التفسير  لَأنواعِ التفسيِر غير المقبول: الفصل السادس 

 189 .................... بنِـَوْعَيْه  للتفسي التطبيقيَّة الأمثلة حَوْل :تمهيــــد
 192 ........ بزينبَ  صلى الله عليه وسلم  زواجه موضوع في المذكورة الأباطيل  الأوَّل: المثال
 195 .....  داود مع الخصمين قصَّة في المذكورة الأباطيل الثَّاني:  المثال

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      10 
 

 196 .. الإسرائيلية   القصص   مِن   المفسرون   ذكَره   لِما   مثلةٍ أ مجموعة   الثالث:  المثال
 196 ..................... خلاصة هذا المثال من كتب التفسي: 

 196 ................................... وإليك نصَّ كلامهم:
 202 ............................وقفة  إجمالية  حَوْل هذا المثال:

 203 .  داود ابتلاء بشأن تلفيقات  مِن المفسرون ذكره ما  الرابع: المثال
 203 ..................... خلاصة هذا المثال مِن كتب التفسي: 

 203 ................................... وإليك نصَّ كلامهم:
 209 ............................وقفة  إجمالية  حَوْل هذا المثال:

 214 تنبيهات مهم ة  في سياق نقْد الإسرائيليات في كتب التفسي: 
 آياتِ  تفسي بشأن تفصيلاتٍ  مِن المفسرون ذكره ما الخامس: المثال

 216 ................ والصواعق  والسحاب  والرعد  البرق
 216 ......... خلاصة هذا المثال بحسب ما أوَْردَتْه  كتب  التفسي: 

 217 ................................... وإليك نصَّ كلامهم:
 218 ................................ وإليك نموذجاً من ذلك:

 220 ............................وقفة  إجمالية  حَوْل هذا المثال:
 222 ............. "الرقيم"  تفسي في السلف  عن جاء  ما  السادس: المثال

 222 ................ خلاصة هذا المثال من كتب التفسي: 
 223 ............................... وإليك نصَّ كلامهم:

 224 ....................... وقفة  إجمالية  حَوْل هذا المثال:
 226 .......... الكهف أصحاب  قصة بداية  بشأن  أقوالهم السابع: المثال



 11  فهرس المحتويات
 



 228 .................... وقفة  إجمالية  حَوْل هذا المثال:
  الكهف أصحاب  بعْث سبب عن التفسي كتب في الأقوال الثامن: المثال

 230 ...................................... نومهم مِن
 230 ......................... أقوال المفسرين في ذلك: 

 233 ..................... وقفة  إجمالية  حَوْل هذا المثال:
  أو  إجماله، الله    أراد ما تفصيلِ  في الاستغراق لخطأِ  أمثلة   التاسع: المثال

 234 ......................................... عمومه
 234 .............. خلاصة هذا المثال من كتب التفسي: 

 234 ............................ وإليك نص  كلامهم:
 237 ..................... وقفة  إجمالية  حَوْل هذا المثال:

 239 ........ دليل بغي والتأويل التفسي، في التكلف  أمثلة   العاشر: المثال
 239 .............. خلاصة هذا المثال من كتب التفسي: 

 240 .............................. وإليك نصَّ كلامه: 
 244 ..................... وقفة  إجمالية  حَوْل هذا المثال:

 245 التفسي   في   والطوائف   الفِرَق   بعض   لشطحات  أمثلة   عشر: الحادي المثال
 245 .............. خلاصة هذا المثال من كتب التفسي: 

 245 .............................. وإليك نصَّ كلامه: 
 248 ..................... وقفة  إجمالية  حَوْل هذا المثال:

 249 ......... "الأم ة"  تفسي في المفسرين عند جاء   ما عشر: الثاني المثال
 249 .............. خلاصة هذا المثال من كتب التفسي: 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      12 
 

 254 ..................... وقفة  إجمالية حول هذا المثال:
 255 وماروت هاروت  بشأن بالمأثور  المفسرون أوَْرَده   ما  عشر: الثالث المثال

 255 ............................. الآيات في الموضوع: 
 255 .............. خلاصة هذا المثال من كتب التفسي: 

 256 ............................ وإليك نصَّ كلامهم:
 265 .. وقفة  إجمالية عند تفسيهم لقصة هاروت وماروت: 
 266 .. سبب  حصول هذه الأخطاء لدى بعض المفس رين:

 275 .......................................... ضوابط منهجية في التفسيِر :الفصل السابع

 277 ...................................................... تمهيـــد
 278 ... بالمعقول والتفسي بالمأثور التفسي بين  المنهج معالم :الأول المبحث
 282 ..... الكتاب  أهل روايات  مع للتعامل منهجية قواعد :الثاني المبحث

  والثابت القرآن  في ورد  ما على الاط لاع وجوب  الأ ولى: القاعدة
 282 .......................... الأحاديث: مِن

 283 ...... القاعدة الثانية: لا يكفي مجر د الوقوف على النصوص: 
القاعدة الثالثة: وجوب جْمع الأدلة وعدم اجتزاء بعضها  

 285 ....................... والغفلة عن الباقي:
 286 .......................................  تَواف ق  لطيف:

 289 التفسي  في الخطأ من الصحيح لتمييز منهجية قواعد :الثالث المبحث
الِف الكتاب والسن ة فهو باطل:   289 . القاعدة الأ ولى: كلُّ معنًى يُ 



 13  فهرس المحتويات
 



القاعدة الثانية: الحديث ي فسِ ر  بعض ه بعضاً والنصوص ي فسِ ر 
 290 .............................. بعضها بعضاً 

القاعدة الثالثة: عَرْض  استنباطات الناس على النصوص وقواعد 
 292 ..................... الإسلام وكلي اته العام ة: 

 294 ......... التفسي  منهجية ضوء  في    أيوب  قص ة :الرَّابع المبحث
 294 ........................... الدَّاعي إلى كتابة هذا التعليق:

 299 .................. :وقفة  عند الضُّر  الذي مَس  أيوبَ 
 307 ........................................ خاتمة الموضوع: 

 309 .............................................................................. الخــاتمة

 315 ............................................................... فهرس المصادر والمراجع

 
 

 
 

  

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      14 
 

 
 
 
 
 



 15  المـقـــدمــــــــــة
 



 
 

 المقدمة

 
 

الحمد لله رب العالمين، والصـــــلاة والســـــلام على أشـــــرف الأنبياء والمرســـــلين، 
 محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

منذ  ســــــــــنواتٍ، عن: المنهجية اللازمة   أكتبه بدأت  أم ا بعد: فهذا موضــــــــــوع   
فيه ما يتعلق بكلٍ  مِن منهجية التفســــــي بالمأثور،    لتفســــــي القرآن الكريم، تناولت  

المختار بالنظر إلى كلٍ  مِن المنهجين،   المنهج ومنهجية التفســـــي بالمعقول، وتحديد
مْنهِ شقشــت  أمراً في غاية الأهمية في هذا الباب، قد كان هو مَثاَرَ  البحث  وفي ضــِ

وهو: ح كْم التقي د بأقوال  وكان هو أوَ لَ ما كنت  كتبت ه من البحث، في الأصــــــل،
؛ حيث ، ولاسـيما أقوال الصـحابة، رضـوان الله عليهمالسـلف الصـافي في التفسـي

كنت  درَّســــــــــــت هذا الموضــــــــــــوع لطلابم بقســــــــــــم الدعوة والاحتســــــــــــاب،  رحلة 
ــنوات؛ فجرى بيننــا نقــ ــتي، قبــل ســــــــــــ الأمر؛ وذلــك    اش  جــاد  حــاد  أو لَ المــاجســــــــــــ

ــلمنا جميعاً  ــتسـ ــتغربوها، س  اسـ م إليها؛ فاسـ ــت ها عليهم، ودعوته  للمنهجية التي عرضـ
وكنت  قد أَحلت    !(1)في هذا الموضــــــــوع  والصــــــــوابَ  لِما نراه الحقَّ  -بفضــــــــل الله-

التقيد ، بعنوان: "حكم  في بعض كتاباتي هذا الموضـــــوع، غيَ مر ةٍ   على مســـــو داتِ 
، والإضـــــــافات بأقوال الســـــــلف في التفســـــــي"، لكن بعد مزيدٍ مِن البحث والنظر



-على مـا ذكرت ـه  في مقـدمـة كتـابم: "اســــــــــــــتخراج الآيات والأحـاديـث في البحوث العلميـة: طر قـه ( 1)
 هـ.1425وسائله، عن طريق الكتب وعن طريق الحاسوب"، الرياض، الطبعة الأ ولى، 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      16 
 

منهج تفســـــــــي ":  على غلافه  هتُّ أثَْـب ـَ  ه بهذا العنوان الذياخترت  طبـْعَ  ،عليه  الكثية
ــــــــــــروع للخلــــــــــف بين القرآن الكريم : الالتزام بالمأثور عن السلف والاجتهاد المشــــــــ

 ".نقديــة تطبـيقيــة ة نظريةــدراس
، العصــــورعلى امتدادِ   المســــلمين  لدىالشــــائع  ،  المنهج العام  أنَّ  مِن  وبالرغم 

  بالمعقول ، والتفســـي بالمأثوربك لٍ  مِن التفســـي  في تفســـي القرآن الكريم ذ   هو الأخْ 
 .، أو غالبهابِ التفسيِ مِن ك ت  كثيٍ في   ع  تـَّبَ الموهذا هو (، بالاجتهاد)

،  على الرأيِ   م ِ ذالـ لاق  إطْ  لـدى كثيٍ مِن النـاسشـــــــــــــــاعَ  قـد  ،  مع ذلـك ،  لكن
تفســــــــــــــي القرآن وإطْلاق  الدعوةِ إلى ،  يِ تفســــــــــــــي القرآن بالرأْ على  الذم  إطلاق  و 

ــيســـــــبانِ مَن ؛ بِح  بالمأثورِ فقط وهذا  !دعا إليه أنه هو معيار الصـــــــواب في التفســـــ
، وفي مراعات ه في فقهِ كتابِ اِلله تعالىعن المنهجِ المطلوبِ   يدَة  ، وحَ مســـــــــلَك  خطأَ  

 .تفسيه
ومناقشــــــــــةِ هذا في هذا الموضــــــــــوع    هذا الكتاب   ةَ كتابَ ما اقتضــــــــــى  وهذا هو 

 .المسْلَك 
التفســــي في ضــــوء المنهج   كتبِ   الأمر نظرةً متأن يةً إلى مســــالكِ  هذا واقتضــــى

على المســــــــلم والمســــــــلمة في هذا العصــــــــر؛ لفقهِ  مراعات هالمختار، الذي أراه  متعيناً 
ل إلى ما أراده الله تعالى بأمْرهِ كتابِ الله تعالى فقهاً ســـــديداً، وتَدَبُّرِ  ــِ ه  نهجٍ ي ـوْصـــ

للمســلم والمســلمة بتدبُّرِ كتابه العزيز المعجِز، الذي لا  تيه الباطل مِن بين يديه،  
ــلم   د تـدب ر الكتـاب العزيز،يتجـد  المنهج  وبهـذا  خَلْفـه!ولا مِن   ي عـالِج حـال المســــــــــــ

 والمسلمة في هذا العصر وفي كل عصْرٍ.
كذلك و  ض الانشـــغال،علب وقد تأخ رَ إخراج الموضـــوع ســـنواتٍ كثية؛ وذلك 

ذي صِلَةٍ به، وهو التطرق إلى   جانبٍ   رغبةً في استكمالِ جانبٍ مِن الموضوع، أو
نظرة نقدي ة   أسباب الخطأِ وأسباب الصواب في تفسير المفسِ رين للكتاب العزيز، وكتابةِ 
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ــ  مِن كتاب   تعا ، ولكُ  ــيراِن لبعم الموااــــــ ــير، أو لبعم تفســــــ   تأخر  تب التفســــــ
ــيلية لبعم ما ار رتهُ في الب ث مِن   كذلك رغبة   منهجي ةٍ؛    في إيراد أمثلةٍ تطبيقية تفصــــــــ

 ؛ بدلاً مِن أنْ نظريّ   وتطبيقي ا  وذلك لإيضــــاع المعلإ؛ ولإ بات هذن المنهجية الســــديدة 
ً فقط، وهذا كان ســــــــبباً أســــــــاســــــــي اً في هذا التأخر الطويل في  يكون الكلام نظريا 

رغم قناعتي بأهمي ة الموضوع وأهمي ة الإسراع   وذلك ؛  ر ا أكثر مِن عشين سنةً  نشْره
 فيما اختاره الله سبحانه. الخيَ  ، لكن  نشرهفي 

مـا قر رت ـه فيـه؛ لحفْل القرآن   هـذا الموضــــــــــــــوع، وأهميـ ةِ   إننِ على قنـاعـةٍ بأهميـ ةِ 
ال بين الناس وبين هداياته.  الكريم أنْ تح َرَّف معانيه، أو يُ 

ق ق ما أ  ســـــبحانه لعل الله لإســـــهام في ل  المتخصـــــصـــــين  مِن توفيقه  هو رجأنْ يُ 
 تَمْحيص ك تب التفسي؛ لتمييز الصواب مِن الخطأ فيما اشتملتْ عليه مِن تفاسي

رينر غْم ما لد- كتاب الله   صـــيانةِ ذلك لو  -والخي  مِن كثيٍ مِن الصـــواب  ى المفســـ 
ــلبي لتلـك الأقوال البـاطلـة في التفســــــــــــــي، والروايات الزائفـة، التي  عن التـأثي الســــــــــــ

ــيء  مقَدَّس  أكثرَ مِن  نَـقَلَتْها كثي  مِن ك تب التفســــــــــــي ــلم شــــــــــ ؛ فليس لدى المســــــــــ
ما رأيت ه  مِن بعض  معهذا و   .صلى الله عليه وسلم الوحيين: كتاب الله تعالى، وأحاديث الرســــــــــول

اه كتاب التصــــــــــــحيحية الجي دة  المحاولات  ، إلا أني أرى هذا الواجب على الأم ة تُ 
 لا زال قائماً. ربها، سبحانه،

المســــــــاعِدة على تَُنُّب بعض النقاط المنهجية   -في البداية-ورأيت  أنْ أذَكْ رَ  
 .(1)الوقوع في أخطاء المخطئين في تفسيهم لكتاب رب العالمين، القرآن الكريم

بفضــــــــل أئم ة التفســــــــي بعام ةٍ،  الإشــــــــادةمِن  لا بد   وقبْل ختْمِ هذه المقد مة،


كل الآثار(  وقد ســــــبقَ أن كتبت  كتاباً بعنوان: "(  1) مقاييس لصــــــحة تفســــــي    -مَدخَل  لدراســــــة )مشــــــْ
م،  2007  -ه1428أنواع اســــتشــــكال النصــــوص وأســــبابه، الرياض، الطبعة الأولى،   -النصــــوص  

وقد أوردت  فيه نقاطاً في هذا الموضــــــــــــــوع، أ راها مهمةً ومفيدةً في تَـبَينُِّ بعض النقاط المنهجية لفقه  
 التفسي والحديث. 
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كْرِ  ــ  ــفـةٍ عـامـ ة، وشــــــــــــ ــادة دهودهم في مجـال خـدمـة كتـاب الله تعـالى بصــــــــــــ والإشــــــــــــ
القرآن وتفســـيه وفهْمِ موضـــوع هذا الكتاب، جهودهم، وأهمية اســـتثمارها في فقه 

م ه للقارئ الكريم على اســــــــــــتحياءٍ أما مِن  جهودِ أولئك الأئمة الكبار  مالذي أ قدِ 
 .المفسرين
لِ الفضـلاء على هذا الكتابِ  في ختام هذه المقد مة، كذلك، أ شـيو    إلى فضـْ

ح والاقتراحات والتسـاتلات المفيدة والنقْد، ممن كاتبِ على  و  ه، وذلك بالرأي والنصـْ
 حصْرهِم الآن.لا حصْره و لا آتي على  

، ويَجعل لهم ســــــهماً  وأســــــأل  الله تعالى أنْ يَجزي أ ولئك الأفاضــــــل خي الجزاء
لاً  و  ،وافراً في ثواب الكتاب  لمرضــــــاته،  أن يجعل هذا العمل صــــــواباً، موفَّقاً، موصــــــِ

 مقبولاً عنده، وعند عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين.
 

 وكَتـَبَه / عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 
 المدينة المنورة 

 ه1-1-1445
 ـــــــفـالمـــــؤلــ دــبري

Email:ruhaili65@hotmail.com 
 حسابه على منصَّة 

@Alruhaili_Abdu 

 
 

 
 



 19  منه لا بدّ: بين يَدَي موضوع الكتاب تمهيــــــدٌ
 



 
 

 دٌ ـــــــتمهي
 منه لا بدّبين يَدَي موضوع الكتاب 

 
 
علاقةٍ  وضـوع هذا الكتاب، لكنه  ذي  آخرَ   تعين  الإشـارة هنا إلى موضـوعٍ تَ 

التعريج عليه، أو التنبيه بشـــــــــأنه، ولو وشـــــــــاراتٍ موجزة؛  مِن لا بد  و مختلِف  عنه،  
 بذاك. المسْلك  هذا يلَتبِس على قارئ هذا الكتاب  لئلا

ــ  إنه ــي ة القرآن الكريم، و ـــــــــــــــــــمشــ ــاءة إلى قدســ ــاءة إلى روع الإســ ــي الإســ التفســ
، وتشــويه تراث تفســي القرآن المروي  عن الأســلاف  مطْلقاً   لمأثوربا للكتاب العزيز

 الصالحين مِن أئمة التفسي على مرِ  العصور.
له و ولاسيما في بعض الأوساط،    ،روعاً قذِراً شائعاً ــــــهذا الموضوع أصبح مش 

ورجاله ونســـــــــاته، الحاقدون على الله ووســـــــــائله وأســـــــــاليبه،  مناهجه ونشـــــــــاطاته،  
ــبحانه و  ــلهخاتم  على  سـ ــن ةً ودِ   ،صلى الله عليه وسلم رسـ ــبِ وذلك ، ينه: قرآشً وسـ هم ما قالوه بحسـ

 ي اً يل ، حتى رأيت  مقْطعاً تســـــــــــــجبرامجهمفي  ، وردَّد وهبألســـــــــــــنتهم، وكتب وه بأقلامهم
 ةٍ مِن كتابه الكريم!، عَزَّ اسم ه ، في آيالله لأحد هؤلاء الخاسرين، يرَدُّ فيه على

تَحقيق هدفِهم   في  -تحريف الإســـــــــــلام فيء ذلك المشـــــــــــروع  مِن ورا-وي طْمَع 
فإنَّ دينَ الإسـلام ؛  هيهات ، لكن، وإزالته مِن الوجود  الإسـلام في إسـقاطالمتمثِ ل  

 ؛ محفوظ  بحفلِ اِلله له.واضح  ك لَّ الوضوحِ 
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ــبحـانـه   هـدف  محكوم  هـدَفَ ذلـك المشــــــــــــــروع،    إن   عليـه مِن الله الخـالق ســــــــــــ
الـدين،  هـذا  لِ  فْ حِ و   القرآن الكريمجلالـه قـد تَكفـ ل بحفل    بالفشـــــــــــــــل؛ لأنـه جـلَّ 

 الذي اختاره الله ديناً للبشرية كلها، وخاتَماً لرسالاته إلى أهل الأرض.
 وضاعفَ أصحاب  هذا  يع في السنوات الأخية الماضية؛أ شِ روع ــــــــــهذا المش و 

ه وداعِ  ــاليــبَ   موه جهودَهمالتوجــ  لن يَـنْخــدع بــه إلا   ،، لكنخــادعــةٍ   مــاكرةٍ   بأســـــــــــــ
 كَث ر الناعقون به  ختلف الوسائل والأساليب.مهما  ؛ الجهََلة

 والأقلام  الجاهلين والأغرار بتلك الأصــوات بعض اغترار  إلىوتشــي  الظواهر  
ل هذا لولا غفلة  الن شـــــــــاز المســـــــــلمين عنهم وعن مشـــــــــروعهم،   ، وما كان ليَِحْصـــــــــ 

ل  هؤلاء المتـــأثرين بالطعون   رب  على كتـــابِ    الآثمـــة الكـــاذبـــةوكـــذلـــك لولا جهـــْ
ــولــه  مقــامِ على  و   ،العــالمين ذه ومع ذلــك فــإن  هــذا الاغترار بهــ  وحــديثــه.  صلى الله عليه وسلم  رســــــــــــ

دِ   الاد عـــاءات البـــاطلـــة ــيزول يقينـــا؛ً وذلـــك لوعـــْ الله بأن  العـــاقبـــة لهـــذا الـــدين   ســــــــــــ
 والمستمسكين به.

قـد   ،بأســـــــــــــــاليبهم الجـديـدة القـد ـة هـذه  ،إن  هؤلاء الطـاعنين في الإســــــــــــــلام
، المفتوحة ةالتواصــــل الاجتماعي المســــتجد    وســــائلِ  لفضــــاءِ م ســــاعدَهم اســــتغلاله  

ــرش، وكذلك ما يتحقق لهم مِن بريقِ   أبوابها العاجلة المكاســــــــــب الدنيوية   في عصــــــــ
ــعـدوالهم  الزائفـة، لكنهـا لن تـدوم بهـا في الـدنيـا ولا في الآخرة؛ إذْ لن   ، ولن يَســــــــــــ

لوا على أنفســهم الدخول في  يَُْصــلَ هؤلاء إلا على هذه الفرصــة المحدودة؛ لي ســج ِ 
مِن المال  شــــيءٍ  ودِينه وللفضــــيلة والعدْل، وأَخْذِ وكتابه  بين لله ورســــوله قائمةِ المحارِ 

هْرة إبليس. هذا هرةً كشـ  تَكون شـ    ، التي لا تَـعْدو أنْ الممقَّتَة  المؤقتةِ   هْرةِ والشـ   ،الحرام
د الله تعـــالى وإخبـــار    الـــذي جـــاء بـــهيقين،  هو ال ــر، وعـــْ ه عن عـــاقبـــة الخي والشــــــــــــ

 نم نز نر مم ما ليُّ  أصــــــــــــــحـابِ كـلٍ  منهمـا،عـاقبـةِ  والمعروف والمنكر، و 
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  .[9]الحجر:  َّنن
وهؤلاء الـــذين تَـوَلَّوْا كِبْرَ هـــذه الجر ـــة قـــد اجتمع فيهم: الجهـــل، والكـــذب، 
والإفساد في الأرض، والإجرام، إلى آخر ما هنالك مِن الأوصاف التي ذكرها الله 

في آياتٍ كثية   -على نحو ما كان عليه أســـلافهم عند نزول القرآن الكريم-فيهم 
 أصحابها. ها وعاقبةَ في كتابه، وذكَر عاقبتَ 

 :-، لا الحصْرعلى سبيل المثال-ا ذكر ن   عن ذلك ومم
 نن نم نرنز مم ما لي لى لمُّ  :صلى الله عليه وسلم   مخاطباً رسوله   قوله تعالى
 . [49:هود] َّئم ئخ ئح ييئج ينيى يم يز ير ىٰ ني نى

  َّهٰ  هم  هج  نه  نم  نحنخ نج  مم  مخ  مح ُّوقوله تعالى لخاتم رسله:  
 .[60]الروم: 

 مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخُّٱ  :تعالىوقوله  
 . [77]غافر:  َّنخ نح نج

تعالىو    فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ  :لرسوله  قوله 

 .[135]الأنعام:  َّلي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في

 ثن ثم ثزُّ بشأن قومِه حين كذ بوه:   وقوله تعالى لرسوله نوحٍ 

 لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى

 . [73]يونس:  َّما
لْ هـــذه الآيات البي نـــات، وهـــذه   د مِن اللهتأمـــ   الأخبـــار، وهـــذا الوعيـــد المؤكـــَّ

 الخالق!
 ، حق اً، لو كان هؤلاء يعقلون!القلوب مما يوقِل   هذا إن

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      22 
 

ذكَرَ الله  فيه موقف   مما أذَهلنِ ما رأيت ه  في القرآن الكريم، في موضــــــــــــعٍ منه،و 
كتابه،    ضـــــــــدَّ  ، ودعاواهم الزائفةَ وفي دينه كتاب الله  في  الطاعنينو   المعاندين  هؤلاء
 قلوب!؛ لو كانت لهم حالٍ وموقفٍ  مِنله  فياهم، وما تَـوَع دهم به؛ وعاقبتَ 
نظرْ ماذا يقول او   -إلهي اً   وكفى بها بياشً، ووعيداً - الجليلةالآيات    هذهإليك  ف
وأعمالِ عن   القيامة  هممصيِ و هم  ـوصْفهم   ئم ئخ ئح ئج يي ...ُّٱٱٱ  :يوم 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج
 عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

  لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم

 يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم

 نم  نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم يه يم يخ

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى

 ثر  تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

 نر مم ما لي لى  لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

 خج حم حج جم  جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج  ئه

 غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم

 له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح  فج

 ئم  يميه يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح ممنج مخ مح مج

 نم لم كلكم شه  شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه

 نح نج  مي مى مم  مخ مح ليمج لى لم لخ  ـِّ ـُّ ـَّ يه يم نه
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 ذٰ  يي يى يم  يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ

 بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

 .[45-30]يونس:   َّ...بى بن
 صلى الله عليه وسلم رســـوله  الله وعلى حديثِ  لو تأم ل أولئك الســـفهاء اوترئون على كتابِ 

هم لأدركوا عِظَمَ جر تهم وجرْأتِهم، ولأســــرعوا إلى التوبة مما ارتكبوه؛ ولَرَدُّوا  بأنفســــِ
غداً مَن  نلكن  القلوب قد حجَبَها الضلال عن اله دى، وسيعلمو هم؛ على أنفسِ 
 الأشِر!الكذ اب 

ق رَ والفِ   ،الاطلاع على المذاهب المنحرفةوإن  مِن الواجب على المســـــــــلمين: 
اهَ   وضـلالاتِهم التي اد عوها، أو زالقهم      فيما يتعلق   - قد ها وحديثها - الضـالة     زعموها تُ 

في تفســيِ القرآن    الإشــارية والمدَّعِين الطريقة    ، الصــوفية غلاةِ  و   ، كالمعتزلة   ، القرآن وتفســيه 
وأصــــــــــحاب المنهج التحرري  في التفســــــــــي، الضــــــــــاربين بِع رْض الحائطِ أ صــــــــــولَ    الكريم، 

 الصــــــــــــحيحة، ومختـَلَف الأدلة الشــــــــــــرعية.  التفســـــــــــي، وقواعدَ اللغة العربية، ودلالاتها 
ن هذه الاتُاهات المنحرفةِ في  علماء الإســــــــــلام مِ  موقفِ الاط لاع على  ، كذلك و 

لاســيما   وخطورته،باب  الهذا لا شــك في أهم ي ة و  .وتفنيدهم لضــلالاتهم  التفســي،
، الذي شــــــــاعتْ، أو أ شــــــــيعتْ فيه انحرافاتهم الخطية. بل إن  مِن في هذا العصــــــــر

ف  ــْ ــدِ ي لانحرافاتِ أ ولئك، وكَشـ ر: التصـ ــْ ــلمين في هذا العصـ أوَْجَبِ واجباتِ المسـ
حقيقةِ مشــــــــــروعاتهم هذه غي المشــــــــــر وْعة! ومِنْ أهمِ  واجبات المســــــــــلمين في هذا  

في التطاول على قدســـــــيةِ  العصـــــــر: إيقاف عَبَثِ العابثين بكتاب الله، الســـــــاعين
القرآن الكريم، ومكانته، ودِقتِهِ، وإعجازه، وإيضـــــــــــاح كوْنهِ أعلى وأَجلَّ مِن قَـب ولهِ 

ــاوكذلك  ، نحرافاتهم التافهة الســــخيفة الخطيةلا ــيَّة  عين الســ في التطاول على ق دْســ
 .والتطاول على مقام النبوة، صلى الله عليه وسلمأحاديث الرسول 
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أحــاديــث على  وممن ســــــــــــــعى في الترويج لهــذه الاد عــاءات على كتــاب الله و 
بألسنتهم عوا إليه  بحسب كلامهم وما دَ -   الإسلام بصفةٍ عام ة على  و   ،صلى الله عليه وسلم  رسول الله
 : - وأقلامهم 

يوســــف زيدان،  و ســــعد الدين إبراهيم، ومحمد شــــحرور، ونوال الســــعداوي، 
وعدشن   منصـــــــــور الكيا ، يوعدشن إبراهيم، وإســـــــــلام بحيي، وجمال البنا، وعل 

  ذهب الم ن أصــحاب  ن على شــاكلتهم مِ مم   وغيهم   ، (1)وإبراهيم عيســى   ، الرفاعي غازي 
واهم، الذين  ،التنوير العربمي المد عِ  م يتبـَن اهم، ويدَْعَم   أن   واضـــــــــــحاً أصـــــــــــبح  وســـــــــــِ

 .ورسوله ،وكتابهَ وت ـراَثهَ وأهلَهمشروعاتِهم ومغالطاتهم، جهات  تَكيد  الإسلامَ 
 كثية:  وأساليبَ  في الإسلام استخدموا وسائلَ وهؤلاء الطاعنون 

 تفاســــــــيَ  مِن عملِ  لا بد  فمرةً يد عون أن  تفاســــــــي القرآن قد ة وجامدة و  -
 تحة.فَ بديلة من ـْ

ر فون معاني القرآن عن قصْدٍ، وهم يَـعْلمون. -  ومرةً يُ 
 ومرةً يَطعنون في رموز القرآن وعلماء الإسلام بعام ة. -
 ومرةً، ومرةً...إلى آخر ما هنالك. -

  الردود المبـاركـة على كلام هؤلاء، بوســــــــــــــائـل   الله، قـد ظهرتْ أخياً بعض  وبحمـد  
ــاليبَ مِن    لديهم ، وما  وأكاذيبَ مِن زيفٍ    لديهم ، وبيان ما متعددة  ؛  (2)قةٍ منافِ   أســـــــــ



اربون ثوابت    (2) ــطةً تَد عي التنوير، وهم يُ  وبعض هؤلاء أمناء في "مركز تكوين" ويقد مون عبْرها أنشــــــــــ
الإسـلام وي شـككون في السـُّنَّة والسـية النبوية ويطعنون في الصـحابة. ينظر للردود عليهم: "موسـوعة  

 الرَّد على الملحدين العرب"، د. هيثم طلعت علي سرور، وجهود آخرين مماثلة.
الوســـائل والأســـاليب، ســـواء: بالكتب، أو المواقع الإلكترونية، والبرامج    وذلك بالرد  عليهم  ختلف  (1)

ر في هذا المقام. ومثلًا:   الرقمية، والمحاضــرات والندوات، والمقاطِع الصــوتية، التي لا  تي عليها الحصــْ
ي نظر كتـاب "الشــــــــــــــحـارير بين الجهـل والتـدليس في القرآن والحـديـث"، أبو معـاذ، هـاني يوســــــــــــــف،  
=
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ورسـالته في الوقت الذي يطعنون في  صلى الله عليه وسلمالرسـول   إذْ يدَ عون إ انم بالقرآن وبنبو ةِ 
 لف الوسائل والأساليب!ذلك كله  ختَ 

فهم رســــول الله    وهؤلاء اوترئون  وحذ رَش منهم ،صلى الله عليه وسلمعلى كتاب الله، قد وصــــَ
ةَ   عَنْ  الحديث في  على ما جاء يَ  عَائِشــَ هَا، اللَّّ    رَضــِ ول    تَلاَ : قاَلَتْ   عَنـْ  صلى الله عليه وسلم اللَِّّ  رَســ 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليماُّٱ  :الآيةََ   هَذِهِ 

 تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين
 ضخ ضح ضج صخصم صح  سم سخ سح سج خم خج حم  حج جحجم ثم ته تم

  ي ـتَّبِعُون    الَّذِين    ر أ يْتِ   ف إِذ ا): صلى الله عليه وسلم  الله رَس ول   قاَلَ : قاَلَتْ   ،  [7]آل عمران: ،  َّطح ضم
 .(1)(ف احْذ رُوهُن  اللَُّّ  سَ َّى الَّذِين   ف أُول ئِكِ   مِنْهُ   ت ش اب ه   م ا

م م عليهم، الحكْ الحكْ هـذا  وح كْم النبو ة على    صلى الله عليه وسلموهـذا هو ختْم الرســــــــــــــول  
 !لا ينَق ض ه شقضف ؛صلى الله عليه وسلموعن رسول الله  هلجلَّ جَلاصدرَ عن الله قد الذي 

وأخياً، أرجو أنْ ي ــدْركِ القــارئ الكريم أن ــه لا لقــاءَ لنــا نحن المســــــــــــــلمين مع 
مشــروعهم غي  قاء لموضــوع كتابم هذا مع لِ لا أصــحاب هذا المشــروع، و   مســالكِ 

، إلا أنْ يكونَ ق مع الباطل، وهذا أمر  مســــــــتحيلالمشــــــــروع إلا كما لو التقى الح
 .اء المنازلََةِ والمقارَعَةلق

وضــــــــــــــوع هـذا الكتـاب في تقرير المنهجيـة العلميـة في لم ومِن هنـا تأتي الحـاجـة
ــاً: تفســـــــــي القرآن الكريم، ويدَْخل في ــوعِ الكتاب، أيضـــــــ الإلزام  بيان  عدمِ  موضـــــــ


م، في الرد  على محمد 2021القاهرة، مؤســــــــســــــــة بيان للترجمة والنشــــــــر والتوزيع، الطبعة الأولى،   =
، في  https://youtu.be/jEBsS_3atbMشــــــــــــــحرور وأتبـاعـه، وي نظر فـديوهـات كثية على: قنـاة إزالـة 

 الرد على مختلف أصحاب هذا المشروع المنحرف.
ــحيحيهما: البخاري برقم    (1) ــلم في صــــ ــلم، برقم4547أخرجه البخاري ومســــ عن   (،2665)  ، ومســــ

 .عائشة، رضي الله عنها

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



https://youtu.be/jEBsS_3atbM


 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      26 
 

ترجيحَ  عندما يقتضــــــــــــي الدليل    في التفســــــــــــي  لقول المأثور عن بعض الســــــــــــلفبا
:  شــيء  آخر، إنه  فهو  ،ودينه ورســوله  يئين إلى اللهســالم  هؤلاء مشــروعأم ا   خلافِه.

ــافي، ر هم الله، و   هدْم التفســـــي بالمأثور، وهدْم مكانةِ  هم عِلْمِ هدْم الســـــلف الصـــ
 الأف اكين! الطاعنينَ  موضوعِ  فهذا هو هم للقرآن؛وتفسيِ 

 والحمد لله رب العالمين.
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 أدواتٌ تُساعِدُ على السلامة 

 التفسير مِن الخطأِ في

 
 

مِن الوقوع    لتـَعْصِمَه    ، ينبغي توافرها للمتكلم في التفسي؛ووسائل    هناك أ مور  
 و  ْكِن  تصنيفها إلى صنْفين: التفسي، فيفي مختلف الأخطاء 

 وسائل المؤهلات والأدوات العلمية، ومنها: -  أ
 الأهلية للتعر ض لتفسي الكتاب العزيز، وأهم ها:معرفة  مجالات  -1

 إتقان مهارة القراءة والكتابة والفهم. -
التمك ن مِن علوم اللغة العربية  ختَلف تخصـــصـــاتها؛ لأن  القرآن نَـزَلَ  -

بلســــــانٍ عربمٍ  مبين، وقد نو هَ الله بذلك؛ فلن تســــــتطيع الوصــــــولَ إلى 
 .معانيه ودقائقِه بغي اللغة العربية، نحواً، وصَرْفاً، وبلاغةً، وإملاءً 

التمكن مِن التجويد وتصحيح القراءة للقرآن الكريم، بل وتَـلَقِ ي هذا  -
 العلم عن أهله المتخصصين فيه.

المعرفة بالقراءات المتواترة؛ لأنا ت ضــيف أبعاداً أ خرى للتفســي. س إن   -
الأصــــــــل هو أننا لســــــــنا مقيَّدين بالرواية المشــــــــهورة عندش فقط؛ وإلا 
ح رمِنا مِن خيٍ كثيٍ في القراءات الأخرى. بل حتى القراءات الشـاذة 

 يستفاد منها في الاستدلالات اللغوية.
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الإلمام بقواعد التفســــــــي، لكن وَفْقَ تحريرٍ لها، وتمييزٍ بين المقبول منها   -
، أو في منهجِ تطبيقهـــا  والمردود مِن هـــذه القواعـــد، التي فيهـــا نقـــاش 

 نقاش.
التمكن مِن مختـَلَف العلوم الأخرى ذات العلاقــة؛ إذْ كلهــا لهــا أهميــ ة    -

وأثََـر  في فهم القرآن وتدبره وتفســـــيه، كعلم أصـــــول التفســـــي، وعلوم  
 الحديث ومصطلحه، وعلم الفقه وأ صوله.

  -قد ها وحديثها -الاطلاع على المذاهب المنحرفة، والفِرَق الضــالة  -
اهَ القرآن  فيما يتعلق  زالقهم وضــــــلالاتِهم التي اد عوها، أو زعموها تُ 
ر والمتكلم عن كتاب الله، دون أنْ   وتفســـــــــــــيه؛ كي لا تـَر وج على المفســـــــــــــِ 

 .يَشْع ر 
ــولِ التفســــــي، ومختَلف علومِ القرآن الكريم؛ فهي شــــــرط   -2 الإلمام بعلمِ أصــــ

 لفهمه وتحصيل الأهلية للكلام في تفسيه.
ــرين  -3 وتفســــــــــــــيهِم وأقوالهم المبثوثة في مختلف الاطلاع على كتبِ المفســــــــــــ

المراجع. وهذا على الرغمِ مِن أن  أقوال الســــــابقين مِن الســــــلف والعلماء 
و هِ  إهمالَها على وَجْهِ العموم، بل إن   ــَ غي  ملزمِةٍ مطلقاً، لكنْ هذا لا ي ســـــ
رَ بالمعرفة، ســـــواء  في حال ــِ  دُّ المفســـ  الرجوع إليها مِن أهم المصـــــادر التي تمِ 

 موافقةِ المتكلِ م في فقْهِ القرآن الكريم، أو في حالِ المخالَفة لأقوالهم.
الإلمـام بعلم أصـــــــــــــول الحـديـث  ختـَلَف مجـالاتـه، والإلمـام  نهج المحـد ثين في   -4

والتضــعيف، والقبول والرد  للروايات، وهذا في غاية الأهمية    التصــحيحمعايي 
للمفســـر؛ إذْ بدونه لا يســـتطيع التمييز بين ما ي ـقْبل وما ي رد  مِن الروايات في  

والأحاديثِ    صلى الله عليه وسلمالتفســــــــــي؛ ولا ي ـفَرَّق بين الأحاديث الثابتةِ عن رســــــــــول الله  
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الموضــــوعةِ عليه، ولاســــيما أن  الأحاديث والمرويات، على اختلاف درجات  
 ثبوتها، مملؤة  بها كتب التفسي. 

 نهجِ تفســــــي القرآن الكريم، والتفريقِ بين مســــــالك الصــــــواب في   الإلمام  -5
 التفسي ومسالك الخطأ فيه.

 ، ومنها:وسائل نفسية وشخصية -ب
قبل أن تتكلم في تفسي كتاب الله تعالى، يجب عليك التأكد مِن أهلي تك  -1

فبادرْ   وإلا  لديك،  توافرتْ  فإنْ  تعالى؛  الله  تفسي كتاب  في  للكلام 
 بالأخذ بأسباب استكمال هذه الأهلية.

القِيادِ للقرآن الكريم وهداياته؛ وذلك بالرغبةِ الصادقةِ في الْتماس  تَسليم   -2
 هداياته؛ للاهتداء بها، والخضوع لها، وتطبيقها في الحياة. 

الرغبة الصادقة في تحصيل القرآن الكريم وعلومه ودقائقه وهداياته؛ لوجْه   -3
 الله سبحانه، وحده لا شريك له.

القرآن وعلومه وهداياته؛ وأن ه كتاب الله، الذي   -4 القناعة واليقين بقيمة 
 لا  تيه الباطل مِن بين يدََيْه ولا مِن خَلْفِه.

التخلي عن مختلف العوائق والحواجز، التي تحوْل  بينك وبين كتاب الله   -5
تعالى وهداياته وعلومه، سواء  كانت تلك العوائق والحواجز حِس يةً أو  

 معنويةً.
وهدايته،   -6 الله  منهج  قبول  مِن  القلبَ  تَمنْع  مذهبيةٍ  أيِ   عن  التخلِ ي 

تلك   أو  المذهَب،  ذلك  ً كان  أيا  التعصب،  مِن  السلامة  وكذلك، 
أو   عقَدي ة،  مذهبيةٍ  أو  فقهية،  لمذْهبية  التعصب  سواء  كان  العصبية: 

 سلوكي ة، أو سِوى ذلك.
القناعة بأهمي ة منهج المحدِ ثين في قبول الروايات ورد ها، وأنه المنهج الذي   -7
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 يجَِب  تحكيمه في قبول المرويات وردِ ها. 
السلامة مِن الوقوعِ في أَسْرِ الهوى، ومختلَفِ أنواعِ الضلالِ والانحرافِ،  -8

وأحكامه،   ونواهيه،  الكريم،  القرآن  لأوامر  القبول  موانعِ  وسائرِ 
وتوجيهاته؛ إذْ الأصل أن  هدايات القرآن الكريم لا تَح لُّ إلا في محلٍ  سالٍم 

 هداياتِ القرآن الكريم.بين مِن أيِ  حائلٍ يَُ ول بين الإنسانِ و 
التخلي عن سائرِ الموروثاتِ الثقافية، والمعلوماتيِة، والمعرفةِ المتعارضِةِ مع   -9

 القرآن وهداياته. 
 نسأل الله تعالى أنْ يَـهْدينا سواء السبيل.

 
 

 
 







 

 

 
 الفصل الأول 

 في تفسير القرآن حُكم التقيّد بأقوال السلف

 
 

 عناصر هذا الفصل:

 . تحرير محل  النظر، وبيان أهمية بحث الموضوع  المب ث الأول:
 تحرير محل البحث والنظر.أو لا : 
 الموضوع، وتحديدِ الموقف الشرعي  منه.أهمية بحثِ هذا : ا  ثاني

 تقرير الحكم، ومناقشات حوله. المب ث الثاني:
 بيان الح كم في هذا الموضوع وتقريره. أو لا :
 للم خَالِفِ في هذا الحكم:: أسئلة ومناقشات  موجَّهة  ثانيا  

 .مناقشة  لإيجاب التقي د بأقوالِ السلف في التفسيالمب ث الثالث: 
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 المب ث الأول
 تحرير محلّ النظر، وبيان أهمية بحث الموضوع

 
 

 أو لا : تحرير محل الب ث والنظر:
؛ كي في هذا الفصـــــــــل من تحديدِ محل البحث والنظر لا بد  بادئ ذي بدءٍ، 

ظنون، أو لبْسٍ يوقِع نا أو يوقِع غيش يكون الحديث معلوماً مَوْقِع ه  دون تخر صٍ أو  
 في سوء الفهم لمسألة البحث.

 :الآتيةالنقاط  بتأملويتحدد موضوع البحث والنظر 
ــل  ليس البحث في  -1 ــافي عليه، ر هم   فيماهذا الفصــ ــلف الصــ أجمع الســ

 الله تعالى، لأن الإجماع إذا صح  انعقاد ه  وجب المصي إليه.
ــلف أو عدمِ الإفادة منها  -2   ،ليس البحث في الدعوة إلى إهمال أقوال السـ

، أو التشنيع عليهم في بعض أقوالهم  ،أو عدم احترامهم  ،همئفي ازدراأو  
 ترْك بعض أقوالهم  حض الهوى. أو

امنا للســـلف بأنم أعرضـــوا عن هدايةِ  -3 ليس بحث  المســـألة قائماً على اته 
هِ في شــــــــــــــيءٍ مـا، وإنمـا قـائم  على الرغبـة في  القرآن أو معـانيـهِ أو حكْمـِ
معرفــة المنهج الشــــــــــــــرعي الــذي أمََرَش الله تعــالى بــه، لفهم كتــابــه وتــدبُّره 

 والعمل به. 
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هو في حكم إيجــاب الالتزام ،  في هــذا الفصــــــــــــــــلإِذَنْ، محــل البحــث والنظر  
 الخروج عن أقوالهم. إباحةبأقوال السلف في التفسي مطلقاً، وعدمِ 

في حكم الخروج عن   ، هو بحـث  هـذا الفصـــــــــــــــلفي  : البحـث  أخرىوبعبـارةٍ  
 أقوال السلف في التفسي إذا اقتضى حال  البحثِ والدليل الشرعي ذلك.

 ثانيا : أهمية بحثِ هذا المواوع وتحديدِ المواف الشرعي  منه: 
الكتاب -تأتي أهمية بحث هذا الموضــــــــوع مِن حيث تعلُّقه بكتاب الله تعالى 

وأننـا  -الـذي لا  تيـه البـاطـل من بين يـديـه ولا مِن خلفـه، تَـنْزيـل  مِن حكيم  يـد
ــرعاً بتدبُّره، والاحتكام إليه في جميع شــــــــؤوننا، والعمل به. فالواجب  مأمورون شــــــ
ــيِ أحدٍ مِن  علينا معرفة منهج تحقيقنا لهذا الواجب، وهل نحن متعبَّدون فيه بتفسـ

 الناس؟
نعمْ هــذا واجــب  علينــا معرفتــه؛ لأن مــا لا يتَِمُّ الواجــب إلا بــه، ممــا هو في 

 مقْدورِ المكلَّف، فهو واجب.
وتأتي أهمية بحث هذا الموضـــــــــــــوع، أيضـــــــــــــاً، مِن حيث وجوب  الحفاظِ على 
كتاب الله، والحفاظِ على مكانته وخصــــــــائصــــــــه؛ لأنه وإن كان الله تعالى حافظهَ  
ومتكفِ لاً بحفظه، إلا أننا أيضــــاً متعبَّدون شــــرعاً بالحفاظ عليه، وصــــيانته عن كل 

 ن به الله.ذَ أو تقييدٍ لم  ْ  ،أو تبديلٍ  ،أو تغييٍ  ،تحريفٍ 
اقتضـــــــــــــــتْ     والقرآن معجز  في ألفـاظـه وفي معـانيـه، ومِن إعجـازه أن  الله

حِكمتــه الارتبــاطَ بين القرآن والإنســــــــــــــــان والزمــان، فهو كتــاب  يتجــد د إعجــازه 
وهدايته بتجد د المتدبرين، وبتجدد الأزمان؛ ولذلك يفتح الله مِن المعاني على مَن  
ه على متـدبرٍ آخر، ويفَتح مِن ذلـك على المتـأخر مـا لم يَـفْتحـه  يتـدبَّره مـا لم يفتحـْ

وكذلك يتكشـــــــــــــف للناس في كل  عصـــــــــــــرٍ مِن  الله! هَدَى على المتقدم، وإنْ كلاا 
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 إعجازه وهدايته ما لم يتكش ف لهم في الزمن الذي قبله.
 وهذا كله لا يتوافر في كلام البشر وفي تفسيهم.

فإذا نحن قصَرْش معاني القرآن على تفسي مَن سَبَقنا فقد خرجْنا في كثيٍ مِن 
أمورش عن هدايات كلام الله، وخرجْنا عن تحكيمِ كلام الله في شـــــؤوننا إلى تحكيمِ 

ــر ــياً للقرآن- كلامِ البشـ ذلك أن  القرآن لا  تيه الباطل مِن بين   -وإنْ كان تفسـ
 يديه ولا مِن خلفه.

أما كلام البشــر فغي  معصــومٍ عن الخطأ، ولو كان تفســياً للقرآن؛ لأنم إنما  
 يَـلْتمسون بتفسيهم معانَي كلامِ الله ومقاصده، فقد يصِيبون وقد يُ ْطئون.

وكلام الله وأحكامه في كتابه الكريم تشــمل الماضــي والحاضــر والمســتقبَل. أم ا 
كلام البشـــــــر وتصـــــــو راتهم فلا تســـــــتوعِب الماضـــــــي والمســـــــتقبَلَ، بل لا تســـــــتوعب  

 الحاضرَ، فضلاً عن الماضي والمستقبل!
رٍ  ــْ ومشـــــكلات  الإنســـــان ليســـــت ثابتة، وكذلك ظروفه وأحواله؛ فلكلِ  عصـــ

 جديد ه .
وهذا العصــــــــــر الذي نعيد فيه نحن قد اســــــــــتجد تْ فيه أمور  واكتشــــــــــافات  
متعددة لم تَظهر في عصــر الســلف، ولا خطرتْ لهم على بالٍ، ولذلك لم يتكلموا 
عنها. ولكن كلُّ تلك الأمور قد تحدَّثَ عنها القرآن واشــتمل على بيانِ حكمها  

، الذين لم إنْ نحن عرضناها عليه في نصوص آياته لا في تفسي الم فسرين فحسْب 
 تَخْطر لهم هذه الأمور على بالٍ.

إلى غي هذا من الأسـباب التي تتضـح بها أهمية مناقشـةِ هذا الموضـوع، وتبَينُّ  
 الرأي الصائب فيه.

ولعله بهذا يتبين لنا أن  هذه القضــــــية ذات  شــــــأنٍ وأيُّ شــــــأنٍ، ولاســــــيما في 
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 اوالات الآتية:
 منهج تدبُّرِ كتاب الله تعالى. -
 منهج تحكيمه في جميع شؤون الحياة.  -
 .منهج التعرُّفِ على كلام الله في كتابه العزيز وعلى أسراره وخصائصه -
على    - التعرُّف  فقال:    ،معجزاتهمنهج  دة ،  متجدِ  أنا  عنها  أَخبر  التي 

 لح لج  كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمُّ

 .[53]ف صِ لت:  ،َّمخ مح مج له لم لخ
 مي  مممى مخ مجمح لي لى لم لخُّ  :صلى الله عليه وسلم  رسبله  لهريم   مخاطباً وقال سبحااه   

نَـعَمْ: هكذا تأتي  .[19]الأنعام:    ،َّ...يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج
وخلوده وشمولــه لكــل مكــانٍ وزمــانٍ وأقوامٍ، وحتى التعبي عن هــذا عــالميــة القرآن  

 المعنى  تي بهذا الأسلوب والتعبي المعْجز إيجازاً واستغراقاً!
ــر   دَ مجــال   -بعــد هــذا-فهــل يَُقُّ لنــا نحن البشــــــــــــ دِ  أن ن قيــ د القرآن، وأن نحــ 

وحيا  إلهيا ، ولا مِن وحْيِ   ليست  أو مفاهيمَ   ،أو أشخاصٍ   ،مكانٍ أو    ،بزمانٍ هداياته  
 الوااح!الوحْي الإلهي ؛ بدلالة الدليل  

 على كلٍ  هذا هو موضوع المناقشة في المبحث الآتي.
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 المب ث الثاني 
 تقريرُ الحكم، ومناقشاتٌ حَوْلَهُ

 
 

 أو لا : بيان الحكن في هذا المواوع وتقريرن: 
 التفسي؟هو: هل نََْرج عن أقوال السلف في  السؤال
: نعم يجوز أن نَرج عن أقوالهم في التفســــــــــــــي إذا اقتضــــــــــــــى البحـث  الجواب

ذلك. لكن لا يصــــــــــــح لنا الخروج عن عمومِ منهجهم، الذي   والدليل  الشــــــــــــرعيُّ 
شــــهِدوا الوحيَ والتـَّنْزيل، وعَرفوا أحوال   الصــــحابةصــــح إجماعهم عليه، ســــي ما أن  

مَن نزل فيهم القرآن مِن عربٍ ويهودَ ومنافقين، وهم أهل اللســـــــان، مع ســـــــلامة 
 مَقْصدِهم، وح سْن فهمهم، رضي الله عن أصحاب رسوله جميعاً.

ا أقوال الصــــــحابة فلها بعض القواعد الخاصــــــة، وليس الحكم فيها حكماً  أمَّ 
 وخلاصة القول في ذلك هو: واحداً مطلقاً، 

ا إذا     إذا أَجمعَ الصــــــــــــــحــابــة ة  لا يَجوز مخــالفتــه، وأمــ  على قولٍ؛ فهو حجــ 
ــولـه دَُّ مـا تنـازعوا فيـه إلى الله ورســــــــــــ ، وليس قول  واحـدٍ منهم حجـ ةً صلى الله عليه وسلم اختلفوا في 

بعضــــــــــــــهم حجـةً مع مخـالفـةِ بعضــــــــــــــهم   هو، ولم يكن قول    ر مِن حيـث  على الآخَ 
بات فاق العلماء، وأم ا إن قال أحدهم قولاً لم يَـق ل بعضـــــــــــهم تلافه، ولم ينتشـــــــــــر، 
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 .(1)فهذا فيه نزاع
 أثر عن الصحابة في التفسي نوعان: ماهنا إلى أنَّ مِن المهِمِ  الإشارة  ولعَلَّ  
 .لقاء نفسهن تِ يبعد أن يقوله الصحابم مِ  ا كان ممَّاإذ ؛له حكم الرفع نوع  
يعدو كونه قول صـحابم،  لا وهذاعن اجتهاد الصـحابم وفهمه،    شتج    ونوع  

يهمنا هنا  ويجري فيه الخلاف المعروف المســـــطور في كتب أصـــــول الفقه، لكن ما
 ا رواه،   من التفســــــــــــي  ا رآه لا  فهو نوع    ؛قال برأيه في هذاالصــــــــــــحابم    هو أنَّ 

 .نا بدأت من هناإ وأصل المسألة  كننا أن نقولَ 
الموضـــوعات وســـيأتي مَزيد تَـعَرُّضٍ لبعض مســـائل هذا الموضـــوع في عددٍ مِن 

رةٍ أو غي ــِ ــرةالمتفر قة في هذا الكتاب، بصـــــــــــورةٍ مباشـــــــــ ، مما تراه في عناوين  مباشـــــــــ
 .موضوعاته



ولمزيدٍ مِن    .20/14ابن تيمية، ر ه الله تعالى، مجموع الفتاوى،    الإمام( ي نظَر على ســــــــــــــبيل المثال:  1)
ي نظر، أيضـــــاً، ما ذكَره   -ومنه ما كان في التفســـــي-التفصـــــيل والتأصـــــيل في حكم قول الصـــــحابم  

بة الفِكَرِ"،   في حواشــــــــــــــيها،    عَل قْت ه  وما    بتحقيقي،الإمام ابن حجر في "نزهة النظر في توضــــــــــــــيح نَ 
، ومـا هنـالـك مِن كلامٍ عن الحـديـث الموقوف، والموضــــــــــــــوعـات المرتبطـة به،  ه1443الطبعـة الثـالثـة،  

ومِنه بعض ما ورد عن الصـحابم، وبعض عبارات الصـحابم في  -كالمرفوع تصـريُاً، والمرفوع ح كماً  
.  ؛ ففيها تقعيد  وتوضـــــــــيح  للحكم في هذا الموضـــــــــوع 151-142الرواية، وذلك في الصـــــــــفحات:  

ل القولَ فيه،    عياض بن شمي الســــــلميتناولَ د.   وقد يَّتِه، وفَصــــــَّ ح كم قول الصــــــحابم ومدى ح جِ 
المملكة العربية   -دار التدمرية، الرياض  ،  أصـ ول الِفقهِ الذي لا يَسـَع  الفَقِيهِ جَهلَه  وأجادَ، في كتابه )

  وأما"ولا أوافق ه في قوله:    .(188-184(، )صم2005  -ه1426الطبعة الأولى،  ،  الســــــــــــــعودية
، وهي بعيـدة،  اختلف الصــــــــــــــحـابـة على أقوال فـالخروج عن أقـاويلهم يقتضــــــــــــــي تخطئتهم جميعـاً  إذا

؛ وذلك لعدم وضـــــوح الدليل على هذا .." فالواجب أن يُتار من أقوالهم ما يســـــنده النظر والدليل.
ــي   ــتراط الدليل المقتضـ ــألةِ، وهو اشـ ــلِ النظرِ في مثلِ هذه المسـ القول؛ ولأنَّه يتعارض  منهجي اً مع أصـ

 للأخذ أو الترك.
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 وم بْلإ  هذا الحكنِ على أربعةِ أمورٍ: 
؛ وهذا يؤدِ ي بنا إلى وجوب معصـــــــــــــوم من الخطألأن  كلاا منهم غي   :الأول

 مخالفتهم فيما تبَين لنا مِن خطأِ أحدهم. 
لأن الواجب أن لا تَختلط علينا قدســـــــــــي ة كلام الله بتقديس تفســـــــــــي   :الثاني

المفســرين، الذين هم بشــر  مهما بلغوا في العلم والفضــل، فيجب أن 
نفر قِ بين كلام الله وكلام البشـــر، فلا نرفع كلام البشـــر وعلمهم إلى 

  تعالى!مَصافِ  كلام الله 
ــالــث ا بعمليـــة التـــدبر هـــذه  :الث -  لأننـــا مـــأمورون بالتـــدبر وأن يقومَ كـــل  منـــ 

لْنـا الله تعـالى على تـدبرِ أحـدٍ مِن النـاس   -والتفســــــــــــــي  فرعْ  عنـه ولم يُِ 
وى رســوله    ذٰ يي يى يم يخ يح يج ...ُّ بقوله تعالى: صلى الله عليه وسلمســِ
 .[44]النحل:   !ٌَّّ ىٰ رٰ

ــتنبـــاط الأحكـــام مِن الراب  : لأن  باب الاجتهـــاد الشــــــــــــــرعي مفتوح  لاســــــــــــ
النصــــــــوص، وَفْق ضــــــــوابطه الشــــــــرعية، وليس مِنْ شــــــــيء يَُْكم بأن   

 الاجتهاد قَصْر  على أهل فترةٍ زمني ة معي نة مِن تاريخ الإسلام! 
 للمُخ الِفِ في هذا الحكن: ثانيا : أسئلة ومنااشاتٌ موجَّهةٌ  
 الفِقرة إلى الآتي:ينقسم الكلام في هذه 

 أسئلة موجَّهة  للقائل بعدم جواز الخروج عن أقوال السلف في التفسي. -
 . لتفسي ا مناقشات موجَّهة  للقائل بعدم جواز الخروج عن أقوال السلف في   -

 وفيما يلي الحديث عن ذلك:

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      40 
 

 أسئلةٌ موجَّهةٌ إ  القائل بهذا القول: -  أ
نَّة يدَلُّ على الحكم بوجوب الالتزام  -1س ــ  هل مِن دليلٍ مِن الكتاب والســـــ

 عنها؟بأقوال السلف في التفسي وعدم الخروج  
إذا ثبت خطأ  تفسيٍ ما لشيء مِن القرآن عن أحدٍ مِن السلف فما   -2س

 الحكم فيه؟ هل هو وجوب الأخذ به أم وجوب الترك له؟ 
إذا كـان جوابـك عن ذلـك هو وجوب الترك لخطئـه، فقـد قلـتَ دواز الخروج 

 عن التفسي الوارد عن أحدٍ مِن السلف. 
وإن كــان جوابــك عن ذلــك هو وجوب الأخــذ تطئــه فقــد اعتقــدتَ فيــه  
العصـــــــــمة، ورفعتَ كلامه إلى مســـــــــتوى كلام الله تعالى، بل جعلتَ كلامَه حجةً 

 على كلام الله! 
 ماذا تقول عن مسألةِ تحكيم القرآن في مستجِد ات العصر؟: -3س

هل تخ ْرجِها عن ح كمِ القرآن؛ لأن السـلف لم يتعرضـوا لها؛ لعدم ظهورها في 
الخروج عن تفســــــيهم للقرآن؟ أم تَخْرج  جوازعصــــــرهم أصــــــلًا، وأنت تقول بعدم 

 فيها؟عن أقوالهم في هذه المستجِد ات وتح َكِ م القرآنَ 
إنْ كـان جوابـك هو: صــــــــــــــرْف النظر عن تحكيم الكتـاب العزيز في شــــــــــــــأن 

 العصر؛ فقد ارتكبتَ أمَراً جللًا، عياذاً بالله تعالى!  مستجد ات 
كِ م  ــتجـد ات وتح  وإنْ كـان جوابـك هو: أنـك تَخْر ج عن أقوالهم في هـذه المســــــــــــ

 فيها؛ فقد رجعتَ إلى الرأي الذي ندعوك له. القرآنَ 
ما جوابك عن عمومِ ما جاء في القرآن مِن أدلة تردُّ قولَك هذا مثل   -4س

تعــــــالى:   تي  تى  تن تم تز تر بي بنبى بم بزُّ  قولــــــه 

تـَثْنِ سـبحانه مِن هذا أحداً ، [82]النسـاء:  ، َّثم ثز ثر ولم يَسـْ
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واهم. ولم يَـق لْ ســــــــبحانه: أفلا يتدبرون تفســــــــي ن الســــــــلف أو ســــــــِ مِ 
  للقرآن!القرآن، أو تفسي السلف 

تطبيق    -5س تقول عن  الرأي  مــــــا  بــــــه-هــــــذا  تقول  قول   على  -الــــــذي 
  غيه؟الصحابم، فضلاً عن تفسي  تفسيِ  الصحابم في بابِ 

الأخذ بأقوال الســــــــــــلف في تفســــــــــــي القرآن وعدم  بوجوب إذا قلتَ  -6س
 ؟فهـل الحكم عنـدك هو وجوب الأخـذ بأقوالهم جميعـاً   ؛الخروج عنهـا

وإذا كان الحكم عندك   بعض؟أم وجوب الأخذ بأقوال بعضهم دون  
فمَنْ هؤلاء الـذين تأخـذ بأقوالهم ومَنْ الـذين تَـر دُّ أقوالهم؟   هو التخيُّ 

 المعيار؟وما 
إذا كان الحكم عندك هو وجوب الأخذ بأقوال الســــــــلف كلها؛ فما  -7س

إن كان الحكم عندك، عندئذٍ، و  أقوالهم؟الحكم عندك إذا تعارضـــتْ  
 المعيار؟ أو الترجيح فما هو التخيُّ 

عن   ك الخروج  ع  سَ ألا يَ إنْ قلتَ بالخروج عن قولهم في هذه الحال؛  س     -8س
ــِ كمــا وَ   ،في مختلف الأحوال  أقوالهم للــدليــل في هــذه   الخروج  ك ع ــَســــــــــــ

 الأخية؟الحال 
هل الذي تلتمسه في التفسي هو تفسي المفسرين أم معاني كلام الله   -9س

تعالى رب العالمين؟! وبناءً على هذا: هل المقياس في قبول التفســـــــي  
نـه قـال بـه فلان أو وْ نـه الـذي يـدلُّ عليـه كلام الله تعـالى، أم كَ وْ هو كَ 

 فلان، أو قال به أحد  مِن السلف؟! 
إذا قلتَ: الســــــــــــلف أعلم ، قلت  لك: نعم، ولكن، ليســــــــــــت هذه   -10س

هذا لا يصح  أنْ يكون مقياساً للترجيح في هذه   ،البحث. س  مسألةَ 
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ــيـة؛ لأننـا لا اللهو زِ القول على الله بغي علْم، وإذا توافر العلم   القضــــــــــــ
ــواء كان القائل به   بشــــيءٍ مِن أحكام الشــــرع وجب المصــــي إليه، ســ

مِن الخلف! كما أن القول على الله بغي علمٍ مردود ،  مِن السلف أمْ 
دَرَ ذلك مِن  ونتائجَ القول على الله بغي علم، مردودة ، ســـــــــــواء صـــــــــــَ

 ف أم مِن السلف!أحدٍ من الخلَ 
 منااشاتٌ موجَّهةٌ للقائل بهذا القول: -ب
تَ على القول بعـدم جواز الخروج عن أقوال الســــــــــــــلف في   -1 لو احتجَجـْ

 تفسي القرآن الكريم بحجةٍ عقليةٍ، لقلت  لك: 
أم ا الاسـتدلال العقلي  المتفِق  مع النصـوص الشـرعية ومقاصـدها فإنه لا يدَل  

ر   ــْ   ،وأحكـامـه   ،هـداياتِ الكتـاب العزيز  إلا على العكس، وهو أنـه لا يجوز حصــــــــــــ
 ومقاصده في ألفاظ السلف، ر هم الله، أو في تفسياتهم. 

 ولكن هل تَُِد  دليلاً على قولك من القرآن الكريم؟ كلا. 
 على قولك؟ كلا.  صلى الله عليه وسلموهل تَُِد  دليلاً من أحاديث النبي 

د  دليلاً على هـذا القول يصــــــــــــــح في منهج الســــــــــــــلف؟ كلا ؛ إن     بـل هـل تُـَِ
ر  إلا أَخذ مِن أقوال مَن   هم العمليَّ منهجَ  على العكس من ذلك: فما جاء مفســـِ 

 سبقه من التفسي وتَـرَكَ، ووافق واعترض.
 فإنْ أردتَ ات باع السلف فهذا هو منهجهم.  -2
نّـَة، فهـذا القول الـذي تَـذهـب إليـه، لا   -3 ــ  وإنْ أردتَ ات بـاع الكتـاب والســــــــــــ

 يدلا ن عليه ولا ي قِرَّانه.
َ بالبحــث والنظر أنــه لا يـَـدل على   -4 وإن أردت دلالــةَ العقــل، فقــد تَـبَينَّ

 جواز ذلك القول.
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تقل بالتشـــــريع؛ حتى تســـــتدل به وحده، وإنما تقوم دلالة   -5 والعقل لا يَســـــْ
ــرع، أو في حدود النظر  ــاحةِ التي أعطاه إياها الشـ العقل في حدود المسـ
يز هذا المســـــــــلك،   في فهم النصـــــــــوص، وقد علمتَ أنه لا نصـــــــــوص تُ 

رة الد ِ  ين على غي فضــــــلاً عن أنْ توجبه! فأين تذهب! وهل تريد ن صــــــْ
 نفسه!ين هَدْي الد ِ 

فالقول بوجوب التزام أقوال الســلف في التفســي قول  لا يصــح؛ وذلك لعدم 
قيام الدليل عليه؛ ولقيام الأدلة على إبطاله؛ ولِما يترتب عليه من محاذير شـــــرعية  

 لا يرضاها مسلم ، وقبْل ذلك وبَـعْده لا يرضاها الله سبحانه. 
 ويمكن صياغة بعم هذن المحاذير في الأسئلة الآتية: 

ــرةً في تفســــــي   -1 ــبحتْ هدايات الكتاب العزيز وأحكامه منحصــــ هل أصــــ
الســــــــــلف له؟! وهل أعَطى الله هذا الحق لشــــــــــخصٍ أو جماعةٍ أو أهلِ 

  غيهم!عصرٍ دون 
وهـل يقف هـذا الكتـاب العزيز عنـد هـذا الحـد، وهو الكتـاب الـذي لا   -2

  عجائبه!يَُْلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي 
ر في تفســــي القرآن ممكناً شــــرعاً، لكان أوَْلى الناس ولو كان هذا الحصــــْ  -3

، ولأراده الله صلى الله عليه وسلمبتفســـــــــــي ألفاظه بألفاظٍ أخرى شـــــــــــارحةٍ رســـــــــــولَ الله 
ــوله  ــبحانه لرسـ ــوله سـ ــرعاً، ولكنه لم ي ردِْه  لرسـ ــول ف، صلى الله عليه وسلمقدَراً وشـ غي  رسـ

عه ماالله   ع رســــولَ الله في هذا، وبأن لا يتحقق على  أوَْلى بأن يَســــَ وَســــِ
كمــا لم   -في نظر القــائــل-يــديــه هــذا الحق وهــذا المطلــب وهــذا الخي  

 ! بهذه الطريقة يتحقق على يد رسول الله
 زلِ الكتاب على وجهٍ لا يُتاج إلى تفسي.قادر  أن ي ـنْ  والله   -4
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 معه تفسياً له. زلِزلِ الكتاب وي ـنْ وقادر  على أن ي ـنْ  -5
 بتفسيه على هذا الوجه. صلى الله عليه وسلم وقادر  على أن  مر رسولَه ومصطفاه -6
ولكنـه مـا أراد ذلـك؛ ولـذلـك مـا قـد ره تقـديراً كونيـا؛ً فتطـابقـتْ على هـذا   -7

  نذهب!دلالة  شرْعه ودلالة  قدَرهِ سبحانه، فأين 
وه لنا أن  -8 إذا قلتَ  : إن الحجة قائمة في أقوال الســـــــــــــلف، فلا يَســـــــــــــ 

 قلت  لك:  ؛نح ْدِثَ قولاً لم يُ ْدثوه في تفسي القرآن
إذا صـــــح إجماع هم على مســـــألةٍ ما في التفســـــي فلا يجوز لنا الخروج  -

،   عنـاه الاصــــــــــــــطلاحي  والإجمـاع   عن إجمـاعهم.   على مـا بيـَّنـَه عزيز 
 !لك به في التفســــيبا؛ فما  هذا في الأحكام الشــــرعية  الإمام أ د.
 .فكثي منها لا يصح ولا يثبت الإجماعِ أم ا حكايات  

شرعاً توجب الاقتصار على أقوالهم  أما إذا لم يكن إجماع ؛ فلا حجةَ    -
إذا اقتضى النصُّ المصيَ -سِوى أنْ تَـثـْب تَ دلالة  النص الكريم نفسِه  

المتعبِ د لله بكلامه سـبحانه،    والمسـلم   -إلى ذلك في مسـألةٍ ما محد دةٍ 
دور مع دلالـةِ كلامِ ربـه، وأن يجتهـد في فهمـه فهمـاً  يجـب عليـه أن ي ـَ

 وَفْق الأصول المعتمدة.  ،صحيحاً 
ــيبون ويُطئون، وهم بَيْن الأجر   - أمـا الســــــــــــــلف فمجتهـدون، ويصــــــــــــ

ولا تقــديســــــــــــــهم،    ،ب علينــا الحطَّ عليهموالأجرين، وهــذا لا يوجــِ 
ــرْفَ النظر عن ولكن نحترمهم، ولا يوجِ  ــاً صـــــــــــ ب ذلك علينا أيضـــــــــــ

 أقوالهم مطلقاً، ولا التقي د بأقوالهم مطلقاً. 
-احترامنا لكتاب الله في مســــألةٍ ما ض احترام نا للســــلف مع وإذا تعارَ  -9

 قد منا، وجوباً، احترامَ كتاب الله تعالى. -فتراضاً ا
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وإذا تعارضـــــــت أقوال الســـــــلف أو اختلفت في التفســـــــي، أو تعددتْ   -10
يز  ــدَ بأقوالهم ولا يج  ــة عنـــد مَن يوجـــب التقيـ ــا تقوم  الحجـ ففي أيٍ  منهـ

 عنها!الخروج  
ــا. ولا أنْ يقولف ــا كلِ هـ ــة فيهـ ــةَ في   :غي  ممكنٍ أنْ يقول: إن  الحجـ إن  الحجـ

 بعضها! 
ولعــل ممــا ي هوِ ل بــه صــــــــــــــاحــب  هــذا القولِ التعبيَ  ــا  تي: "إحــداث قولٍ    -11

، وبــدعــة   " أو "ابتــداع  قولٍ جــديــد"؛ ليِ وهِم غيَ جـــديـــد ه أن  ذلــك إحــداث 
ا م ا ل يْس  فِيهِ ف ـهُو  )حديث:   َ ْباها الشـــــــرع كما في  م نْ أ حْد ث  في أ مْرنَ  ه ذ 

 !. يقول هذا الْم ســتدِلُّ مثلَ هذا القول، وهو لا يســتطيع إثباتَ (1)(ر دٌّ
؛ بحيث  يَـقْفِل باب التفســــــي التقيد بأقوالهم في التفســــــي شــــــرعاً  وجوبِ 

  !بالاجتهاد بضوابطه الشرعية
  صلى الله عليه وسلموانظر عندئذٍ كيف يَضــع هذا القائل  الســلفَ في موضــع الرســول    -12

ولم يقل: في أمْر فلان أو  (  في أ مْرنَ ) مِن حيث لا يشــــعر!، فالرســــول قال:  
  جماعة! ر، فرداً أو  آخَ 

إذا اقتضــــــــــــى الدليل  -منْع  الخروج عن أقوال الســــــــــــلف في التفســــــــــــي    -13
ــرعيُّ ذلك الخروجَ  ــي ة تفســــيهم للقرآن.   -الشــ ــي إلى القول بقدســ ي ـفْضــ

  منها. وهذا يستلزم عدمَ جواز الترجيح بين أقوالهم أو التخيُّ 
 نع الخروجَ عن أقوال الســلف، س يجيز الترجيح بين أقوالهم، أو التخيَُّ ن  َ فمَ 



ــلم،  2697( البخاري،  1) ــة رضـــــــي الله عنها. وفي رواية عند   (،1718)، ومســـــ ــية، عن عائشـــــ الأقضـــــ
. وعل قها البخاري في موضــعين من صــحيحه:  (م نْ ع مِل  ع م لا  ل يْس  ع ل يْهِ أ مْرُنَ  ف ـهُو  ر دٌّ )الإمام مســلم:  

 في البيوع، باب النجد...، وفي الاعتصام بالكتاب والسن ة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم.
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 منها، ي ناقِض  آخر  رأيه أوَّلَه ! 
ــألة بقولٍ تنقله عن أحدٍ من الســــــلف في   -14 ــتدللتَ في هذه المســــ لو اســــ

الموضــــوع، لقلت  لك: ليس هذا دليلاً صــــحيحاً في هذه المســــألة؛ لأن 
ــبه، هو محل النظر والبحث، وهو لَ   والاستدلالَ  هذا الدليلَ  م ا يَـثـْب تْ ــــــــ

هـذا دليلاً في محـل النِ زاع في الوقـت الـذي   صــــــــــــــح  دليلاً بعـد ؛ فكيف يَ 
  القولين!يجري فيه النِ زاع بين 

ــافي     -15 ــألة )ح كْم التقيد بأقوال الســــلف في التفســــي( مثال  صــ هذه المســ
ــدةٍ في منهجِ تلق ي العلم، وهي: وجوب التفريق بين  ــاعـ ــةِ قـ ــان أهميـ لبيـ
الرأي والرواية، وتمييز كلٍ  منهما عن الآخر في بابِ الفهم والاستدلال؛ 

 ه.وذلك كي لا يُتلط علينا غي  المنـَز ه عن الخطأ، بالمنَزه عن
ــولِ  ــرع، وأصــــــ لت  إليها، وإلى أهميتها: مِن تتبعِ أدلةِ الشــــــ ــ  وهي قاعدة  توصــــــ
نَّة والجماعة في ذلك؛ فالحمد لله  الاســـتدلال، وطبيعةِ كلٍ  منها، ومنهجِ أهل الســـ 

 الذي بنعمته تتم الصالحات. 
بعدم الخروج عن أاوال السـلف في تفسـير كتاب   ولعله اد اتضـح الآن أن  القائل  

 ، إذا ااتضـــــــى الدليلُ ذلك، إ ا ي ضـــــــ   رار هن في مواـــــــ  الرواية، ويضـــــــ  أاوال  
الأشـــخا  في مقام الإ،اع، ويضـــ  أاوال الســـلف الخلافية وأاوالهن المتعددة في مقام 

 الإ،اع! 
 واستغفر!منه   لتبر أ   ؛هذن هي حقيقةُ اوله  أن  هذا القائل  ولو ع لِن   

ولو ع لِن  مـد  جنـايـة اولـه هـذا على كتـاب  ، وعلى منهج تـدبلرنِ والعمـلِ بـه،  
 واستغفر أكثر  فأكثر! أ  تبرَّ ، ل  صلى الله عليه وسلموعلى حديث رسوله 
 مقتضى اولك هذا هو:  يّ هذا! أتعْلنُ أن  

 السلف!إلغار التفسير بالرأي المعت مد عند أئمة  -1



 47  الفصل الأول: حُكم التقيّد بأقوال السلف في تفسير القرآن




 العلمار!وكذلك إلغار أصول التفسير التي حد دها   -2
م ا واعوا هذن القواعد  للتفسير، ول م ا أ لَّف  متأخرٌ ـــ ــــولو كان اولك صوابا  ل   -3

مٍ في التفسير أصلا !  .(1)بعد متقدِ 
16-   : عن أقوال المفســــرين  جواز الخروج إذا أنت ذهبتَ إلى القول بعدم  قلت 

يز مِن معاني كلام الله في كتابه إلا ما  الســــــــــــابقين؛ فأنت، إِذَنْ، لا تُ 
مســــــــــلم عاقل  أجازه المفســــــــــرون، أو قالوا به! وهذا رأي يَـتَبرأ  منه كلُّ 

 مخلص!
نَّة في فهن ولقد عجبتُ أشــــــدَّ الع   -17 جب ممن يد عي أنه يُُكِ ن الكتاب والســــــ 

والعمل به، ثم ت ـعْرِضُ له مســـــألةٌ واحدةٌ مِن مثل هذن المســـــائل التي  ين الد ِ 
و  له أدلة   ــُ انعقد فيها ذهنه على رأيٍ زمنا ، أو لق نه إيّن م نْ عل مه، فت ســــــــ
نَّة على أن  الصــــواب في غير ذلك، ولكنه لا يتغير عن رأيه   الكتاب والســــ 

ن نصــــــــــو  الوحي،  المخطئ، أو رأيِ م ن عل مه، الذي ليس عليه دليل مِ 
- بل هو رأيٌ يعُاراـها، ويكُ ر رِ الاحتجاج فيه ججرد أاوالٍ لبعم الأئمة 

ــ ُ بدلا  من الانصياع لِ  وهو ي ـعْلن، بل لعلَّه يقول   -كن النصو  الشرعيةــــ
نَّة، وإ ا   بلســـــــــانه: إن  أاوال الأئمة لا يُســـــــــتدل بها على الكتاب والســـــــــ 

نَّة، فكيف لك الذي يســـــــتقين هذا المســـــــْ   يُســـــــت دل لها مِن الكتاب والســـــــ 
 تتناام فيه النظرية م  التطبيق!

إذا  -رأيهلعباً بالألفاظ، واســتماتةً في إثبات صــواب -يقول بعضــهم   -18
أَجمع الســـــــلف على قولين في مســـــــألةٍ؛ فلا يصـــــــح لنا أن نح ْدِثَ قولًا 

 ثالثاً!


( ذك رني  ضـــــمون هذه الفِقْرة أخي وتلميذي الْم جِد  د.شجي حضـــــيي، أيامَ دراســـــته عندي  رحلة  1)
 الماجستي، جزاه الله خياً.
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ق لْ: إذا اختلفوا : سبحان الله! إذا أجمعوا على قولين مختلفين! ما هذا؟  التُ 
ا الإجمـاع فلا يكون إلا على قولٍ واحـد ــألـة على قولين. أمـ  أو ح كمٍ   ،في المســـــــــــــ

 لا تعار ضَ فيه.  ،واحدٍ 
 الإطلاق!ولَعلَّه يَُتجُّ عليك عندئذٍ بأن فلاشً مِن الأئم ة قد أَطلق مثل هذا 

ه ذلك  والجواب هو: ولو أَطلقه فلان أو فلان، فهو غي صــحيح، ولا ي صــيِ 
دليلاً شـــــــــــرعياً، وإنما يكون إطلاق  إمامٍ مِن الأئمة مثل هذا القول: إما مِن باب 

ن باب الخطأِ، وأما الإجماع الذي هو حجة  شرعية فليس التجو ز في العبارة، أو مِ 
 الاستدلال!هو هذا قطعاً، ولكن فرق  بين: قال فلان، وبين 

أاوالهن في التفســــــــــير: تقديسُ مســــــــــالك التُ: وينبني على القول بالتزام  -19
 المفسرين ومناهجهن في كتبهن.

  ،هذا على الرغن مما شـُِ ن  به كثيٌر منها مِن أباطيل، ومِن مسـالك  ئطئةٍ، وأخبارٍ 
 واهية ومواوعة. ي ـعْلن هذا م ن ي ط ل  على كتب التفسير اط لاع  متخصصٍ  مدا قٍ.

- و  ْكن معرفـة طرََفٍ مِن هـذا بالاطلاع على تقييم الإمـام ابن تيميـة    -1
تب التفســـــــــــي، وما أوضـــــــــــحه مِن انتقادات علمية لك   - ه الله تعالىر 

 .(1)رصينة مصوَّبةٍ نحو منهج مؤلفي كتبِ التفسي، التي عَرَضَ لذكْرها
و  ْكن كـذلـك أنْ نعْرف جـانبـاً مِن ذلـك بالوقوف على كتـاب: "بِـدعَ    -2

 .(2)التفاسي"
كذلك بالنظر في كتاب: "الإسرائيليات والموضوعات في كتب  أو  -3



 الثانية. الطبعة  ، ط. زرزور.  93  -   79  "مقد مة في ا صول التفسي":   ي نظَر ذلك عند الإمام ابن تيمية في: ( 2)
عَ  م. وقد تتب  1992- ه 1412بن الصـــديق الغماري. نشـــرته دار الكتبي،  صـــر، ط.    عبد الله( لمؤلفه:  3)

ــورةً   ــي القرآن سـ ســــورةً، مِن أوله إلى آخره، فعَرَضَ لمواضــــع في نحو  ســــين  فيه ما رآه مِن ذلك في تفسـ
 ها.عِ تتبُّ  وليس هذا موضع   ،بعض المآخذمِن   عليه  بالرغم مماسورة. وهو كتاب  مفيد، 
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 . ( 1) التفسي" 
أو كــذلــك بالنظر في كتــاب: "المنــاهج المنحرفــة في كتــب التفســــــــــــــي:   -4

 .(2)دوافعها ودفْعها"
 :الرأيهذا منااشة   طريفةٌ حد  تْ لي في سيا 

، فمَنْ هم الســلف التُ  د  مفهوم كلمة "الســلف" بشــيء م عَين  : أنت لا تح َدِ 
 عندك؟

 : هم الصحابة والتابعون ومَنْ بعدهم، فَمَن ات بعهم وحسان.اال
 زمن؟: إلى أي  التُ 
 : إلى ما شاء الله. اال
وهو -مِن السـلف؟  شصـر السـعدي: الشـيخ عبد الر ن بن شصـر بن التُ 

 .-معاصِر  قد توفي
 : نعم منهم.اال
، مِن له التُ   السلف؟: وأش إذا متُّ
 نعم!: اال
 الآن!: إِذَنْ، لماذا تخالفنِ في رأيي التُ 

 تحديد مفهوم السلف والخ ل ف:
ــيــــل وإكثــــار النقــــل في تعريف هــــذين  ليس المراد هنــــا الإطــــالــــة والتفــــاصــــــــــــ

 إيضاحهما مِن بابٍ قريبٍ كافٍ في بيان المراد.المصطلحين، وإنما 


نَّة،    لمؤلفه:(  2) ، وقد بَحث ه1408الرابعة،  الطبعة  د. محمد بن محمد أبو شـــــهبة، القاهرة، مكتبة الســـــ 
 فيه هذا الموضوع نظرياً، إلى جانب النقد التطبيقي  في هذا المضمار.

 م.1986-هـ1406، الطبعة الثالثة، د. محمد بن حسين الذهبي، القاهرة، مكتبة وهْبة لمؤلفه:( 1)
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هو إطلاق كلمة الســــــلف على مَن مضــــــى مِن   في معناه الأصــــــل :الســـــلف
 أي  ســلفٍ،  المقصــود بهمآبائك وأجدادك، أو أهل دينك ومذهبك، لكن، ليس  

، وهم الذين الســلف الصــافي، الذين ي ســتأنس  نهجهم وتطبيقاتهم للإســلاموإنما 
مَضَوْا في القرون الماضية مِن تاريخ المسلمين، ولا سيما خي  القرون، الذين زك اهم 

نُْ   الــَّذِين    ثمَّ   ي ـلُوني،  الــَّذِين    الْق رْنُ   أمَُّتِي   خ يْرُ )بقولــه:    صلى الله عليه وسلمرســــــــــــــول الله    الــَّذِين    ثمَّ   ي ـلُونَ 
نُْ، يرُ  ثمَّ   ي ـلُونَ  بِقُ  ا ـوْمٌ  يَِ  ه اد ةُ  ت ســــْ يِن هُ  أ ح دِهِنْ   شــــ  يِنُهُ   يم  ه اد ت هُ   و يم  وأحاديث أ خَر   ،  (1)(شــــ 

لَ القرون الثلاثة الأولى بدْءاً مِن القرْن الذي  في هذا الســـــــــــياق تؤك د إثبات فضـــــــــــْ
 .صلى الله عليه وسلمكان فيه رسول الله 

ســتدل قد يَ   القرون الثلاثة، تفضــيل  بشــأنأحاديث وروايات    ، أيضــاً،وهناك
بْ فقهها،   ــِ فيَفهَم  ؛ةالواضـــــــح ةالصـــــــحيح الأحاديثض  بها ي عارِ فبها مَن لم ي صـــــ

ه لهــذا  منهــا ذمَّ الخلَف، وليس الأمر  كــذلــك؛ مَن يلَتمس   الخطــأ  فينبغي أنْ يتَنبــ 
 الفقه السديد، ويلَتمس الأخذ بالأحاديث كلها على المراد بكلٍ  منها.

  صلى الله عليه وسلم ن الرســـــــــــــولتزكية  مِ   ...(ي ـلُوني  الَّذِين    الْق رْنُ  أمَُّتِي  خ يْرُ ) ا الحديثهذمثل و 
هِد نو القر  هشــــــخصٍ مِن أفراد هذ القرْن، لا تزكيةَ كل ِ لأهل   ، وهذا هو الذي شــــــَ

، وليس الحــال في تلــك القرونبــه واقِع    ، وهو أن  تلــك القرون الخي  فيهــا غــالــب 
 .معنى ذلك أنه لم يكن فيهم أحد  خارجِ  عن هذه التزكية العام ة

 كل ِ   ليس مِن لازمِها تزكية  و هذه الخيية شـــاملة لأهل القرن في الجملة؛  مْ، نعَ
وحسـبك بها  ، لكنها تزكية  لأغلبهم، في كل شـيء هذا القرن أو ذاك فردٍ مِن أهل

 مِن تزكيةٍ نبوية!
إنم معصــومون، أو لا ق ل: ل التزكية هذه قد جاء بتعبيٍ دقيق؛ إذ لم ي ـَس  لفْ 



 .2533، برقم أخرجه مسلم في صحيحه، وغيه، عن عبد الله )بن مسعود(، ( 1)
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طئون، وإنما هي ح كْم  تيي تهم  .يُ 
لةأن   ي ـثْبتجاء في النصـــــوص ما قد بل  م عر ضـــــون   أهل تلك القرون المفضـــــ 

  الح ـاكِنُ   ح ك ن    إِذ ا)بنِ آدم، وأنم غي معصــــــــــــــومين، كحـديـث:  للخطـأِ كســـــــــــــــائر  
اب    ثمَّ   ف اجْتـ ه د   ــ  ، وحديث:  (1)(أ جْرٌ   ف ـل هُ   أ خْط أ   ثمَّ  ف اجْتـ ه د   ح ك ن    و إِذ ا  أ جْر انِ،  ف ـل هُ  أ صــــ

ي و الَّذِي) تـ غْفِرُون   يذُْنبُِون ، بقِ وْمٍ   و لج  ار   بِكُنْ،  ُ  ل ذ ه ب    تذُْنبُِوا ل ْ   ل وْ  بيِ دِنِ  ن ـفْســِ        ف ـي ســْ
نُْ   ف ـيـ غْفِرُ   .المثْبتة لهذه الحقيقة ، إلى غي ذلك مِن الأدلة النقلية والعقلية(2)(له 

أهمية عِلْم الســــــــــــلف، وأهمية الإفادة منه  ا يتفق مع    وهذه الحقيقة لا تتعارَض  مع 
 ما دل ت عليه أدلة الشرع، دون اد عاء العصمة لهم بالقول أو بالفعل. مع  منهجهم و 
ف، ممن تأخر زمانه  ل ي طْلق هذا المصــــــــطلح على مَنْ جاء بعد الســــــــ :الخل ف

 .: عِلماً وفضْلاً أو كان بعضهم قد تأخروا عن السلف ،عن زمانم، ور ا كانوا
ــورهم، أو مَن جاء بعد  ف الخلَف أو عصـ ــْ ــوص بوصـ وقد وردتْ بعض النصـ
ــفات المذمومة، لكن، ليس المراد بذلك ذم  الخلَف   ــلف ببعض الصــــــ ر الســــــ ــْ عصــــــ
جميعاً، وإنما المقصــــــــود ذم  تلك الصــــــــفات المذمومة ممن ات صــــــــف بها، ويُ ْط  مَن  

م ذلك الذم  على أهل العصـور المتأخرة، ور ا جَّ في هذا الشـطط، واد عى أن  ي عم  
هذا هو الذي عليه دلالة الكتاب والسـن ة، ويتناسـى نصـوصـاً في الثناء على أقوامٍ 

: قاَلَ  ،(إِخْو اني  ل قِيتُ   أ ني ِ  و دِدْتُ )، مثل حديث:  صلى الله عليه وسلم تون بعد عصــــــــــر الرســــــــــول 
حَاب    فَـقَالَ    و ل كِنْ  أ صـــــــــــْ  اِ ، أ نْـتُنْ ): قاَلَ  إِخْوَانَكَ؟ نَحْن   أوََليَْسَ : صلى الله عليه وسلم  النَّبي ِ  أَصــــــــــــــْ



،  7352، البخاري برقم  أخرجه البخاري ومســــــــــــــلم في صــــــــــــــحيحهما، عن عمرو بن العاص،  (  2)
 .(1716ومسلم برقم )

 .(2749، برقم )أخرجه مسلم في صحيحه، وغيه، عن أبم هريرة، ( 3)
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 ذلك مِن الأدلة. ، وغي(1)(ي ـر وْني   و ل ْ  ِ     م نُوا الَّذِين    إِخْو اني 
  -للاحقةا  في مختلف مراحل تاريخ الإسلام-  ي سقِط مِن حسابهويُ ْط  مَن  

الأئمة والعلماء والفضـــــلاء والأخيار؛ احتجاجاً بظواهر أحاديث تفضـــــيل  أولئك 
 .القرون المفضلة؛ أو ظواهر أحاديث ذمِ  العصور اللاحقة

ط  مَن و  يتجاهل أئمة الإســـــلام العِظام، الذين جاءوا بعد تلك العصـــــور  يُ 
 .المفض لة
ط  مَن و  عصـــــور الإســـــلام  يتجاهل أن  الله قي ضَ للأ م ة في كل عصـــــرٍ مِن  يُ 

لك إنما ي قِيم    أئمةً عظماء حق اً! لك هذا المســـــــــــْ هذا التعارض بين  ولعل  مَن يَســـــــــــْ
الصــــــــــــواب والحق عنْ كلٍ  مِن  الســــــــــــلف والخلَف؛ ظن اً أنه لا يَســــــــــــتقيم أنْ  خذ

 السلَف والخلَف!
ــلَف والخلَف(، و  ــطلح )السـ هذا آثار  ولعل هذا الكلام كافٍ في تعريف مصـ

 . والفقه السديد للأحاديث في هذا الباب ، التعريف
 

 
 

  



ــنده، وغيه، عن أنس بن مالك،  (  1) ــنده ضـــــــعف،  12579، برقم  أخرجه أ د في مســـــ ، وفي ســـــ
،  شــعيب الأرنؤوط لكن، حَكَم له بعضــهم بالصــحة  جموع طرقه. انظر تخريجه في حاشــية المســند،  

ــالة، الطبعة  إشــــــراف: د عبد الله بن عبد المحســــــن التركي،  نيآخر و مرشــــــد،    عادل ــة الرســــ ، مؤســــــســــ
 .20/38م، 2001 -هـ1421الأولى، 
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 المب ث الثالث 
 في التفسير لتقيّد بأقوالِ السلفا لإيجاب مناقشةٌ

 
 
 توطئة: 

ــبق   ةِ هــذا الكتــاب أنْ قلــت   ســــــــــــ مــَ دِ  : "وبالرغم مِن أنَّ المنهج العــام ، في م قــَ
القرآن الكريم الشـــائع لدى المســـلمين على امتدادِ العصـــور، هو الأخْذ  في تفســـي 

بالاجتهاد(، وهذا هو المتـَّبَع   أي:  بك لٍ  مِن التفســــي بالمأثور، والتفســــي بالمعقول )
 في كثيٍ مِن ك ت بِ التفسيِ.

لكن، مع ذلك، شـــــاعَ لدى كثيٍ مِن الناس إطْلاق  الذمِ  على الرأيِ، وعلى 
تفســــــــــــي القرآن بالرأْيِ، وإطْلاق  الدعوةِ إلى تفســــــــــــي القرآن بالمأثورِ فقط، وهذا 
مســـــــــلَك  خطأَ ، وحَيدَة  عن المنهجِ المطلوبِ مراعات ه في فقهِ كتابِ اِلله تعالى، وفي 

 تفسيه.
 وهذا هو ما اقتضى الكتابةََ في هذا الموضوع وفي مناقشةِ هذا المسْلَك.

التفســــي في ضــــوء المنهج   كتبِ   الأمر نظرةً متأن يةً إلى مســــالكِ  هذا واقتضــــى
؛ لفقهِ مراعات ه -على المســلم والمســلمة في هذا العصــر-المختار، الذي أراه  متعيناً 

ل إلى ما أراده الله تعالى بأمْرهِ كتابِ الله تعالى فقهاً ســـــديداً، وتَدَبُّرِ  ــِ ه  نهجٍ ي ـوْصـــ
للمســلم والمســلمة بتدبُّرِ كتابه العزيز المعجِز، الذي لا  تيه الباطل مِن بين يديه،  
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 ".خَلْفه!ولا مِن  
 خلاصةُ هذا الرأي: 

   ْكن تلخيص هذا الرأي في النقاط الآتية:
إيجاب تفســــــي القرآن بتفســــــي الصــــــحابة، رضــــــي الله عنهم، على أي   -1

 حال، وعدم الخروج عن أقوالهم في التفسي.
إذا اختلف    ،في تفســــــــــــــي القرآن الكريم  ثالـثٍ   قولٍ   إحـداثِ   منْع  جوازِ  -2

 الصحابة في تفسيه على قولين.
ره به الصـــحابة، رضـــي الله  -3 جَزْم  بعضـــهم بأن  تفســـي القرآن بغي ما فســـ 

 مطْلَقاً!عنهم، بدعة  في الدين، ومخالفة  لنهْج المسلمين، 
اد عاء  أن  تفسي القرآن تلاف تفسي الصحابة أو بعضهم، ي ـعَدُّ طعناً  -4

 عليهم!في الصحابة، رضوان الله 
ــي مقدَّم    إطلاق القول بأن   -5 ــلف في التفســـ ــحابة، أو قول الســـ قول الصـــ

 مطْلَقاً!على قول مَن بعدهم،  
وهذا القول  بهذه الصـــورة ي قر رِ  أ ســـســـاً منهجيةً خطيةً لتفســـي القرآن الكريم؛ وهو  

مِن فحْص هذه الأســــس المنهجية    لا بد  ل ده بعض الفضــــلاء مِن عصــــرش. ف ق كلام  قد  
 . تيوتدقيقها، وهذا الذي سيتـَوَجَّه  له الحديث أو المناقشة فيما  !المد عاة
 : (1) هذا الرأي، إ،الا  في  ةقد  تن وْجُهِ المالأ  خلاصة  

ــه هنا ــنناقشـ مْناً  -هذا الرأي، الذي سـ ــِ بقتْ ضـ ــَ ــته قد سـ بالرغمِ مِن أن  مناقشـ
   ْكن تلخيصه في الآتي: -أو ل البحث إلى هذا الموضعفي الكلام السابق مِن  



الفصـــــل الأول،  فقرة "ثانياً" مِن المبحث الثاني، مِن  وانظر ما مضـــــى مِن مناقشـــــاتٍ لهذا القول في    (1)
 وكذلك: المبحث الثالث، مِن الفصل الأول.
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رق التفســـــــــــــي أربعـة...إع، دون تنبيـهٍ على  إطلاق القول بأن  أحســـــــــــــنَ ط    : أو لا  
 الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذا التصنيف لط ر ق أَخْذِ التفسي. 

إطلاق القول بهــذا الترتيــب بين هــذه الطرق الأربعــة في تَطلَــُّبِ تفســــــــــــــي    : ثانيــا  
ــه في القرآن )أيْ:   ــذا الترتيـــب؛ فتبحـــث عنـ ــا بهـ القرآن الكريم عن طريقهـ
تفســي القرآن بالقرآن(؛ فإنْ لم تُدْ تبحث عنه في الحديث الشــريف؛ فإنْ  

في تفســي الصــحابة، رضــوان الله عليهم؛ فإنْ لم تَُدْ تبحث  لم تُِد تبحث عنه  
 عنه في تفسي التابعين. 

إطلاق القول بأنه لا يَجوز الخروج عن تفســــــــي الصــــــــحابة والتابعين، وأنم    : ثالثا  
دَاث قولٍ   دهم إِحــْ إذا أجمعوا على قولين في التفســـــــــــــي فلا يَجوز لِمَن بَـعــْ

 ثالثٍ! 
إطلاق القول بأن  أقوال الصــــحابة وفتاواهم وتفســــيهم للقرآن الكريم ت ـعَدُّ   : رابعا  

 ، أو تأخذ  حكمها. صلى الله عليه وسلمأحاديث مرفوعة إلى الرسول  
 أسباب منااشة هذا الرأي في مب ثٍ مستقل: 

ــي القرآن الكريم أمَْر  خطي؛ ف أنْ ي عتَمَد فيه على  لا بد  الكلام  في بابِ تفسـ
ــتقـامـة منهجيـة  ب علينـا التحق قَ مِن مـدى اســــــــــــ دليـلٍ شــــــــــــــرعيٍ  ثابـت؛ وهـذا ي وجـِ
تفســــــــــــيش لكتاب الله تعالى؛ ولهذا ســــــــــــننظ ر  في هذا الرأي الموجِبِ للتقيد بأقوال 

 السلف في التفسي، ونَـفْحص ه؛ لِما  تي:
قِ قٍ، هو الإمــام ابن تيميــة، ر ــه الله    -1 لأن  هــذا الكلامَ منســـــــــــــوب  لإمــامٍ مح 

دَى   ! مِن الأئمـة   ولغيهِ تعـالى،   ب الوقوفَ عنـده والتحقيقَ في مـَ وهـذا ي وجـِ
 قبوله أو رَدِ ه. 

لأن الكلام جاء في صـــــــــــورةِ تقعيدِ قاعدةٍ منهجية في باب التفســـــــــــي وفقْه    -2
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م  المنهج شــــأنه أخطر  مِن مجر د قولٍ   كتاب الله تعالى.  وتقعيد  القواعد ورَســــْ
المنهجِ وتقعيـدِ القواعـد، التي تح َكَّم   تحـديـدِ إطـارِ  أو فتوى، لا تَـدخـل  في  

 تحكيماً عام اً شاملاً في مثل هذا الموضوع.
لي ة في فقْه الكتاب العزيز وتَدَبُّره؛ فيَجِب لأ -3 نه كلام  في قضــــــــــــي ةٍ مِفْصــــــــــــَ

في  بعضــــــــــــــهملأن  هذا الكلام عن ، و تمحيص  الكلامِ بشــــــــــــــأنا وتحريره
، ومتعارِض  معه بصــــورةٍ ك ل ي ة؛ وهذا، أيضــــاً، هذاصــــميمِ موضــــوعِ بحثنا 
 يوجِب الوقوفَ عنده.

ه    -4 ــ  ــه، وتَكر ر نقْلـ دون لـ ــِ  ــر، وكَث ر المقلـ ــد انتشــــــــــــ ــذا القول قـ في   -لأن  هـ
ــرة،  هـا بعض كتـابات  ـا فيالبحوث والـدراســـــــــــــــات والمؤلفـات المعـاصــــــــــــ

أو   ،، بصـورةٍ م لْفتةٍ للنظر، نَـقْلَ تسـليمٍ به، د ونَ مناقشـةٍ لهالمتخصـصـين
ــائر  على نحوٍ صــــــــــــــحيحٍ لا يتعـارض مع هِ ه ـِفقْ  . ظَهَر هـذا -الأدلـةســــــــــــ

مِن خلال بحثي عن بعض عباراتِ هذا القول ومشاهدةِ نتائج  الشيوع  
ــبـب   ، كـذلـك، يَـدعو للتوقف عنـد هـذا القول مهم    البحـث؛ وهـذا ســــــــــــ

 ومناقشته.
 وإليك بعم  كلامِ القائلين بهذا الرأي: 

ر  على نَـقْلِ مقتطفاتٍ مِن   كلام بعض القائلين بهذا الرأي، على ســــــــــأقتصــــــــــِ
 وجْه الإيجاز، م رَتَّبين بحسب سِنِِ  وفياتهم، وهم:

 هـ.310محمد بن جرير بن يزيد الآملي، الطبري، المتوفى  ،أبو جعفر -1
محمد بن أ د بن أبم بكر بن فرح الأنصـــــــــــاري الخزرجي   ،أبو عبد الله -2

 .ه671شمس الدين القرطبي، المتوفى 
تقي الدين أبو العباس أ د بن عبد الحليم بن عبد الســـلام   ،ابن تيمية -3
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الحنبلي الدمشـــــــــــقي، المتوفى    ، بن أبم القاســـــــــــم بن محمد الحراني   الله  عبدبن 
 هـ. 728

ــعـد شمس الـدين،   ،ابن قيم الجوزيـة  -4 محمـد بن أبم بكر بن أيوب بن ســــــــــــ
 هـ.751المتوفى 

الشـــهي  ،الغرشطي ،اللخميإبراهيم بن موســـى بن محمد أبو إســـحاق،  -5
 .هـ790 المتوفى، بالشاطبي

لْب البحث، أو في الحاشــية؛ نظراً  ور ا أ عل ق عليها في بعض المواضــع في صــ 
لطول بعض النقل لكلامهم؛ بحيث لا يَُتمل تأخي التعليق عليه، ولا أســـــــــــتطيع  

 تقطيع الرأي بالتعليقات عليه.
ب   لا بــد  و  ــوا جميعــاً مؤي ــدين لهــذا الرأي الموجــِ مِن ملاحظــةِ أن  هؤلاء ليســــــــــــ

للالتزام بأقوال الســــلف في التفســــي، أو المنْع مِن التفســــي بالرأي، وكذلك ليســــوا 
اه في  هذا جميعاً على درجةٍ واحدة في   ؛ فمثلًا: اِللهد  الإمام  النهجهذا  انتهاجالاتُ 

ابن جرير والإمــام القرطبي قــد جــاء كلامهمــا مؤيــداً للأخــذ بكــلٍ  مِن التفســــــــــــــي  
وَر التفســــــــــــــي بالرأي لم  تِ  بالمأثور والتفســــــــــــــي بالرأي، وعندما ذم ا بعض صــــــــــــــ 

 آرائهم: يك بعضفإل كلامهما في صورةِ ذم ه مطلقاً، وإنما لبعض ص وَرهِِ.
 :في القولِ بذلك لإمام ابن جرير الطبريل كلامٌ   -1

بالرغمِ مِن إســــــهاماته في التفســــــي   ،ه310المتوفى الإمام ابن جرير الطبري،  
مِن   (التفســــــــــــــي بالمـأثور)المنقول عنهم    يَـعـ دُّ تفســــــــــــــيَ فـإنـه    ،بالرأي في تفســــــــــــــيه

المرجِ حات المانعة مِن التجاســر على مخالفته؛ فيَحتجُّ كثياً في تفســيه بالمأثور عن  
 ئح ئج يي يى ين يم يزُّ ترجيحِ تفســــــــــــي الآية:الســــــــــــلف، ومِن ذلك قوله في 

:[10]الأحقاف:  َّتج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ
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وَاب  ...» ر وق   قاَلَه    الَّذِيَ  أَنَّ   عِنْدَشَ  ذَلِكَ  في   الْقَوْلِ  مِنَ  وَالصـــــــــَّ  تَأْوِيلِ  في  مَســـــــــْ
 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّ  :قَـوْلَه    لِأَنَّ  التـَّنْزيِلِ،  بِظاَهِرِ   أَشْبَه   ذَلِكَ 

اقِ   في   َّتج به بم بخ بح يــــَ ــِ الَى   اِلله،  تَـوْبيِخِ   ســــــــــــ ركِِي  ،ذكِْر ه    تَـعــــَ ــْ  ق ـرَيْدٍ،  م شــــــــــــ
لَهَا، الْآيَاتِ   سَائرِِ  نَظِيةَ    الْآيةَ   وَهَذِهِ ،  صلى الله عليه وسلم  لنَِبِيِ هِ  عَلَيْهِمْ   اً وَاحْتِجَاج  لِأَهْلِ  يَجْرِ  وَلمَْ  قَـبـْ
،  ذَلِـكَ   قَـبـْلَ   للِْيـَه ودِ   وَلَا   الْكِتـَابِ  ه    ذكِْر  ذِهِ   فَـت ـوَجـَّ   وَلَا   نَـزلََـتْ،  فِيهِمْ   أَنـََّا  إِلَى   الْآيَـة    هـَ

راَفِ   عَلَى دَلَّ  صِ   عَنْ  الْكَلَامِ   انْصــــــــــــِ   أ نَّ  غ يْر    ،مَعْنًى   عَنـْه مْ   الخَْبَر   تَـقَدَّمَ  الَّذِينَ  قَصــــــــــــَ
ــْ  ابِ   مِنْ  ،  اع ةٍ   ع نْ  و ر د تْ  ا دْ  الْأ خْب ار   ولِ  أ صــ ــُ    ِ   ع بْدُ  بهِِ  عُنِي   ذ لِك    بِِ نَّ  صلى الله عليه وسلمِ   ر ســ

مٍ  بْنُ  لا  ــ  بَبِ  الْق رْآنِ، ِ عََاني   أعَْلَمَ  كَان وا  وَه مْ   ،التَّأْوِيلِ   أ هْلِ  أ كْث ـرُ   و ع ل يْهِ  ،سـ  الَّذِي وَالســــَّ
هِدَ   كَذَلِكَ،  ذَلِكَ   كَانَ   إِذْ  الْكَلَامِ  فَـتَأْوِيل    بِهِ،  أ ريِدَ  وَمَا نَـزَلَ،  فِيهِ  ــَ  بْن    الله عَبْد    وَشــــــــــ

لَامٍ، ــَ اهِد    وَه وَ  ســـــ ــَّ راَئيِلَ  بَنِِ  مِنْ   الشـــــ ــْ  وَه وَ  الْق رْآنِ، مِثْلِ   عَلَى يَـعْنِِ   مِثْلِهِ،  عَلَى إِســـــ
هَادَت ه   وَذَلِكَ   التـَّوْراَة ، ــَ  مَكْت وباً   الْيـَه ود   تَُِد ه   نَبيُّ   أنََّه    التـَّوْراَةِ  في  مَكْت وب   اً مح َمَّد  أَنَّ   شـــــ
 .(1)"نَبي   أنََّه   الْق رْآنِ  في  مَكْت وب   ه وَ  كَمَا  التـَّوْراَةِ، في   عِنْدَه مْ 

 فيقول:  أحياشً وي صر حِ الإمام الطبري 
"لولا أن  أقوال أهـل التـأويـل مضـــــــــــــــتْ  ـا ذكرت  عنهم مِن التـأويـل، وأش  لا 

 .(2)"لكان يُتمله التأويل ؛نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم
 :في القولِ بذلكالقرطبي لإمام كلامٌ ل  -2

هذا الموضوع في مواضع   هــــــــــ671المتوفى  ،القرطبي  أبو عبد الله  تنَاولَ الإمام
ــيه، لكن  ــتدل  على ما ار ه ورج حه وطب قه في تفســـــــ ــيه، وشقد واســـــــ مِن تفســـــــ
ــي بالمأثور،   مجموع ما يدَل  عليه كلامه كله، هو تأكيده على أهمي ة كلٍ  مِن التفســ



 دار هجر. طبعة، 132-21/130 ،تفسي الطبري (2)
 .15/18 ،المرجع السابق (1)
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مِن الاط لاع عليه أو لًا، والتفسي بالرأي؛ لئلا تح ْصَر هدايات الكتاب   لا بد  وأنه  
 العزيز في كلام السابقين.

رَ  القرطبيُّ في تفســــــيه حالاتِ التفســــــي بالرأي المذموم حصــــــراً   الإمامحَصــــــَ
 :وجهينإجمالياً في 

 :ىو بالهتفسي القرآن  الوجه الأول:
 قال الإمام القرطبي: 

يْءِ رأَْي ، وَإلِيَْـهِ مَيْـل  مِنْ طبَْعِـهِ وَهَوَاه ؛ فَـيـَتَـأَوَّلَ الْق رْآنَ   في "أَنْ يَك ونَ لَـه   ــَّ الشــــــــــــ
هِ، وَلَوْ لمَْ يَك نْ لَه  ذَلِكَ الرَّأْي   ــِ حِيحِ غَرَضـــــ ــْ عَلَى وَفْقِ رأَيِْهِ وَهَوَاه ؛ ليَِحْتَجَّ عَلَى تَصـــــ

 .( 1) ، لَكَانَ لا يَـل وح  لَه  مِنَ الْق رْآنِ ذَلِكَ الْمَعْنَى"وَالْهوََى
 له حالات؛ لأنه يكون: -حسب رأيه-مِن التفسي بالرأي  النوعوهذا 

حِيحِ   -أ   ــْ ذِي يَُْتَجُّ ببِـَعْضِ آيَاتِ الْق رْآنِ عَلَى تَصــــــــــــ الــــَّ الْعِلْمِ، كــــَ "تَارَةً مَعَ 
ودَه  أَنْ  ــ  هِ، وَه وَ يَـعْلَم  أَنْ ليَْسَ الْم راَد  بِالْآيـَـةِ ذَلـِـكَ، وَلَكِنَّ مَقْصــــــــــــ بــِدَعَتــِ

 ي ـلَبِ سَ عَلَى خَصْمِهِ.
ه    -ب  انَـتِ الْآيَـة  مح ْتَمِلـَةً؛ فَـيَمِيـل  فَـهْمـ  لِ، وَذَلِـكَ إِذَا كـَ وَتَارَةً يَك ون  مَعَ الْجهَـْ

ــِهِ وَهَوَاه ؛   ه ، وَي ـرَجِ ح  ذَلــِكَ الجــَْانـِـبَ بِرأَيْ هِ الــَّذِي ي ـوَافِق  غَرَضــــــــــــــــَ إِلَى الْوَجــْ
رَ بِرأَيِْهِ، أَيْ: رأَيْ ه  َ لََه   ــَّ يِ، وَلَوْلَا رأَيْ ه    فَـيَك ون  قَدْ فَســــــ عَلَى ذَلِكَ التـَّفْســــــــِ

 لَمَا كَانَ يَتَرجََّح  عِنْدَه  ذَلِكَ الْوَجْه .
حِيح ؛ فَـيَطْل ب  لَه  دَليِلاً  -ج تَدِلُّ  وَتَارَةً يَك ون  لَه  غَرَض  صـــــــَ مِنَ الْق رْآنِ وَيَســـــــْ

ي؛   عَلَيْهِ ِ اَ يَـعْلَم  أنََّه  مَا أ ريِدَ بِهِ؛ كَمَنْ يدَْع و إِلَى مج َاهَدَةِ الْقَلْبِ الْقَاســـــــــــِ


 .134-1/133 لقرطبي،اتفسي  (1)
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ي   [24]طـه:   َّتم تخ تح تج بهُّٱتَـعَـالَى:  الله  قـاَلَ   :فَـيـَق ول   ــِ  إِلَى   وَي شــــــــــــ
 .بفرعون المراد نهأ لىإ ويوم  قلبه،

ين ــِ حِيحَةِ؛ تَحْســـ ــَّ دِ الصـــ ــِ تـَعْمِل ه  بَـعْض  الْو عَّاظِ في الْمَقَاصـــ ــْ  اً هذا الْجنِْس  قَدْ يَســـ
 للِْم سْتَمِعِ. وَه وَ مَمنْ وع  لِأنََّه  قِيَاس  في اللُّغَةِ، وَذَلِكَ غَيْ  جَائزٍِ. اً للِْكَلَامِ، وَتَـرْغِيب

دِ  في   ( 1) الْبَاطِنِيَّة    تســـتعمله وقد دَةِ   الْمَقَاصـــِ  إِلَى  وَدَعْوَتِهِمْ  ؛النَّاسِ  لتِـَغْريِرِ   ،الْفَاســـِ
ذَاهِبِهِم   ذْهَبِهِمْ   رأَيِْهِمْ   وَفْقِ   عَلَى  الْق رْآنَ   فَـي ـنـَز لِ ونَ   ؛الْبـَاطِلـَةِ   مـَ  يَـعْلَم ونَ   أ م ورٍ   عَلَى  ،وَمـَ

اَ  اً قَطْع  . م راَدَةٍ  غَيْ   أَنَّ
 . ( 2) " بِالرَّأْيِ   التـَّفْسِيِ   مِنَ   الْمَنْعِ   وَجْهَيِ   أَحَد    الْف ن ون    فـَهَذِهِ 

  العربية، دون نظرٍ إلى الســـــــماع المســـــــارعة إلى تفســـــــي القرآن بظاهر  الْو جْهُ الثَّاني:  
 العربية، مِن حقيقةٍ ومجازٍ، وما إلى ذلك. اللغةوالنقل وأوَْج ه استعمالاتِ 

  قال الإمام القرطبي عن هذا:
مَاعِ   تِظْهَارٍ بِالســــَّ يِ الْق رْآنِ بِظاَهِرِ الْعَرَبيَِّةِ، مِنْ غَيِْ اســــْ ارعََ إِلَى تَـفْســــِ "أَنْ يَـتَســــَ

ةِ، وَالْم بـْدَلَـةِ  هَمـَ اظِ الْم بـْ ا فِيـهِ مِنَ الْألَْفـَ ا يَـتـَعَلَّق  بِغَراَئِـبِ الْق رْآنِ، وَمـَ لِ، فِيمـَ ،  ( 3)وَالنـَّقـْ


الباطنية: اســـــــــم  لِفِرَقٍ كثية، مشـــــــــهورةٍ، منذ العصـــــــــور اللاحقة بعد خيِ القرون، ويَجمعهم العقيدة    (2)
ين، ومحاربتهم لفهم الإســـــلام   الباطنية، واد عاء الإســـــلام في الظاهر، وإبطانم الزندقة والتحريف للدِ 
ــريف، مع ج رْأتهم على تحريف   ب ما دل ت عليه ظواهر نصــــــوص القرآن الكريم والحديث الشــــ ــَ بحســــ

ب تفســــياتهم الباطنية المد عاة، ومحاربتهم للعقل. وأ ل فتْ في بيان حا لهم والتحذير  نصــــوصــــهما بحســــَ
حــامــد محمــد بن محمــد الغزا     أبممنهم كثي  مِن المؤلفــات، منهــا: )فضــــــــــــــــائح البــاطنيــة(، للإمــام  

 ، الكويت، مؤسسة دار الكتب الثقافية.عبد الر ن بدوي، تحقيق هـ505الطوسي المتوفى: 
 .134-1/133 لقرطبي،اتفسي  (3)
ضـ بِطتْ في طبعة تفسـي القرطبي هكذا "المبَدَّلة"، وهو خطأ . والألفاظ المبْدلة هي التي حَصـَل فيها    (4)

ما في معرفة  ــــــــــالألفاظ في الكتاب العزيز؛ لِ   دلالاتِ   هِ إبدال  حرفٍ بحرف؛ فإن  لها أهميةً في باب فقْ 
=
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مَارِ، وَالتـَّقْدِيِم وَالتَّأْخِيِ، فَمَنْ لمَْ يُ ْكِمْ   مِنَ وَمَا فِيهِ   ــْ ارِ وَالْحذَْفِ، وَالْإِضـــــــ ــَ الِاخْتِصـــــــ
بَاطِ الْمَعَاني ِ  جَرَّدِ فَـهْمِ الْعَرَبيَِّةِ كَث ـرَ غَلَط ه ، وَدَخَلَ  تِنـْ يِ، وَبَادَرَ إِلَى اسـْ ظاَهِرَ التـَّفْسـِ

 .(1)بِالرَّأْيِ"في ز مْرَةِ مَنْ فَسَّرَ الْق رْآنَ 
  :فقال ، الإمام القرطبي بعد ذلك هنا كلاماً مهم اً بشأن التفسي بالرأي  وذكَرَ 

يِ أوََّلاً "والنقل والســــــــــماع لا  عَ  ؛  بد  له مِنْه  في ظاَهِرِ التـَّفْســــــــــِ ليِـَتَّقِيَ بِهِ مَوَاضـــــــــِ
ب اطُ الْغَلَطِ،    . ثمَّ ب ـعْد  ذ لِك  ي ـتَّسُِ  الْف هْنُ و الِاسْتِنـْ

 .كثية  بِالسَّمَاعِ  إِلاَّ  ت ـفْهَم   لَا   الَّتِي  وَالْغَراَئِب  
ــ  في  معطْ مَ   ولا امِ   قَـبْـلَ  الْبَـاطِنِ   إِلَى   لو الوصــــــــــــ  قَـوْلَـه    أَنَّ  تَـرَى  أَلاَّ   ؛الظّـَاهِرِ   إِحْكـَ
رَةً   آيَـةً   :مَعْنَـاه  ،  [59]الإســــــــــــــراء:    َّهج ني نى نم نخ نحُّ  :تَـعـَالَى  ــِ  ؛م بْصــــــــــــ
ه مْ   فَظلََم وا ــَ ا،  أنَْـف ســــــــــــ  النـاقـة ن  أ  بِـهِ   الْم راَدَ  أَنَّ   يَظ نُّ   الْعَرَبيِّـَةِ  ظَـاهِرِ   إِلَى  فَـالنّـَاظِر    بِقَتْلِهـَ
ه مْ، غَيْهَ مْ  ظلََم وا وَأَنَّ مْ  ظلََم وا،  اذا  يدري ولا مبصــــــرة، كانت  مِنَ  فَـهَذَا وَأنَْـف ســــــَ
ضْمَارِ، الْحذَْفِ   .كَثِي    الْق رْآنِ  في  هَذَا وَأمَْثاَل   وَالْإِ
يْنِ  ع د ا و م ا  .(2)"أعَْلَم   وَالله. إِل يْهِ  النـَّهْيُ   ي ـت ط رَّ ُ  ف لا    الْو جْه يْنِ  ه ذ 
 :هذا المواوعفي   لإمام ابن تيميةكلامٌ ل  -3

 :اتجاهان في هذا الموضوع، ه728 المتوفى، ابن تيميةالإمام  المنقول عن 
ــلف في التفســــي، وعدم الاتجان الأول : هو القول الموجب للأخذ بأقوال الســ



ل اللفظة قبْ  = ل الإبدال وما آلتْ إليه بعد الإبدال، مثل: الياء  الإبدال فيها مِن أهمي ةٍ لإدراك أصــــــــْ
 المبدلة من همزة في )ايتوني( المبنى للمعلوم. أَصْلها: ائتوني؛ فالياء م بْدلة مِن همزة. والأمثلة كثية.

 ولعل ه يقَصِد: مْحض الرأي بغي علْمٍ؛ وإلا فلا يَصح  قبول هذا الإطلاق. .34-1/33 ،لقرطبيا (2)
تفســــي القرآن  -1. وقد عرفنا أن  هذين الوجهين المقصــــودين بكلامه هما:  1/34( تفســــي القرطبي،  1)

التســــــــــر ع إلى تفســــــــــي القرآن بظاهر العربية، دون الْتفات إلى مختلَف اســــــــــتعمالات اللغة  -2بهواه.  
 العربية المتنوعة.
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 جواز الخروج عن أقوالهم، بل تبديع  ذلك ومنْعه.
 تقرير هذا الاتجان:بعم كلامه في 

 لرأي المؤيِ د لهذا الاتُاه:لعن ابن تيمية، في تقريره   الآتيةوأكتفي بالنصوص  
، وَجَاءَ  يِ الْآيةَِ قَـوْل  "...فإَِنَّ الصـَّحَابةََ وَالتَّابِعِيَن وَالْأئَمَِّةَ إذَا كَانَ لَه مْ في تَـفْسـِ
ر وا الْآيةََ بِقَوْلٍ آخَرَ لِأَجْلِ مَذْهَبٍ اعْتـَقَد وه ، وَذَلِكَ الْمَذْهَب  ليَْسَ مِنْ   قَـوْم  فَســـــــــــــَّ

حَابةَِ وَالتَّابِعِينَ  ــَّ اركِِيَن للِْم عْتَزلَِةِ وَغَيْهِِمْ مِنْ  مَذَاهِبِ الصـ ــَ ار وا م شـ ــَ انِ؛ صـ ــَ  لَه مْ وِِحْسـ
 .(1)أهَْلِ الْبِدعَِ في مِثْلِ هَذَا

يهِِمْ إلَى مَا   حَابةَِ وَالتَّابِعِيَن وَتَـفْســــــــــِ وفي الْج مْلَةِ: مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصــــــــــَّ
انَ مخ ْطِئــ دِعــ  اً يُــ َالِف  ذَلـِـكَ كــَ تــَ د(2)اً في ذَلـِـكَ، بَــلْ م بـْ انَ مج ْتَهــِ لـَـه    اً مَغْف ور   اً ، وَإِنْ كــَ

 خَطَؤ ه . فاَلْمَقْص ود  بَـيَان  ط ر قِ الْعِلْمِ وَأدَِلَّتِهِ وَط ر قِ الصَّوَابِ.
ان وا أعَْلَمَ  ابـةَ  وَالتّـَابِع ونَ وَتَابِع وه مْ، وَأَنَّ مْ كـَ حـَ ــَّ وَنَحْن  نَـعْلَم  أَنَّ الْق رْآنَ قَـرأَهَ  الصــــــــــــ

يهِِ وَمَعَانيِهِ  ــِ ولَه    الله، كَمَا أَنَّ مْ أعَْلَم  بِالحَْقِ  الَّذِي بَـعَثَ (3)بتِـَفْســــــ ــ  ؛ فَمَنْ صلى الله عليه وسلمبِهِ رَســــــ
ليِلِ وَالْمَدْل ولِ  يهِِمْ فَـقَدْ أَخْطأََ في الدَّ رَ الْق رْآنَ تِِلَافِ تَـفْســــــــــــِ ــَّ خَالَفَ قَـوْلَه مْ وَفَســــــــــ



أاول: ليس الأمرُ كذلك، وهذا الكلام مِن أ هن  الدواعي التي دعتني لإفراد منااشـــة هذا القول بكلامٍ خا ٍ    (2)
بـه في هـذا المواـــــــــــ ؛ إن  هـذا القول خطير على منهجيـة تفســـــــــــير كلام   تعـا ، وينبغي للعلمـار والبـاحثين  

العـذر في إطلا  هـذا   لإمـامم  العلن بِننـا نلتمس ل  هـذا الرأي،وطلاب العلن التنب ـه لهـذا الخطـأ وعـدم متـابعـة  
 القول بحمْله على عدة محامِل لا تخفى على اللبيب المنصِف.

ل  إلينا مِن   (3) أاول: كلا، ليس الأمر كذلك، ولو أ خذنَ بهذا القول؛ ل ق صـــــــــرْنَ هدايّتِ كتاب   على ما وصـــــــــ 
أاـاويـل الصـــــــــــ ـابـة والتـابعين؛ وذلـك جنـايـةٌ كبيرةٌ على كتـاب   تعـا . نعنْ هـذا القول حقٌّ ت ـنْزيِلـه على منهج 

 لا فيما يتعل ق بِاوالهن في التفسير.التفسير فيما يتعل ق بِصول منهج الص ابة والتابعين، 
نعنْ، هن أ علن مِن ا، لكنْ ليس هناك دليلٌ على إبطال اجتهادنَ في تفسير القر ن بنار  على هذن الأ عْلمي ة، ولا   (4)

 دليل على ا ـفْل باب الاجتهاد في تفسير القر ن، ولا ا ـفْل باب تدبلرن على م ن جار بعد الص ابة والتابعين.
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يعاً  هَة  يذَْك ر هَا: إمَّا عَقْلِيَّة ، وَإِمَّا .  (1)جمَِ بـْ ــ  وَمَعْل وم  أَنَّ ك لَّ مَنْ خَالَفَ قَـوْلَه مْ، لَه  شــــــــــــ
 سَمْعِيَّة . كَمَا ه وَ مَبْس وط  في مَوْضِعِهِ.

يِ، وَأَنَّ مِنْ أعَْظَمِ  ــِ ود  ه نَا التـَّنْبِيه  عَلَى مَثاَرِ الِاخْتِلَافِ في التـَّفْســــــــــ ــ  والْمَقْصــــــــــ
ر وا   عِهِ، وَفَسـَّ بَابِهِ الْبِدعََ الْبَاطِلَةَ، الَّتِي دَعَتْ أهَْلَهَا إلَى أَنْ حَرَّف وا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضـِ أَسـْ

 بِغَيِْ مَا أ ريِدَ بِهِ، وَتَأوََّل وه  عَلَى غَيِْ تَأْوِيلِهِ. صلى الله عليه وسلموَرَس ولهِِ  اللهِ كَلَامَ 
 ، ان  الْقَوْلَ الَّذِي خَالَف وه ، وَأنََّه  الحَْقُّ نْســـَ ولِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ أَنْ يَـعْلَمَ الْإِ فَمِنْ أ صـــ 
يهَ مْ مح ْدَث    يهَ مْ، وَأَنْ يَـعْرِفَ أَنَّ تَـفْســِ اَلِف  تَـفْســِ لَفِ يُ  يَ الســَّ وَأَنْ يَـعْرِفَ أَنَّ تَـفْســِ

تَدعَ ، س َّ أَنْ يَـعْرِفَ باِ  بَه   م بـْ يهِِمْ ِ اَ نَصـــــَ ادَ تَـفْســـــِ لَةِ فَســـــَ مِنْ الْأَدِلَّةِ  اللهلطُّر قِ الْم فَصـــــَّ
.  عَلَى بَـيَانِ الحَْقِ 

يهِِ مِنْ الْم تَأَخِ ريِنَ مِنْ  رحِْ الْحدَِيثِ وَتَـفْسـِ نـَّف وا في شـَ وكََذَلِكَ وَقَعَ مِنْ الَّذِينَ صـَ
 جِنْسِ مَا وَقَعَ فِيمَا صَنـَّف وه  مِنْ شَرحِْ الْق رْآنِ وَتَـفْسِيهِِ.

وفِيَّةِ وَالْو عَّاظِ   :و أ مَّا الَّذِين  يُُْطِئُون  في الدَّليِلِ لا  في الْم دْلُولِ  فَمِثْل  كَثِيٍ مِنْ الصــُّ
هَا،  حِيحَةٍ؛ لَكِنَّ الْق رْآنَ لَا يدَ لُّ عَلَيـْ ــَ ر ونَ الْق رْآنَ ِ عََانٍ صـــ ــِ  وَالْف قَهَاءِ وَغَيْهِِمْ؛ ي ـفَســـ

لَمِي في "حَقَائِقِ التـَّفْ  ــُّ يِ"، وَإِنْ كَانَ فِيمَا مِثْلَ كَثِيٍ ممَّا ذكََرَه  أبَ و عَبْدِ الرَّْ َنِ السـ ســـِ
مِ الْأَوَّلِ، وَه وَ الخَْطَـأ  في  ــْ ا ه وَ مَعـَانٍ بَاطِلَـة ؛ فَـإِنَّ ذَلِـكَ يَـدْخـ ل  في الْقِســــــــــــ ذكََر وه  مـَ

يعاً  ليِلِ وَالْمَدْل ولِ جمَِ  .(2)"اً ، حَيْث  يَك ون  الْمَعْنَى الَّذِي قَصَد وه  فاَسِدالدَّ


ر القر ن بعدهن باجتهادٍ صـ يحٍ مصـيبا ؛ طالما    (2) أاول: ليس الأمرُ كذلك على كلِ  حال؛ بل اد يكون م ن فسـ 
ــروع، بل مأمور به ؛  لدعوةِ   للناس ،يعا  إ  ت دبلر كتابه  وذلك  ؛أن  اوله أو رأيه كان مبني ا  على اجتهادٍ مشــــ

فو ج ب  على كل مســـلن ومســـلمة أن يتدبر كتاب  ؛ فلْيتدب ر كلٌّ على ادْر علمه واســـتطاعته، بشـــرطِ أن لا  
يقول في كتاب   بغير علنٍ وأهلي ة للقول في تدبرن وتفســــــــيرن، ولا شــــــــك في أن  كل إنســــــــانٍ اد أ اْد ر نُ مُنْزل 

 .يتجاوز  حدودنالقر ن على شيرٍ ما مِن التدبر، لكنه محكومٌ بِن لا 
- 13/361م،  19950-ه1416طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصــــــــــــــحف،    مجموع الفتاوى،  (3)

=
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 :  - الصوفية   ة غ لا   بعد أن تكلم عن تفاسي -   وقال ابن تيمية في موضعٍ آخر 
يِ  رَ الْق رْآنَ أوَْ الْحدَِيثَ وَتَأوََّلَه  عَلَى غَيِْ التـَّفْســــِ َ بِذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَســــَّ "وَقَدْ تَـبَينَّ

ابَــةِ وَالتــَّابِعِينَ  حــَ ــَّ د  في آيَاتِ  اللهِ فَـه وَ م فْتَرٍ عَلَى    ؛الْمَعْر وفِ عَنْ الصــــــــــــ ،  اللهِ ، م لْحــِ
لْحاَدِ، وَه وَ مَعْل وم  الْب طْلَانِ  مح َرِ ف  للِْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَهَذَا فَـتْح  لبَِابِ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِ

سْلَامِ"  . (1)بِالِاضْطِراَرِ مِنْ دِينِ الْإِ
 تعليقٌ على اول الإمام ابن تيمية هذا:

في  -إضافةً إلى ما عل قت ه  عليه في الحاشية فيما سبق- عليهيتَلخص تعليقي 
 الآتي:
 ظـاهر    خطـأ    -ر ـه الله تعـالى-  لا شـــــــــــــــك  في أن  قولَ ابن تيميـة هـذا -1

؛ ولا أراه قد طبَ قه في منهجه العملي  في تفســــــيه لكتاب الله (2)وخطي  
ــتقر  عليـه رأيـه، بـل لعلـه كـان كَتَـب هـذا الرأي في  تعـالى، ولا أَظنـه اســــــــــــ
لـه لـه اط لاعـه  ــَ ــتقر تْ آراته على مـا أوَصــــــــــــ أوَ ل حيـاتـه، س  بعـد أن اســــــــــــ
ن  بهذا   وتحقيقه في المســــائل انتقل عن هذا الرأي، فهذا هو الظنُّ الحســــَ



مقدمة في أصـول التفسـي"، لابن  وهو في "،  244-13/243  :وانظر، أيضـاً، كلامه في،  363 =
 .39-1/31 تيمية،

ليس هو ما أن  مراد ابن تيمية بهذا القول    -كما بي نت ه  في الصــــــــفحات التالية-قد ات ضــــــــح     :التُ   
ي بدو مِن العموم في كلامه، بل إنه لا يقصـد به هذا الإطلا ؛ وذلك بدلالة ما سـأذكرن اريبا  في تصـ يح هذا 

 .الفهن الخطأ لكلام الإمام. وإنه لأ مْرٌ في غاية الأهمية أنْ يُص  ح هذا الخطأ
 . 13/243 ،مجموع الفتاوى (2)
لتُ إليه مِن  لكن، أنُب هُ القارئ الكريم، هنا، إ    (1) حقيقة هذا القول، وأن   بيان في  ةنتيجة الب ث الآتيما توصــــــــ 

الص يح عنه في هذا هو ما أ وص لني   إليه، أنه ليس هو اول الإمام ابن تيمية، رحمه  ، الذي عليه العمل  
تجل به محتجلون كثُـرٌ في عصـــــرنَ، واد  رٌ عنه، ويُ  عندن، لكن القول منســـــوب إليه، وموجود فيما كتـ ب هُ، ومنتشـــــِ

 الحقيقة، التي سأُوا  ها في الصف ات الآتية.  هذننْ تنكشِف لي كتبتُ هذا النقل عنه ابل أ
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ــعـة اط لاعـه . وهـذا ودِق تِـهِ  الإمـام المحق ق الـمدقق، الـذي أذَهـَل الـدنيـا بســــــــــــ
ق ، كـذلـك، مع اعتــدالـه  ــِ القول المنقول عن الإمـام ابن تيميــة لا يَـت ســــــــــــ

 بالمخالفين له، الشاهدة بها ك ت به.المعروف وسماحته ورفْقه 

اب  و  -2 ما الدليل الشرعي الثابت الدال للإمام:   عن هذا القول، المعْزو    يج 
على أن  الاجتهـاد الشــــــــــــــرعي  في تـدبر القرآن الكريم فتْح  لبـاب الزنـدقـة 

ســـبحان   به!بل ليس تدب راً مأموراً    مشـــروعاً،والإلحاد؟! وأنه ليس تدب راً  
 ربم!

 بعد عبارته هذه:  -ر ه الله تعالى-وقد قال الإمام   -3

"وهو معلوم بالاضــــــطرار من دين الإســــــلام"! وهذا يُتاج إلى دليلٍ شــــــرعيٍ  
يدَ ل  عليه. ويبَدو أن  هذا كلام  للإمام ابن تيمية ر ه الله تعالى في بداية أمَره، لا 
في الفترة التي انتهى إليها قوله وتحقيقه في مثل هذه المســـائل؛ ولســـت  أرى نســـبةَ  

دل ت عليه يتطابق مع ما  ا     أقوالهبه؛ وذلك لثبوت  هذا القول إليه، أو مؤاخذتَه  
ــي كتاب الله وتَدبُّره، بل  ــروعية الاجتهاد في تفسـ أمَْرِ  ومعالأدلة  مجتمعةً، مِن مشـ

ــحيح  الله بذلك ودعوتهِ ســــــــائرَ   عن عباده إلى ذلك. ويكفي لإثبات القول الصــــــ
ل فيها مِن نقْدٍ   الإمام ابن تيمية ما دو نه في مقد مته في أ صـــول التفســـي، وما فصـــ 

 علميٍ  لمناهج المفسرين وتفسياتهم التي عَرَض لذكْرها.

 :القولهذا    عزْوِ ف ر  عنها الب ث عن حقيقةِ أ سْ   ةٌ نتيج -4
العزو لابن   في  الســــــــــــــــابق  قلــت  هــذا الكلامكنــت     يتعين  أن أقول:  :وأخيرا  

كـلَّ الله   لم يَـقـ ل الله هـذا، وإنمـا أمََرَ  بقو : )هـذا  قـد عل قـت  منـذ زمَنٍ على  ، و تيميـة  
ــلمةٍ بتدب ر القرآن أمَْراً عام اً  ــلمٍ ومســ ــحابة،   ،مســ يدَخ ل  فيه كلُّ مَن جاء بعد الصــ

 ِدَ في تفســــــــــــــي القرآن الكريم، ملتز مـاً المنهج  ، إلى قيـام الســـــــــــــــاعـة؛ فمَن اجتهـَ
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ــتدلالاً صـــحيحا؛ً فهو مأجور  غي  مأزور، ولا  ــتدِلاا اسـ ــيه، مسـ الصـــحيح في تفسـ
هذا على المســــــلم  جبو تيَـثـْب ت  دليل  على تأثيمه، فضــــــلاً عن تبديعه؛ بل الأدلة  

نَ الثواب موجِبة  له  هي ، و التدبر ــْ   قتضـــــى أمْر الله تعالى بتدبُّرِ ؛ وذلك عليه ح ســـ
 .هذا ما التُهُ مِن ابلكان  (، كتابه

ــة    ، لكن، لا ت ـعْجــل علي ، أيهــا القــارئ الكريم، ولا ت ـعْجــل على الإمــام ابن تيمي
، ويا لهــا مِن العزو للإمــام ابن تيميــةهــذا  ر ــه الله؛ فقــد وف قنِ الله لتَِبينُّ حقيقــة  

 حقيقة!
 محيث ات ضــــح   أن  كلام الإماشــــكراً على تَـبَينُّ هذه الحقيقة،   اللهَ أ وفي    لا

، وإنمـا مراده بـه شــــــــــــــيء آخر، لا ليس على مـا يَـد لُّ عليـه ظـاهِره  ابن تيميـة هـذا،
 :الآتيةفي الأسطر  هذا ح  أ وض ِ يتعارض مع تعليقي السابق، و 

 ق السابتعليقي  في    اذكَرته  التي    ،لقد ص داتْ رؤيّي مِن ابلُ في الإمام ابن تيمية
ب راء  مما يدَل عليه ظاهر  قوله   فالإمام ابن تيمية  ،هذا القول له نظراً  بأن  في نســــبة

 أنههذا بتأم ل سـياق كلامه؛    اتضـح  فقد؛ تَعجَبْ لا ، وأقول: قوله هذا، و هذا
عن منهج   الحديثكلام في ســــــــياقِ ل؛ إذْ كان اعنده  كلام  مســــــــتقيم في ســــــــياقه

التفسي الإشاري، والتفسي باد عاء   نالمنحرِف عن منهج سَلف الأم ة؛ مِ التفسي 
وأصـحابه في  صلى الله عليه وسلمالطرق المنحرفة عن جادة رسـول الله   مشـايخالإلهام، وما يد عيه 

ــي كتاب الله وتَدبُّره؛ حيث يتجر أ  أولئك على تحريف ال على و ، تاب العزيزكتفســ
ــبيـل  كتـاب الله  يَـدلُّ عليهـا  لا  اتٍ اد عـاء ، بـل ولا ي قِر هـا، ويَُتَط ون نجـاً غيَ ســــــــــــ

الـذي عَنـاه  الإمـام ابن تيميـة  هو  المؤمنين في تفســــــــــــــي كتـاب رب العـالمين؛ فهـذا  
حق  ينبغي أن لا َ تري فيـه   وهوبقولـه الســـــــــــــــابق ذكِْره، ومـا في معنـاه مِن أقوالـه؛  

 مسلم  بحالٍ!.
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مِن ســــياقه؛ في ورَد في ســــياق  هذالإمام قول  اع  إن  مِن المؤســــفِ حق اً أنْ ي نتزَ 
ــوله   ــن ة رســـ ي قرُّه الإمام ابن تيمية  لا و  ،صلى الله عليه وسلمالعموم الذي لا ي قر ه كتاب  الله، ولا ســـ

 والنقد!العام ، الذي فاضتْ به مؤلفاته وإبداعاته في التحقيق  هومنهج  
، وعلى منهج هذا الإمام، الله كيف تكون الجناية على تفســـــــي كتاب   أرأيتم

 وعلى منهج السلف في التفسي!
هـذا   وأمثـالِ ، وكم أذهلنِ مـا رأيتـه مِن كثرة النقـل لقول الإمـام ابن تيميـة هـذا

ــيا  العموم، الذي ي بْرأُ منه به    القول، والاحتجاجِ  عه في سـ ــْ ــيااه، وواـ مقطوعا  عن سـ
! بل رأيت  كتاباً مؤلَّفاً في الاحتجاج على تعميم أئمة السـلف الصـاح  الإمام وسـائرُ 

لله، وإش  إليه   إش  فهذا الاجتزاء لهذا القول، والاد عاء بأنه هو المنهج الصـــــــــــــحيح، 
الإثارة،    ته ْمـة  ولا أ ريـد ذكِْر هـذا الكتـاب؛ حتى لا ي ـد عى على كلامي  )  راجعون!

يدَ عي مثل هذه الدعوى على الإمام ابن تيمية،    ، لكن، مَن رأيتموهوما إلى ذلك 
 .(ة اد عائهحقيقهي أو ينَسِب  إليه هذا الرأي؛ فاعلَموا أن  هذه 

ــير م  التأكيد على أهميَّة ، هذاقول ن  المأ ور عن الصــــ ابة  الرجوع إ  التفســ
المنهجية،   بضـوابطهفادة منه،  التأكيد على الإ أهم ِ ي ةو ، ومن بعدهن من السـلف الصـاح

 تفسيرا  بالرواية أو بالرأي.الواردُ عنه  سوار كان  
إ  القول الصـــ يح عن الإمام ابن    الآتيةفي الأســـطر   شـــيرُ وبعد  هذا الإيضـــاع، أُ 

 :في المواف مِن هذن القضية  تيمية، رحمه   تعا 
هو رأيــه    :الإمــام ابن تيميــة  دعن ــ  الصـــــــــــ يحالاتجــان  وهو    عنــدن:  الثــانيالاتجــان  

ق مع المنهجية الســـــــــديدة في منهج فقه كتاب الله  المســـــــــتفيض في كتاباته، المتَّســـــــــِ
تعالى وتفســــــــيه، المتمثل في الأخذ بالتفســــــــي الصــــــــائب، ســــــــواء  أكان التفســــــــيَ 

 بالمأثور، أم كان التفسيَ بالرأي؛ إذ المهم هو دلالة الدليل الصحيح.
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 :)الثاني(  تقرير هذا الاتجانبعم كلامه في 
اه الصــــــــحيح عن الإمام ابن تيمية    امم أنه: نَـقَدَ بعضَ المفســــــــرين،  ي ـثْبِت  هذا الاتُ 

 وانظرْ إليه وهو يقول في هذا: ،وخط أَ  ومناهجَ التفسي في ك تبهم؛ فصو ب منها 
يِ " وَفي "   يَـرْوِيهِ   الَّذِي الْحدَِيثِ   مِثْل    كَبِيةَ    قِطْعَة   الْمَوْضـ وعَاتِ  هَذِهِ  مِنْ "  التـَّفْسـِ
ائِلِ  في   والزمخشـري  وَالْوَاحِدِيُّ   الثّـَعْلَبيُّ  وَرِ   فَضـَ ورَةً  الْق رْآنِ   سـ  ورَةً   ،سـ   مَوْضـ وع    فإَِنَّه    ؛سـ 
هِ  في   ه وَ " الثّـَعْلَبيُّ "و.  الْعِلْمِ  أهَْلِ   بِات فَِاقِ    ل يْلٍ   ح اطِب   و ك ان    ،و دِينٌ  خ يْرٌ   فِيهِ   ك ان   نَـفْســــِ
قُلُ  يرِ  كُتُبِ   في  وُجِد   م ا  ي ـنـْ ِ يحٍ   مِنْ  التـَّفْسـِ عِيفٍ   صـ  احِبُهُ " الْو احِدِيل "و  .و م وْاـُوعٍ   و اـ   صـ 
ر    ك ان   م ةِ   ع نْ  أ بْـع دُ  هُو   ل كِنْ   بِالْع ر بيَِّةِ؛  مِنْهُ   أ بْصــ  لا  ل فِ  و ات بِ اعِ  الســَّ يرنُُ  والبغوي .الســَّ  ت ـفْســِ

رٌ  ان   ل كِنَّهُ   الثّـَعْل بي ِ   مِنْ   ئُتْ صــــ  ير نُ  صــــ  وع ةِ   الْأ ح ادِيثِ   مِنْ   ت ـفْســــِ ت د ع ةِ   و الْآر ارِ   الْم وْاــــُ .  الْمُبـْ
 .(1)..."ك ثِير ةٌ   التـَّفْسِيرِ  كُتُبِ   في   و الْم وْاُوع اتُ 

  وأشار إلى أسباب الخطأ في التفسي، ومِن ذلك، قوله:
الِاخْتِلَافِ  دَيْ  تـَنـــــــَ ــْ م ســــــــــــ مِنْ  اني  الثـــــــَّ النـَّوْع   ا  ي ـعْلَم  (2)"...وَأمَـــــــَّ ا  مـــــــَ وَه وَ   :

لِ  تِـدْلَالِ، لَا بِالنـَّقـْ ــْ دَ (3)بِالِاســــــــــــ دَثَـتَـا بَـعـْ ا فِيـهِ الخَْطَـأ  مِنْ جِهَتَيْنِ، حـَ ذَا أَكْثَـر  مـَ ، فَـهـَ
 وَتَابِعَيْهِمْ وِِحْسَانٍ.تَـفْسِيِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن 

 وذكَرَ هاتين الجهتين مِن جهات الخطأ، فقال:
اهُم ا هَا.(4)إحْد   : قَـوْم  اعْتـَقَد وا مَعَانيَ س َّ أرَاَد وا َ ْلَ ألَْفَاظِ الْق رْآنِ عَلَيـْ



 .13/354م، 1995 -هـ1416مجموع الفتاوى، طبع مجم ع الملك فهد لطباعة المصحف،  (2)
 يقَصِد: الاختلاف في التفسي. (3)
د: التفسـي بالرأي والاجتهاد.  (4)   .وفي هذا دلالة  على إقراره للتفسـي بالرأي والاجتهاد الصـحيح   يقَصـِ

بكلامٍ جميلٍ عن الاختلاف في التفســـــي الوارد عن الســـــلف، وهو الاختلاف الذي  قبْله  وقد تَكل م  
 سببه النقل، وأَوضحَ أسبابهَ ومنهجَ فقهه.

 أيْ: إحدى تَـيْنِكَ الجهتين مِن أسباب الخطأ في التفسي، الحادثتين بعد التابعين وتابعيهم. (5)
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و هِ  أَنْ ي ريِدَه  بِكَلَامِهِ مَنْ كَانَ مِنْ والثَّانيِ ةُ  ر وا الْق رْآنَ ِ  جَرَّدِ مَا ي ســـــَ : "قَـوْم  فَســـــَّ
وَالْم نـَزَّلِ  الْعَرَبِ مِنْ غَيِْ نَظرٍَ إلَى الْم تَكَلِ مِ بِالْق رْآنِ  ةِ  بلِ غــــَ اطِقِيَن  النــــَّ

 عَلَيْهِ وَالْم خَاطَبِ بِهِ".
رِ وذكَرَ ابن تيمية أن    مُ ه ؤُلا  ير  الَّتِي يذُْك رُ فِيه ا ك لا  ــِ رْف (1)"التـَّف اســــــــ ــِ لا  ي ك ادُ    ا  صــــــــ

 .يوُج دُ فِيه ا ش يْرٌ مِنْ ه ات يْنِ الجِْه ت يْنِ 
دِ الرَّحْم نِ بْنِ إبْـر اهِين   دِ بْنِ حميــد، و ع بــْ دِ الرَّزَّاِ ، و و كِيٍ ، و ع بــْ يِر ع بــْ ل : ت ـفْســـــــــــِ مِثــْ
يِر الْإِم امِ أ حْم د، و إِســــْ  ا   بْنِ ر اه و يْه، وبقي  بْنِ ئ ْلد، و أ ِ  ب كْرِ ابْنِ   دحين، و مِثْل  ت ـفْســــِ

فْي ان  بْنِ عُيـ ي ـْ ــُ جِ ، الْمُنْذِرِ، و سـ ــ  عِيدٍ الْأ شـ ــ  ، و أ ِ  سـ نِيدٍ، و ابْنِ ج ريِرٍ، و ابْنِ أ ِ  ح ا،ٍِ ــ  ن ة، و سـ
 بْنِ م اج ه، و ابْنِ مردويه.  ِ و أ ِ  ع بْدِ  

في هج المفســرين امناختلاف  وواصــلَ ابن  تيمية نقْدَه للمفســرين، وقارَن بين 
 هذين المنهجين، فقال: ضوء 

ــ: راَعَوْا الْ (2)"فالْأَوَّل ونَ  مَعْنَى الَّذِي رأَوَْه  مِنْ غَيِْ نَظرٍَ إلَى مَا تَسْتَحِقُّه  ألَْفَاظ  ـــــــــ
لَالَةِ وَالْبـَيَانِ.  الْق رْآنِ مِنْ الدَّ

والْآخَر ونَ 
ا يَج وز  عِنـْدَه مْ أَنْ ي ريِـدَ بِـهِ الْعَرَبمُّ مِنْ غَيِْ (3) : راَعَوْا مج َرَّدَ اللَّفْلِ وَمـَ

يَاقِ الْكَلَامِ. س َّ هَؤ لَاءِ كَثِي  ل ح  للِْم تَكَلِ مِ بِهِ وَلِســــــــــِ مَا يَـغْلَط ونَ في  اً نَظرٍَ إلَى مَا يَصــــــــــْ
ا  لَه مْ، كَمــَ ا يَـغْلَط  في ذَلـِـكَ الــَّذِينَ قَـبـْ الِ اللَّفْلِ لـِـذَلـِـكَ الْمَعْنَى في اللُّغــَةِ، كَمــَ احْتِمــَ

ر وا بِهِ الْق رْآنَ، كَمَا يَـغْلَط   اً أَنَّ الْأَوَّلِيَن كَثِي  حَّةِ الْمَعْنَى الَّذِي فَســــَّ مَا يَـغْلَط ونَ في صــــِ
بَقَ، وَنَظرَ  الآخرين إلَى  ــْ في ذَلِكَ الآخرون. وَإِنْ كَانَ نَظرَ  الْأَوَّلِيَن إلَى الْمَعْنَى أَســـــــــــ



 أيْ: الصحابة والتابعين وتابعيهم وحسان. (2)
هَاوهم "الذين ( 3)  ".اعْتـَقَد وا مَعَانيَ س َّ أرَاَد وا َ ْلَ ألَْفَاظِ الْق رْآنِ عَلَيـْ
و هِ  أَنْ ي ريِدَه  بِكَلَامِهِ مَنْ كَانَ مِنْ النَّاطِقِيَن بلِ غَةِ الْعَرَبِ مِ وهم "الذين  (  1) ــَ ر وا الْق رْآنَ ِ  جَرَّدِ مَا ي سـ ــَّ نْ  فَسـ

 ."غَيِْ نَظَرٍ إلَى الْم تَكَلِ مِ بِالْق رْآنِ وَالـْم نـَزَّلِ عَلَيْهِ وَالْم خَاطَبِ بِهِ 
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 اللَّفْلِ أَسْبَق ".
ف انِ:  و الأ وَّلُون  صِنـْ

 "تَارَةً يَسْل ب ونَ لَفْلَ الْق رْآنِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ وَأ ريِدَ بِهِ.
وَتَارَةً يَُْمِل ونهَ  عَلَى مَا لمَْ يدَ لَّ عَلَيْـهِ وَلمَْ ي ـرَدْ بِهِ. وَفي كَلَا الْأَمْرَيْنِ قَدْ يَك ون  مَا 

د وا نَـفْيَه  أوَْ إثْـبَاتَه  مِنْ الْمَعْنَى بَاطِلاً  ف ـي كُونُ خ ط ؤُهُنْ في الدَّليِلِ و الم دْلُولِ، و ا دْ ؛  قَصــــــَ
 ؛ ف ـي كُونُ خ ط ؤُهُنْ في الدَّليِلِ لا  في الم دْلُولِ.ا  ي كُونُ ح ق  

يِ الْق رْآنِ، فإَِنَّه  وَقَعَ أيَْضــــــاً  يِ الْحدَِيثِ،  وَهَذَا كَمَا أنََّه  وَقَعَ في تَـفْســــــِ في تَـفْســــــِ
ــَّذِينَ أَخْط ــَ الَ دْل ولِ  أفــَ ــلِ وَالْمــَ ليِ لِ  -وا في الــدَّ د وا    -الْبــِدعَِ مِثــْل  طَوَائِفَ مِنْ أهَــْ اعْتـَقــَ

لَالةٍَ،   اً مَذْهَب ــَ ط ، الَّذِينَ لَا يَجْتَمِع ونَ عَلَى ضــــــ اَلِف  الحَْقَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأ مَّة  الْوَســــــــَ يُ 
تِهَا، وَعَمَد وا إلَى الْق رْآنِ فَـتَأَوَّل وه  عَلَى آراَئهِِمْ:  كَسَلَفِ الْأ مَّةِ وَأئَمَِّ

 تَارَةً يَسْتَدِلُّونَ بِِيَاتٍ عَلَى مَذْهَبِهِمْ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهَا.
عِـهِ. وَمِنْ  ــِ اَ يُ َر فِ ونَ بِـهِ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضــــــــــــ وَتَارَةً يَـتَـأَوَّل ونَ مـَا يُـ َالِف  مـَذْهَبـَه مْ  ـِ

ةِ وَغَيْهِِمْ"  رْجِئــَ
ــَّةِ وَالم دَريِ ــَةِ وَالْقــَ ة وَالْم عْتَزلِ  .(1)هَؤ لَاءِ فِرَق  الْخوََارجِِ وَالرَّوَافِضِ وَالْجهَْمِيــَّ

 إلى آخرِ ما قاله في هذا الباب.
ووااحٌ مِن مجموع  وأكتفي بهذه النقول عن الإمام ابن تيمية لبيان رأيه هذا.  

 :أاواله، أنه
التي ســــــــار عليها المفســــــــرون مِن الســــــــلف   ،المنهجيةمِن    ما يران منتقدا  ي ـنْقد   -

 .ق المنهج والدليلفْ ، و  ما ي ران مقبولا  الصاح ابْله، وي ـقْبل منها 
 .وأنه يتبلإ  المنهج السديد في التفسير -
نْ  مِن الخروج عن أاوال السلف إذا ااتضى الدليل ذلك. -  وأنه لا يم 
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 لاحتجاج بالقول المنسوب خطأ  لابن تيمية:الاستمرار    منااشةٌ 
 وفقالو  هناذلك القول للإمام ابن تيمية، ونريد    نا مما سبق، خطأ نسبةعرَفْ 

 .(1)ما دل  عليه ظاهر هذا القول تَـبَنِِ  الدعوة إلى مسْلَك وقفةً نقْديةً لِ 
ــ ابة ــكال في تقدير الصـــــ ــان، واح   ونقول، ابتدار : لا إشـــــ م  اوم ن تبعهن بإحســـــ

 يم، بل الإشكال في عد مِ ذلك.ر ، وتفسيرهن للقر ن الكفضلهن وعِلمهن
تقريرُ هذا القول منهجا  في اواعد ال جيح في تفســــــــير   هو العجيب الغريب لكن  
ما ق ـر رَِ في كتاب "قواعد الترجيح عند  -على سـبيل المثال-، ومِن ذلك المفسـرين 

ــة  نظرية  تطبيقية "، حيث عقدَ عنواشً لتقرير هذا القول، واتخاذه  ــرين: دراســــ المفســــ
قاعدةً من قواعد الترجيح في التفســـــــي، فقال: "المطلب الثالث: قاعدة: تفســـــــي  

 .(2)السلفِ وفهمِهم لنصوص الوحي حجة على مَن بعدهم"
 -ر ـه الله-وقـد اعتمـدَ في تقريره هـذه القـاعـدة على أقوال الإمـام ابن تيميـة  

ى المعارِضــــــــــة لهذا ، ولم يلَتفتْ لأقوال الإمام الأخر هذه، التي نقلت ها فيما مضــــــــــى
 .القول

لهذن   المؤلِ ف  المسألةِ وأورد   هذن  على  النصل  فيها  ليس  عامَّة ،  أدلَّة   القاعدة 
في  أو عصورهن حجة  السلف  عصْر  تفسير  أن   على  النص   فيها  وليس  بخصوصِها، 

 التفسير، وليس فيها أيضا  النص  على إ بات هذن القاعدة بخصوصِها. 
العام ة بالأدلة  الاستدلال  بهاومِن  استدل  التي  الآيّت، ه  استدلالُ   :،   بعموماتِ 

والأنصارِ:   المهاجرين  من  الأوَّلين  السابقين  على  الثناء  في  بالآيةِ  كالاستدلال 
 نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخُّ



فقرة "ثانياً" مِن المبحث الثاني، مِن الفصـــــل الأول،  وانظر ما مضـــــى مِن مناقشـــــاتٍ لهذا القول في    (2)
 وكذلك: المبحث الثالث، مِن الفصل الأول.

(1) 1/271-287. 
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  َّيي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح
اتبعوهُن ،  [100]التوبة:   الذين  على  الثنار  في  الآية  معلإ  بقيَّةِ  إ   الالتفات  مِ  ع د  م  

واوعِ هذا المعلإ في إ باتِ هذن الفضيلة لكُلٍ  مِن السابقين الأوَّلين من بإحسانٍ، رغْن  
، وهو يَشْمَل  المت بعين لهم وحسان إلى  المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهن بإحسان

 . يوم الدين؛ بناءً على الإطلاق في الآية
للقر ن الكريم، وهذا م  أن  الآية ليست واردة  في تفسير الص ابة وم ن بعدهن،  
 ، هنفضلِ في  و   وإ ا هي في  واب السابقين مِن المهاجرين والأنصار وم ن ت بِعهن بإحسان،

 جَعَلَنا الله وإياكم منهم! 
 )وهذا بالرغمِ مِن الجهد المشكور، الذي بذََلَه  في الكتاب، جزاه الله خياً(. 

 ٍّ   ٌّ  ُّٱ: استدلاله بعموم الآية في قوله تعالى:  ، أيضا  عندن  ومِن العموم 

 بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 .[115]النساء:  َّ تم  تز

نُْ، ثمَّ الَّذِين  ):  صلى الله عليه وسلمومِن ذلك: استدلاله بقوله  خ يْرُ النَّاسِ ا ـرْني، ثمَّ الَّذِين  ي ـلُونَ 
نُْ،  .(1)...( ي ـلُونَ 

على  ت ـنُصل  لا  عموماتٍ  مُج رَّدِ  على  القاعدةِ  بنارُ  منهجي ا ،  الس ديدِ،  من  وليس 
 القاعدةِ بخصوصِها؛ فإنَّ هذن العمومات يُستفادُ منها التزكية  العامَّة  للمعنيين بها.

: "قواعد الترجيح عند المفسرين..."، "المطلب الرابع:   وكذلك عقَدَ صاحب 
لَفِ مقدَّم  على كلِ  تفســـــيٍ شـــــاذ " قاعدة: تفســـــي جمهور الســـــَ
، وكلامه فيه في (2)

بعض المواضــــع، ليس على إطلاقه على كل حالٍ؛ وذلك أن  الصــــوابَ في تحديد 



 .، عن عبد الله بن مسعود (2533، ومسلم، برقم )3651صحيح البخاري، برقم ( 2)
(1) 1/288-295. 
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وإن  -التفســـي الراجح لشـــيءٍ في كتابِ الله، ليس هو مقياس: كون ه رأي الجمهور
أو   -جمهور الأئمـة المعتَمـدين في الجملـة فعلاً إذا ثبـتَ أنـه رأي  -كـان ي ـؤْنس  بـه  

ا المقياس  هو: قيام  الدليل الصحيح عليه.  مقياس رأي غيهِم، وإنمَّ
دار الحكم بشـــــذوذ الرأي يجب التثبت  ويؤخَذ  على الكلام، أيضـــــاً: أن  إصـــــْ
فيه؛ فليس كل مَن تفر د برأيٍ في أمرٍ فرعيٍ  اجتهادي ، ي عد  شــــــــــــــاذ اً، أو ي عدُّ رأيه 

 شاذ اً.
ومما ينبغي لنا في مقام الاستدلال، ومقام تقَعيد القواعد: التنب ه إلى أنه ليس 

في فقه الأدلة، أو في   اســـــــــديداً دائماً إطلاق القول بأن  قاعدةً ما، يجب تحكيمه
رةٍ قطعية في أيِ  موضـعٍ و ، بصـصلى الله عليه وسلمتفسـي كتاب الله، أو تفسـي حديث رسـول الله 

أو في أيِ  موضوع؛ وذلك لأن  المحذور في إثبات أمرٍ خاصٍ  بعمومات في الأدلة، 
يَط ردِ، أيضــــــــاً، هنا بالنســــــــبة لتحكيم القواعد؛ إذْ المحذور هناك محذور  هنا. نعمْ، 
ةً  القواعـد لهـا أهمي ـة في تحـديـد منهج الفقـه، لكنهـا أغلبيـة، غـالبـاً، لا قطعيـةً مط ردِ

 في كل موضعٍ. هذه نقطة  منهجية ينبغي الانتباه لها.
ــاعِد كثياً في القول  ــياق، والملابســــــات، ي ســــ والنظر إلى مختَلف الأدلة، والســــ

 بتفعيل العموم وعدمه في مسألةٍ ما.
نقول هذا، مع التذكي، في الوقت نفسِهِ، بأن  مِن أهم  منهجية فقه الإسلام 
ونصـــوص الشـــريعة =تفعيل دلالة العموم في عمومات الشـــريعة، على الغالب، لا 

يط بها ملابســــــات  قد تخ ْرجها عن هذا العموم ؛ فيتعين  المصــــــي في كل مســــــألةٍ تح 
 .إليها

ك  ثل هذه الإطلاقات وهذه العمومات، )مثل   وليس صـــــــــــحيحاً التمســـــــــــ 
العموم في أفضـلية الصـحابة ومَن تبعهم وحسـان، ومثل تفضـيل أصـحاب القرون 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      74 
 

لـة(، والح كْم  وجبهـا بأحكـامٍ غي م تَثبّـَتٍ مِن مـدى دلالـة الـدليـل  ــ  الثلاثـة المفضــــــــــــ
 عليها!

ولو أردنَ المجـادلـة في مثـل هـذن الأحكـام جثـل المنهج الـذي أ  بت هـا القـائـل بـه؛ لقلنـا 
ا مردودةٌ بعمومات أُخر  في مقابلها، مثل:  بِنَ 

اب    ثمَّ   ف اجْتـ ه د    الحْ اكِنُ  ح ك ن    إِذ ا: )صلى الله عليه وسلمقوله   ف اجْتـ ه د   ح ك ن    و إِذ ا أ جْر انِ،  ف ـل هُ  أ صـــ 
كان م وَجَّهاً منه إلى الصحابة، ابتداءً،   صلى الله عليه وسلم. وهذا القول منه  (1)(أ جْرٌ   ف ـل هُ   أ خْط أ   ثمَّ 

د ق  على الأ م ة كلها مِن -رضـــــــــــــوان الله عليهم  ولا شـــــــــــــك في أنه خِطاب  يَصـــــــــــــْ
ــيبون ويُ ْطِئون، وأنم معـذورون في   صلى الله عليه وسلمالرســــــــــــــول  وقـد ذكََرَ    -بعـدهم م ي صــــــــــــ أن 

 خطئهم بعد اجتهادهم.
ــي  ــي م طْلَقاً، بأن  أقوالهم في التفســـ بينما يقَول المقر رِ  ترجيح أقوالهم في التفســـ

 ح ج ة  على مَن سِواهم، م طْلقا؛ً فكأنم معصومون عنده مِن الخطأ!
 الحديث، وما في معنان، أن  المســـــــــــتنبِ  ، فقد أ خبر  في هذا صلى الله عليه وسلموأم ا رســـــــــــول   

 للأحكام مِن نصو  الشريعة يُصيب ويُُطئ، وأنه بعد الاجتهاد فخطؤن مغفور له!
وكذلك هذا القول مردودٌ جختل ف عمومات الأدلة على عدم عصــــــمة بني  دم، 

 حاشا الرسل والأنبيار، عليهن صلوات   وسلامه، وأن  الخطأ مِن طبيعةِ بني  دم!
 فهل يُـلْغى فضل الص ابة بِدلة عدم عِصْمة بني  دم؟

أو تُـلْغى مكانتهن في فهن الدِ ين واُـرْب أاوالهن للصواب، مِن حيث الأصل بِدلة  
 عدم عِصمة بني  دم؟

ن قـــــر ر هــــذا القـــــول الخطـــــأ في التفســــي، فنقـــــول:  فبـــــأيِ   وحينئــــذٍ؛ ي ســـــأل  مــــَ
ة في ذلـــــك   ة في هـــــذا الاتجـــــان، أو الأدلـــــة العامـــــ  ــ  الأدلـــــة العامـــــة  خـــــذ؟ الأدلـــــة العامـــ



بن عمرو (، عن عبد الله  1716، ومسـلم في صـحيحه، برقم )6919البخاري في صـحيحه، برقم    (1)
 .بن العاص، وعن أبم هريرة، 
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ان  ، والحالة هذه؟الاتج 
 ولا جواب لهذا السؤال إلا بِحدِ أمرين:

ظـاهرٍ يقَضــــــــــــــي بالأخـذ : الجواب بترجيح أحـدهمـا تحك مـاً، دون دليـلٍ  الأول
اهين هذين. وهذا خطأ  ظاهر!  بأحد الاتُ 

اهين في الثــاني ع كــلٍ  مِن عمومــات الأدلــة لكــلٍ  مِن الاتُــ  ــْ : الجواب بوَضــــــــــــ
مواضعها، المقصودة بها؛ فيت ضح القول الصواب؛ ويزَول الإشكال؛ وتَسْلم  الأدلة 

 الشرعية مِن تَـوَهُّمِ الإشكال أو التعارض!
 والحمد لله رب العالمين.

لكِ انتزاعِ أاوال الأئمة عن سـيااها، وبسـبب  كل ذلك الخطأ الفادع بسـبب مسـْ
 !الاجتزار في نقْل الأاوال عن أص ابها

هذن دعوةٌ لكل مســلنٍ ومســلمة للتنبه لأهمية التصــ يح المنهجي  لتفســير القر ن 
عها في  الكريم؛ بالحذر مِن مســــــــالك اجتزار النقل عن أئمتنا، ومِن ثم   الجرأة على واــــــــْ

في ســـــيااها    تلك  ســـــياٍ  غيِر الســـــياِ  الذي ا صـــــدون حين أ وْرد أولئك الأئمة أاوالهن
 في ذلك السيا  الحائد عن نَْج الأئمة. لاالص يح،  

وبهذا يتبين  أن  هذا القول، أو هذا النهج الخطأ في التفسير لكتاب  ، اد   بتتْ 
 وبرارة منهج الأسلاف الصالحين منه.برارة الإمام ابن تيمية منه،  

لكن، مع هذا البيان، الذي أوَْضـــحت ه، فســـيبقى هذا القول  في ذاتهِِ منتقَداً، 
لك قائم   بغضِ  النظر عن قائله مَن هو، وأن  مِن الواجب بيان خطئه؛ لأنه مســـــــــــْ

، باســـــم الدعوة إلى الات باع، أو غفلةً اليوم في الواقع، وله مناصـــــروه المنافحون عنه  
 !ى السلفالدعوة إلى منهج السلف؛ خطأً وتقو لاً عل 

ــار هذا المســـــلك الخطأ في التفســـــي، بحســـــب هذا  وإن  مما ي ظهِر  مَدى انتشـــ
اســـــــــــتعراض ما وردَ مِن ترديدٍ لهذا القول في المؤلفات وفي محركات   :القول المدَّعى
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البحث الرقمي  ووســـــائل التواصـــــل الاجتماعي، الداعي إلى ات باعه، والاد عاء بأنه  
 نج  صحيح  لفهم كتاب الله وتفسيه!

الدعوة لتصــــــحيح منهجِ   وإن  مِن أصــــــعب نتائج البحث الخطأِ في موضــــــوعِ 
تفســــــــي الكتاب العزيز، والدعوة إلى منهج الســــــــلف في ذلك؛ أنْ تكون النتيجة 
هي العكس؛ بأنْ تكون دعوةً إلى الأخــذِ بنهْجٍ خطــأٍ في التفســــــــــــــي، ودعوةً إلى 

 عكسِ منهج السلف الصافي!
 لإمام ابن القين:كلامٌ ل  -4

  على إطلاقـه خطـأً المنقول    ذلـك الرأيَ  تابعَ   ه751المتوفى  ،  الإمـام ابن القيم
، وقَـر رَه في عدةِ ابن تيمية عن  بحســب الاتُاه الأولتيمية،   ابنِ  ه الإمامِ شــيخِ عن 

 مواضعَ مِن كتبه، أكتفي منها هنا بقوله: 
ا تَـق ول ونَ في  امِ الْحوََادِثِ، فَمـَ ذَا ح كْمَ أقَـْوَالِهمِْ في أَحْكـَ انَ هـَ "فَـإِنْ قِيـلَ: فَـإِذَا كـَ

هَا؟أقَـْوَالِهمِْ في تَـفْسِيِ الْق رْآنِ؟ هَلْ هِيَ ح جَّة  يجَِب  الْمَصِي    إليَـْ
و بُ مِنْ أ اـْو الِ م نْ ب ـعْد هُنْ، و ا دْ ذ ه ب    ــْ يِر أ صــ ــِ اِيل : لا  ر يْب  أ نَّ أ اـْو اله نُْ في التـَّفْســ

دِ   ــْ ال  أ بو ع ب ير هُنْ في حُكْنِ الْم رْفُوعِ، اــ  لِ الْعِلْنِ إ   أ نَّ ت ـفْســـــــــــِ الح ــْاكِنُ في    ِ ب ـعْمُ أ هــْ
ــَّ  اِ ِ  عِنْد نَ  في حُكْنِ الْم رْفُوعِ. و مُر ادُنُ أ نَّهُ في حُكْمِهِ في  يُر الصــــــــ ــِ ت دْر كِهِ: و ت ـفْســــــــ ــْ مُســــــــ

لِ بهِِ و الِاحْتِج اجِ، لا  أ نَّهُ إذ ا ا ال  الصـــَّ  اِ ل في الْآي ةِ ا ـوْلا   تِدْلا  ا    :ف ـل ن ا أ نْ ن ـقُول   الِاســـْ ه ذ 
 .صلى الله عليه وسلم الله ، أوَْ قاَلَ رَس ول  صلى الله عليه وسلم  الْق وْلُ ا ـوْلُ ر سُولِ  

َ لَه مْ   صلى الله عليه وسلم   ِ و ل هُ و جْهٌ  خ رُ، و هُو  أ نْ ي كُون  في حُكْنِ الْم رْفُوعِ جِ عْلإ  أ نَّ ر سـُول   بَينَّ
 َّرٰ ذٰ يي يى يم ...ُّٱ  مَعَانيَ الْق رْآنِ وَفَسَّرَه  لَه مْ كَمَا وَصَفَه  تَـعَالَى بِقَوْلهِِ:

َ لَه مْ ، [44]النحل:   افِي  الْق رْآنَ بَـيَاشً فَـبَينَّ ــَ كَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنـْه مْ اً كَافِي  اً شـــ ــْ ، وكََانَ إذَا أَشـــ
 فأََوْضَحَه  لَه : ؛مَعْنًى سَألََه  عَنْه  
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يقُ  - دِ  أ ل هُ الصــــِ   ىٰ  رٰ ذٰ يي يىُّعَنْ قَـوْله تَـعَالَى:   (1)ك م ا ســــ 
  َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

َ لَه  الْم راَدَ.،  [123]النساء:   فَـبَينَّ
أ ل هُ الصـــــــَّ  اب ةُ  - ــ   مج لي لى لم لخُّ عَنْ قَـوْله تَـعَالَى:  (2)و ك م ا ســـــ
َ لَه مْ مَعْنَاهَا.[82]الأنعام:   َّمح  ؛ فَـبَينَّ

ة    - ل مـ  أ ل تـْهُ أُمل ســـــــــــ  ــ  ا ســـــــــ   َّثى ثن ثم ثزُّٱ  عَنْ قَـوْلـه تَـعـَالَى:  (3)و ك مـ 



ــند إلى  (  2) :  نَـزَلَتْ   لَمَّا":  قاَلَ   الثّـَقَفي،  ر وَيْـبَةَ   بْنِ  ع مَارةََ   بْنِ   بَكْرِ   أَبم الحديث جاء بألفاظٍ، منها، بالســـــــــــ
ول    فَـقَالَ   هَذَا؟  بَـعْدَ   الصــَّلاح    كَيْفَ :  بَكْرٍ   أبَ و  فَـقَالَ   ،[123  النســاء:]  َّئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ   رَســ 
ت  ! ب كْرٍ  أ با    يّ   اللَُّّ  ي ـرْحم ُك  )  :صلى الله عليه وسلم  اللَِّّ  رْ ضُ؟  أ ل ســــْ ت    تم  يبُك    أ ل ســــْ . وجاء  (بذاك  فذاك: )قاَلَ   ،(اللأو ار؟  تُصــــِ

، بالانقطاع وبتضـــعيف بعض رواته، لكن، معناه صـــحيح،   بألفاظٍ بنحوه، وهو حديث  فيه ضـــعف 
ن منصـور في سـننه، وغيهما، وذهب بعضـهم إلى الحكم بوقد أورده الإمام أ د في المسـند، وسـعيد  

ــي د. ــواهده، وانظر تخريجه في حواشـ ــحته  جموع ط رقه وشـ ــعد بن    بصـ آل  يد، تخريجاً   الله  عبدسـ
لًا، في "التفسـي مِن سـنن سـعيد بن منصـور"،   . والذي ينتهي إليه  1386-4/1381مطو لًا مفصـ 

 .صلى الله عليه وسلمالسؤال للرسول ، هذا البحث هو أن  للحديث أصلًا صالحاً لإثبات سؤال أبم بكر، 
  لَمَّا:  قاَلَ   ،  اللَِّّ  عَبْدِ   عَنْ :  6918الحديث أخرجه البخاري في نحو ســــــــبعة مواضــــــــع، منها برقم    (3)

قَّ   [82:  الأنعام]  َّمح مج لي لى لم لخُّة : الآيَ  هَذِهِ   نَـزَلَتْ  حَابِ  عَلَى  ذَلِكَ   شــــَ   النَّبي ِ   أَصــــْ
ول    فَـقَالَ   بِظ لْمٍ؟  إِ اَنهَ    يَـلْبِسْ   لمَْ   أيَّـُنَا:  وَقاَل وا،  صلى الله عليه وسلم ،  ل يْس    إِنَّهُ )  :صلى الله عليه وسلم  اللَِّّ   رَســــــــ  م عُون   أ لا    بِذ اك    ا ـوْلِ  إِ     ت ســــــْ

 (.124)، ومسلم، برقم [13  :لقمان]( َّئر ّٰ  ِّ ُُّّ: لقُْم ان  
ــة، رضـــي الله عنها، كما   (4) ــلمة، رضـــي الله عنها، وإنما هو مِن رواية عائشـ لا أظنه وردَ مِن رواية أ م  سـ

ثَنِِ :  قاَلَ   ع مَرَ،  بْن    شَفِع  في مواضــــــــع، منها:    صــــــــحيحهلبخاري في  أخرجه ا   أَنَّ   م لَيْكَةَ،  أَبم   ابْن    حَدَّ
ةَ، مَع    لاَ   كَانَتْ :  صلى الله عليه وسلم  النَّبي ِ  زَوْجَ   عَائِشـَ يْئاً  تَسـْ   صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ   وَأَنَّ   تَـعْرفَِه ،  حَتىَّ   فِيهِ   راَجَعَتْ   إِلاَّ   تَـعْرفِ ه ،  لاَ   شـَ

ب    م نْ ):  قاَلَ  ة    قاَلَتْ   ،(عُذِ ب   حُوســــــــــِ  ثن ثم ثزٱُّ: تَـعَالَى  اللَّّ    يَـق ول    أَوَليَْسَ   فَـق لْت  :  عَائِشـــــــــــــَ
،  103، برقم  (ي ـهْلِكْ  الِحس اب    نوُاِش   م نْ :  و ل كِنْ   الع رْضُ، ذ لِكِ   إِ َّ ا):  فَـقَالَ :  قاَلَتْ ،  [8:  الانشقاق]  َّثى

ــلم في صـــــحيحه:   ةَ،  عَنْ   م لَيْكَةَ،  أَبم   بْنِ   اللهِ  عَبْدِ   عَنْ ومســـ ــَ ول    قاَلَ :  قاَلَتْ   عَائِشـــ ــ   م نْ )  :صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رَســـ
=
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َ  ،[8]الانشقاق:   .الْعَرْض   أنََّه   لَهاَفَـبَينَّ
أ ل هُ  و ك م ا - ــ  يْفِ   آيةَِ  عَلَى  فأََحَالَه    الْكَلالَةِ   عَنْ  (1)عُم رُ   ســـــ  آخَرِ  في  الَّتِي  ،الصـــــــــَّ
 .السُّورَةِ 

ا ير    ل ن ا  ن ـق لُوا  ف إِذ ا ،ا  جِد   ك ثِيرٌ   و ه ذ  قُلُون هُ   ف ـت ار ة    ،الْقُرْ نِ  ت ـفْســـــــــــِ ر ة    بلِ فْظِهِ،  ع نْهُ   ي ـنـْ  و تَ 
رُوا م ا  ف ـي كُونُ   جِ عْن انُ، بِ   مِنْ   بِِ لْف اظِهِنْ  ف ســـَّ نَّة    ع نْهُ   ي ـرْوُون   ك م ا  ،(2)بِالْم عْلإ    الرِ و اي ةِ   با   الســـل
ر ة   ر ة   بلِ فْظِه ا، تَ  ا جِ عْن اه ا،  و تَ   .(3)"أعَْلَم   وَالله  ،الْو جْه يْنِ  أ حْس نُ  و ه ذ 

 كلام الإمام ابن القين:تعليقٌ على  
ِ هنــا  لعــلَّ     كلام الإمــام ابن القيم، ر ــه الله تعــالى،على    التعليقمن المتـَعَينِ 

 بالآتي:
الــذي قــال عنــه الإمــام ابن القيم، ر ــه الله تعــالى، أنــه أحســــــــــــــن    أنَّ  -1



ب   =  َّثى ثن ثم ثزٱُّٱ: وَجَلَّ  عَزَّ  الله   قاَلَ  قَدْ  ألَيَْسَ :  فَـق لْت    ،(عُذِ ب    الْقِي ام ةِ، ي ـوْم    حُوســــــــــِ
ابُ، ذ اكِ  ل يْس  ):  فَـقَالَ  ،[8:  الانشـــقاق] اب   نوُاِش   م نْ   الْع رْضُ، ذ اكِ  إِ َّ ا  الحِْســ  برقم    ،(عُذِ ب    الْقِي ام ةِ   ي ـوْم   الحِْســ 
، وأخرجه أبو داود، والترمذي، وأ د في المســــند، ذكره في نحو عشــــرة مواضــــع أو أكثر،  (2876)

 كلهم عن عائشة، رضي الله عنها.
  أدَعَ    لَا   إِني ِ   س َّ ، وقال فيه ع مَر: "...جاء هذا في صــحيح مســلم حديثاً طويلًا جميلًا عن عمر،  (  2)

يْئاً   بَـعْدِي ولَ   راَجَعْت    مَا  ،الْكَلَالَةِ   مِنْ   عِنْدِي  أَهَمَّ   شـــــَ يْءٍ   في  صلى الله عليه وسلم اللهِ   رَســـــ    ،الْكَلَالَةِ   في  راَجَعْت ه    مَا شـــــَ
يْءٍ   في  ِ    أَغْلَلَ   وَمَا بَعِهِ   طَعَنَ   حَتىَّ   ،فِيهِ   ِ    أَغْلَلَ   مَا  شـَ دْريِ  في  وِِصـْ  ت كْفِيك   أ لا   !عُم رُ  يّ  )  :فَـقَالَ   ،صـَ
يْفِ   ي ةُ  ــَّ ور ةِ    خِرِ  في  الَّتِي   ،الصــ ــُ ارِ   ســ ــ  يَّةٍ   فِيهَا  أقَْضِ   ؛أَعِدْ   إِنْ   وَإِني ِ   .!(النِ ســ ي  ،بِقَضــــــِ   يَـقْرأَ    مَنْ   بِهاَ  يَـقْضــــــِ

 .(567..."، برقم )الْق رْآنَ  يَـقْرَأ   لَا  وَمَنْ  ،الْق رْآنَ 
يَُفى ما في هذا الرأي مِن نظرٍ واضـــحٍ. يتضـــح هذا لِمَن وَقَف على   رحِمَ الله الإمام ابن القي م، ولا  (3)

ــول الله  ــتْ كلها مِن قبيل المأثور المرفوع إلى رســــ ــي ليســــ ــحابة في التفســــ واقعِ الحال، وأن  أقوال الصــــ
 . تعالى   بل منها ما هو كذلك، ومنها ما هو مِن اجتهاداتهم المشروعة لهم في تفسي كتاب الله  ،صلى الله عليه وسلم

"فصـل: حجية أقوال الصـحابة في تفسـي القرآن"، وتناول تحته  ( إعلام الموقعين عن رب العالمين، في  1)
 .156-4/116حكم: أقوال الصحابة في تفسي القرآن"، 
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؛ إذْ ثبــَتَ أن    عن الصــــــــــــــحــابــة  المــأثورِ   الوجهين، يتعــارض مع واقع
ــحابة قد  اجتهدوا في تفســـــــــــيهم وتدبُّرهم لكتاب الله تعالى؛ فلا الصـــــــــ

ــحُّ، والحالة هذه، أنْ ننســــب أيَّ  ــوباً   يَصــ ــي للقرآن يرَدِ عنهم منســ تفســ
إلا بدليلٍ ينَصُّ على  ،بالمعنى صلى الله عليه وسلمإليهم على أن ه رواية  عن رســـــــــول الله  

وقد سـل م الإمام ابن القي م - ذلك؛ ولاسـيما أنه قد تَطر قَ له الاحتمال
 .-بهذا، كما رأيتَ في كلامه السابق

ح كْم  في التفســــــــــــــي    مكـلَّ مـا ر وِي عنهوكـذلـك لا يَصــــــــــــــح  أن ن عطي   -2
الحديث المرفوع؛ لأن ه ليس كلُّ كلامٍ للصـــــحابم في التفســـــي ي نز ل منزلة 

 .صلى الله عليه وسلمحديث رسول الله 
مرجوحاً لا يَُفَى على   كونهأنَّ  و لا شـــــــــك في أن  هذا القولَ مرجوح، ف -3

في إبطال  الرغْبَة   هذا كلامهمثل الإمام ابن القيم، لكن، ر ا ســاقَه  إلى  
مِن طبيعـةِ  وذلـك على مـا هو معهود   أدل ـة المخـالِف لـه في الرأي كلهـا،  

 . والله أعلم   ، بك لِ  سبِيلٍ أدِلَّةِ المخالِف  في المبالغةِ في إبطالِ  بعضِ الأئمةِ  

ةمل وظـةٌ    ثَـ  ت  و  -4 ــتــدلال، الــذي أوَرده الإمــام ابن   مهمـ  على هــذا الاســــــــــــ
ل في هذا الخلافالاســتدلالَ    هذاأن   يالقيم، وه كما ،  ليس مما يَـفْصــِ

لا تَعار ض بين مشــــروعية التفســــي  هلأنَّ ذلك و ؛ لهو واضــــح  عند التأمُّ 
كالروايات   ،صلى الله عليه وسلمالمأثور عن الرســـــــول    التفســـــــيوبين   الاجتهاديبالرأي  

عن شـيء   صلى الله عليه وسلمفي أسـئلة الصـحابة للرسـول الإمام ابن القيم التي سـاقها  
 .هي هيست  هصّاً في منع لهتفسير باهيأي إذ  ؛ مِن تفسي القرآن

ــاً ونقَول -5 ن هذا القبيل مِ   الصــــــحابة  عن  الروايات : إن  ثبوت بعض  ، أيضــــ
 !بالمرفوع إلا  التفسي في  يتكلموا أنم لم  ،بالضرورة  ،، لا يعَنِالتفسي في 
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 .الحقيقة  على سائر ما ذكرْت ه في هذا الكتاب تتبين هذه   بالاط لاع أنَّه  و  -6
 لإمام الشاطبي:كلامٌ ل  -5

ــى  الإمام   قال ــاطبيإبراهيم بن موســــــــ  ك لِ هِ   فلَِهَذَا  : "...ه790المتوفى ، الشــــــــ
ليـِلِ   في  شَظِرٍ   كـ ل ِ   عَلَى  يجـَِب   رْعِي ِ  الـدَّ ــَّ ان وا  وَمـَا  الْأَوَّل ونَ،  مِنْـه    فَهِمَ   مـَا  م راَعَـاة    الشــــــــــــ  كـَ
 .(1)..."وَالْعَمَلِ  الْعِلْمِ  في  وَأقَـْوَم   بِالصَّوَابِ، أَحْرَى فَـه وَ  بِهِ؛ الْعَمَلِ  في  عَلَيْهِ 

على أقوالهم ترجيح على وجوبِ ليس دليلاً   ،ر ه الله ،أنَّ قوله هذاوواضـح   
نَّةِ الثَّابتَِةِ بالدليل  لأنَّ العبرةَ ؛ ك لِ  حال ــُّ ولا ي ـنْكَر  أهمية ،  من الكتابِ أو مِن الســــــــ
 .والهم والإفادة منهاالرجوع لأق

 وأخيرا :  -6
 وجدت نِ م ثْبته في ملفِ  هذا البحث منذ زمنٍ بعيد:الذي أنَق ل  هذا القول 

  معروف قول   وهو    ، له   م قر رِ  الإمام ابن تيميـة في هذا الموضـــــــــــــوع    كلامِ لِ وهو نَـقـْل  
في كتبه، ولاســــــــــــيما في "مقدِ مة في أصــــــــــــول التفســــــــــــي"، وفي "مجموع    الإمام  عن 

 :عليهم الله  رضوان ، الصحابة  تفسي "، وإليك كلامه في تقرير حكمِ (2)الفتاوى


 .3/289عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  أبم طبعة( الموافقات، للشاطبي، 2)
تَطر ق الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في مواضــــــع إلى الاحتجاج بالقول أنه لا يصــــــح  إحداث   (1)

 . 125/ 34،  308/ 27،  95- 94/ 15،  59- 58/ 13ثالث إذا اختلفوا إلى قولين، وذلك في:  قولٍ 
وعند التأمل في هذه المسألة؛ يتبين  أن  هذا الاستدلال غي منضبط؛ فمثلًا: ما الدليل المقر رِ   :التُ   

لهذا الدليل؟ وأيضـــــــــاً: جاء الاحتجاج بهذه الحجة على إطلاقاتٍ مختلفة تدل على عدم انضـــــــــباط  
 ثالثاً ي عارِض  هذه الحجة أو عدم سـلامتها، ولا سـيما في الاحتجاج بها مطْلقا؛ً إذْ مر ةً يقال: "قولاً 

د المخـــالفـــة هـــذه، ومر ةً ي قـــال هـــذا القول مقروشً بقيـــدٍ آخر، هو  أقوالهم"، ومر ةً بالإطلاق دون قيـــْ
التعليل بأن  ذلك مســـــــــــتلزم  تُهيل الصـــــــــــحابة، أو تخطئتهم، أو يقال ذلك بقيدِ أن يكون إحداث  

أو دلالتهـا. ومـا مِن شــــــــــــــكٍ في أن  مثل    مَعْرِض ذِكْر الاحتمـالات في فهم الآيـة القول الثـالـث ليس في  
=
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مَن بعدهم؛ لما تقدم، وأما: هل يجوز   "فلا شـــــــــك أن قولهم مقدَّم على قولِ 
تفسـي القرآن تلاف تفسـيهم، فللعلماء في ذلك قولان مشـهوران، هما متفرعان  
ــألة: )إذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟(  على مســــــــــــ

 على قولين:
روا به؛ وذلك أن معاني   :القول الأول أنه يجوز تفســـــــــــي القرآن بغي ما فســـــــــــ 

فلكل مَن    ،القرآن واسـعة، واللغة العربية واسـعة الدلالات، وأفهام العلماء تختلف
 عنده أدوات التفسي وأهليته أن يفسر.

أنه لا يجوز تفســـــــــــــي القرآن  ا يُالف تفســـــــــــــيهم، بل فهمهم   :القول الثاني
ــبــاب  ا تقــدم من أســــــــــــ حجــة على مَن بعــدهم، لا يجوز أن ي تجــاوز؛ وذلــك لِمــَ

 .(1)تمي زهم"
أنم إذا أجمعوا على   -والله أعلم-وقال هذا القائل، أيضاً: "والأظهر    :التُ 

 قولٍ فلا شك في صوابه، فلا يجوز العدول عنه.
 وأما إذا اختلفوا فللمرء أن  خذ  ا ترج ح له مِن القولين.

وأمـا: هـل لـه أن يُـ ْدِث قولاً آخر: فـإنْ كـان خلاف ـه لهم خلافَ تضــــــــــــــادٍ  لـما 
روا به، فإن   ــ  هذا مردود؛ لأنه يعنِ أن الحق خفي عنهم، وقد اجتمعوا على  فســــــــــــ



هـذه الاختلافـات في التعليـل ممـا يرَدُّ الاحتجـاج بهـذه الحجـة بهـذا لإطلاق، المترت ـب عليـه تقييـد   =
ر وأفهامِهم؛ وهذا تلافِ مســــألةِ وجوب التقي د  نهج الصــــحابة وســــائر   القرآن الكريم بأقوال البشــــَ

 .؛ إذْ لا شك في الفرق بين المنهج، وبين الأقوال الاجتهاديةأئمة السلف
تحته    أقوال الصـحابة في تفسـي القرآن"، وتناولفصـل: حجية  ( إعلام الموقعين عن رب العالمين، في "2)

وقد مضــــى ذِكْر هذا القول تماماً مِن    .156-4/116  ،"أقوال الصــــحابة في تفســــي القرآنحكم:  
 .363 - 13/361، و244 -13/243كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 
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 ، وهذا باطل؛ فالأمة لا تُتمع على ضلالة.(1)خلافه
وأما إن كان القول الْمحدَث غيَ مضــادٍ  لتفســيهم ولا يَُرج عن منهجهم مِن 
الفهم والاســــتدلال، وإنما هو مزيد  بيانٍ، أو تفصــــيلٍ، أو تمثيلٍ، أو توســــيعٍ لدائرةِ 
مـا ذكروا فـإنـه لا بأس بـه؛ لأن القرآن لا تنقضــــــــــــــي عجـائبـه، وقـد قـال الله تعـالى:  

 .[53] فصلت:  َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غمُّ
والقرآن تبيان  لكل شـــيء، وفيه حَل  لمشـــكلات العالَم إلى قيام الســـاعة، فما 

 .(2)"كان لا يُالف تفسيَ السلف خلافَ مضادٍ  فلا بأس به
 سخ سحُّ  عن قوله تعالى:   - ر ه الله - ما قاله العلامة الشـنقيطي   :ومِن أمثلة ذلك

ــتطيع  جند  مِن الأحزاب   [11]ص:  َّصم صخ صح سم ي فهم منه أنه لو تســــ
الارتقاءَ في أســبابِ الســماء أنه يرجع مهزوماً صــاغراً داخراً ذليلًا، ومما يدل على 
أن الآية الكر ة ي شـــــــــار فيها إلى شـــــــــيءٍ ما، كان يظنه الناس وقتَ نزولها، إبهامه 

 ، وإشــــــــــــــارتـه إلى مكـان ذلـك َّسخ سحُّلـذلـك الجنـْد بلفظـة "مـا" في قولـه:  جـلَّ وعلا  
ــارة البعيـد في قوله ولم يتقـدم في الآية ما  َّسمُّٱ :الجنـد، أو مكـان انزامه إشــــــــــــ

، فالآية الكر ة ي فهم الســــماوات   أســــباب إليه إلا الارتقاء في   الإشــــارة يظهر رجوع  
رها منها ما ذكرش، ومعلوم  أنا لم    العلماء   عبارات  بل   العلماء بذلك أحد  مِن    يفســــــــــ 

ســــوف يهزمهم، وأن     صلى الله عليه وسلم  وأنه ، صلى الله عليه وسلم  كذ بوه   الذين   الكف ار   المذكور   الجند أن   على   تدور 
غرائبــه وعجــائبــه.    تظهر   ذلــك تحققَ يومَ بــدرٍ، أو فتْحِ مكــة، ولكن كتــاب الله لا تزال 



؛ لأنه إلزام   ا لا يلَزم؛ لأن  هذه مســــألة  اجتهادية بحكم الشــــرع؛ فليس فيها هذا (  2) هذا إلزام  فيه نظَر 
 .الحكم بالتضليل، ولا هذا الإلزام

ــى نقْل هذا الكلام عن الإمام ابن تيمية(  3) : قول ه هذا يتَعارض   .  363  -  13/361  ،وقد مضــــ قلت 
  ،ولا تنقضــــي عجائبه   ،عَ وهنا أباحَ، وقد قر رَ هنا أن  القرآن تبيان  لكل شــــيءمع أو له؛ إذْ هناك منَ 

 السلف!في حين أنه هناك لم ي راعِ هذا المعنى ولم يلَتفتْ إليه؛ طالما أنه قد وردَش تفسي 
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على مـا  لََهـا عليـه   الآيـة وغرائبـه متجـددة على مر  الليـا  والأيام، ولا مـانع مِن  ْـل  
منها؛ لما تقرر عند العلماء مِن أن  الآية إن  أنه ي فهم   المفســــــــــــرون، وما ذكرش أيضــــــــــــاً 

 .(1)الجميع" كانت تحتمل معاني كلها صحيح تَعينَّ ْ ل ها على 
 منااشة الرأي:

بالرغم مِن مناقشــــــــــة هذا الرأي فيما مضــــــــــى مِن صــــــــــفحات هذا الكتاب،  
مــا كــان مِن التعليقــات التي عل قت هــا على هــذه الأقوال عنــد ومِن ذلــك  -  متفر قــةً 

ب للالتزام   -نقلي لهـا في هـذا المبحـث   ْكن تلخيص منـاقشـــــــــــــــة هـذا الرأي الموجـِ
ــورةٍ إجماليةٍ أجتهد  فيها أنْ تَُْمع بين  ــاً بصـــ ــي، تلخيصـــ ــلف في التفســـ بأقوال الســـ

 الاختصار والتلخيص، وذلك في النقاط الآتية:
الحجة  في هذا الموضـــــــــــــوع إنما هي فيما تَدلُّ عليه الأدلة  مجتمعةً، لا في  -1

ــتـدلال بالأدلـة متفر قـةً ي ـذكَر  فيهـا بعض الأدلـة دون بعض. وهـذا  الاســــــــــــ
ــي  ــلف في تفســــ هو ما انتهجْت ه في تقريري لحكم الخروج عن أقوال الســــ

ح أو القرآن الكريم حين يقَتضــي الدليل هذا الخروج، أو يقتضــي الترجي
 الاختيار مما وردَ عنهم، رضي الله عنهم ور هم، في دلالة الأدلة.

ــوع -2 ــرةً على   ليســــت الحجة في هذا الموضــ ــتدلال الامقتصــ لنصــــوص  باســ
لأدلة العقلية وحدها، وإنما في في الاستدلال باولا  لمأثور،  باحدها، أو  و 

وهذا  .كما لا يُفَىغي الأدلة،  أنَّ الاســـــــتدلال : والســـــــبب    ؛كلٍ  منها
د المــــانعين أو  ه في تقريري للحكم في ذلــــك، بينمــــا اللهــــَِ الــــذي انتهجتــــ 
ــلف كثياً ما يَُتج ون ببعض الأدلة، ويغَفل  الموجِبين للتقيد بأقوال الســــــ

 .بالنظر بعضهم عن استيعاب الأدلة كلها


 .258/ 2نِ الشنقيطي،  المختار الجكَ   البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد ( أضواء 1) 
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كان مِن أخطاء الموجِبين للتقيد بأقوال السلف في التفسي: احتجاجهم   -3
بأقوال الســـلف في هذا الحكم، أو بأقوال بعضـــهم، ويغَفل بعضـــهم عن 
أن  التقي د بأقوال الســـــــــــــلف في هذا الباب هو محلُّ النظر والبحث؛ فلا  

 يَستقيم الاستدلال به هنا قبْل إثباتِ حجي ته في هذه المسألة.
كان مِن أخطاء الموجِبين للتقيد بأقوال الســــــــلف في التفســــــــي، كذلك:   -4

أن  بعضهم احتج بأقوال السلف في ذلك مع الغفلة عن المنهج العملي  
بعدم تَقي دهم بأقوال  تطبيقاً يَشـهدالذي طب قه السـلف أنف سـ هم عملي اً،  

 بأقوال مَن سبقهم مِن المفسرين. همتقيدبعدم السلف في التفسي، و 
كان مِن أخطاء الموجِبين للتقيد بأقوال الســــــــلف في التفســــــــي، كذلك:   -5

الاســـتدلال بالعمومات في مقابل ما دل تْ عليه أدلة  واضـــحة متكاثرة، 
 وقواعد  منهجية  معتمدة.

مِن أخطاء الموجِبين للتقيد بأقوال الســــــــلف في التفســــــــي، كذلك:  كان  -6
بعضــــــهم عن آياتٍ واضــــــحات مِن كتاب الله تعالى ت ـعَد  في مقام   غفلة  

ــوع،   ذلك آيات  واردة  في الإعجاز العلمي والإعجاز    ومِنالنص في الموضــــ
في القرآن الكريم، وآيات تتحد ث عن المستقبل وعن تُد د آيات    الطبي  

 الله في الآفاق والأنفس.
بيانه    لو كان الحكم هو وجوب التقيد بأقوال السـلف في التفسـي؛ لجاء -7

لأنه حكم  في   ؛صلى الله عليه وسلمواضـــــــــــحاً في كتاب الله تعالى وفي حديث رســـــــــــوله  
غـايـة الأهمي ـة ومرتبِط  بكتـاب الله و نهج فهمـه، لكن، لم تأتِ آيـة  تأمر 
بهذا، أو تنَهى عن عدم التقيد بتفســـــــــيات المفســـــــــرين بعد رســـــــــول الله 

 بهذا المعنى. صلى الله عليه وسلمولم  تِ حديث  عنه  ،صلى الله عليه وسلم
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كان مِن أخطاء الموجِبين للتقيد بأقوال الســــــــلف في التفســــــــي، كذلك:   -8
عدَم مراعاة التوافق بين النظرية والتطبيق في منهج فهْم هذا الموضــــــــــــــوع  

 وفي تطبيقاته.
إلى آخرِ ما   كن أنْ ي قال مِن نقاط الاســــتدلال على ترجيح القول الراجح 
في هذا الموضــــــــــــــوع، وهو جواز الخروج عن أقوال الســــــــــــــلف، ومنهم أصــــــــــــــحاب 

ورضــي عنهم، وذلك إذا اقتضــى الدليل هذا الخروج عن أقوالهم،  ،صلى الله عليه وسلمالله   رســول
 لا عن منهجهم.

 :ذمِ  الرأي  المروي  عن السلف فيوافةٌ عند  
ورَدَ عن الســــلف ذمُّ الرأي، مقي داً بقيدٍ ما، أو مطلقاً، دون تحديدٍ أو تقييد 

ق ق، أو مَن تســـــــــــــــاهـل في التعبي  بـذلـك  احتج  فـلـه،  موقف   ، وتبَنى  بعض  مَن لم يُ 
لَـك هـذا  ــَ العِـداء للرأي دون دليـل، بـل  خـالفـةٍ للـدليـل؛ وذلـك احتجـاجـاً ممن ســــــــــــ

 في ذم  الرأي!الوارد عن بعض السلف المسْلك بذلك الإطلاق أو العموم 
هو ذم  الأخـذ إنمـا الـذم  للرأي  منهم  الصــــــــــــــواب هو أن  مرادَ مَن أطلق    لكن  

 ذم  الرأي الذي ليس عليه دليل. مرادهم به بالرأي بدون دليل، أو
خطـأ  إطلاق الـذم  للرأي، وتوارثـه النـاقلون لـه. وهو خطـأ  قـد جـاء  ومِن هنـا  

 ترت بتْ عليه أخطاء كثية خطية؛ وذلك لأن  الرأي نوعان:
 رأي  مذموم، وهو الذي دون دليل. -1
رأي  محمود مشــــــــــــــروع، بل واجب  الأخذ  به وإعماله ممن كان ذا أهلي ةٍ  -2

 .للنظر والاجتهاد
؛ وذلك للأدلة ل اللبسحص ـَكيف كيف نشـأ هذا الخلاف أو    وهكذا، ترى

الشــــــــرعية الدالة على مشــــــــروعية الاجتهاد في الشــــــــريعة، ومِن ذلك ما نص  عليه 
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اب    ثمَّ   ف اجْتـ ه د    الح اكِنُ  ح ك ن    إِذ ا)بقوله:   صلى الله عليه وسلمرســــــول الله   ــ   ح ك ن    و إِذ ا أ جْر انِ،  ف ـل هُ  أ صـــ
د   الحــديــث خطــأ  إطلاق الــذم ؛ ويت ضــــــــــــــح  ثــل هــذا  (1)(أ جْرٌ   ف ـلـ هُ   أ خْط ـأ    ثمَّ   ف ـاجْتـ هـ 

 للرأي، مع أنه جزْء  أساس  مِن الشرع!
، الذي أي ده الدليل أو الأدلة هو المتعين الأخذ به شـــرعاً الاجتهاديفالرأي 

 .في حق  اوتهد وفي حق  مَن ي قل ده
، وبين مَن ي طْلق الرأي كم هي المســـــــــافة بين أن يكون هذا هو حكمفانظرْ  

ــن ـةذمـ ه،  المخـالِف  ،ومَنْعـه، والتحـذير منـه، وإقـامتِـهِ في مقـام العـدو  للكتـاب والســــــــــــ
كام حلهما، بالرغمِ مِن كونه قد أقامه الله في مقام الحاكم والكاشـف لاسـتخراج أ

 الله مِن الكتاب والسن ة! إنه لعَجب  حق اً!
 تاريخ الإســـــــــلام كله بالأدلة النقلية والأدلة العقلية عبْرَ وقد اســـــــــتدل الأئمة  

 على مشروعية الأخذ بالرأي الاجتهادي .
ــتــدلال  ممــو  النقلي بكــلٍ  مِن الــدليــل  ا قــالــه الإمــام ابن تيميــة في تقرير الاســــــــــــ

 قوله:   العقليالدليل و 
وقد تبين بهذا أن كل علم عقلي، أمر الشــرع به، أو دل الشــرع عليه؛ فهو "

 .جميعاً ، إما باعتبار الأمر، أو الدلالة، أو باعتبارهما شرعي أيضاً 
ويتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مســـــــــــمى الشـــــــــــرعية، 
وهو ما لم  مر به الشارع، ولم يدل عليه؛ فهو يجري مجرى الصناعات، كالفلاحة 

 .(2)والنساجة، وهذا لا يكون إلا في العلوم المفضولة المرجوحة والبناية


،  7352، البخاري برقم  أخرجه البخاري ومســــــــــــــلم في صــــــــــــــحيحهما، عن عمرو بن العاص،  (  2)
 .(1716ومسلم برقم )

 مرجوحة: أي: ليست راجحة.( 3)
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  مسـمى الشـرعية أشـرف وأوسـع، وأن بين العقلية والشـرعية عموماً  ويتبين أن  
، ليس أحدهما قســيم الآخر، وإنما الســمعي قســيم العقلي، وأنه يجتمع وخصــوصــاً 

الثلاثة: إخباره به؛ أمره به؛  ، وهو شـــــــــــرعي بالاعتبارات في العلم أن يكون عقلياً 
د  ابن تيميـــة    الإمـــام  وقول  .(1)"دلالـــة عليـــه ه مِن ذلـــك  هـــذا ممـــا يؤكـــِ  الخطـــأ براءتـــَ

الشــــــــــائع، أو ذلك الاجتزاء لكلامه بســــــــــبب نقْل الناقلين عنه مِن ذمٍ  للتفســــــــــي  
 بالرأي، الذي سبَق إيراده ومناقشته في موضعه مِن هذا الكتاب. 

رَ   ــَ وبهـذا البيـان، يتبين  خطـأ القول الـذي ذكره الإمـام ابن الوزير، حين نَصــــــــــــ
، ترجيحاً تفســــــــــــي ابن عباس، رضــــــــــــي الله عنهما  بهذلك الرأي المرجوح، ورج ح  

 إذْ قال:   مطْلقاً،
 .(2)"أنه ثبَتَ عنه أنه كان لا يَستحل  التأويل بالرأي..."
إنْ    اهــذأو اوْملــة،    المبهمــةحتجــاج بالألفــاظ  لاامِن قبَِيــل  هــذا  احتجــاجــه  و 

ل ك ه واحداً، بل ثبَتَ هذا القول عن ابن عباس لكان: ؛ لأن  الرأي ليس مســـــْ مســـــْ
وإطلاق  ذم  الرأي   ،الرأي المحمود، والرأي المـذموم؛ فكيف يَســــــــــــــوه  خلْط  الأمور

 !مطْلقاً، ذم اً يدَخل فيه المشروع والممنوع
 التفسير: سلامة منهجِ  مد   للدلالة علىمُهِمَّةٌ  ااعدةٌ 

 :الآتيتين  المل وظتينفي هذن القاعدة وت ـتـ ل خَّصُ  
القرآن الكريم وحي  إلهي ؛ فلا ي قبل في تفســــــيه   ا أن   :  هي ،المل وظة الأو 

، أو تفســياً للقرآن بالثابت مِن بالقرآنإلا وحْي  إلهي ؛ كأن يكون تفســياً للقرآن  


 .19/233مجموع الفتاوى، ( 2)
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصـول التوحيد، أبو عبد الله محمد بن  (  1)

وتصــح فت هذه   .157. صه1318  دار الكتب العلمية،  ، بيوت،ه840المتوفى  ،  الوزيرإبراهيم  
 "، وهذا مِن عجائب )التحقيق(!بِالرَّأْيِ  التَّأْوِيل يَسْتَحِيل لَا  كَانَ   إِنالعبارة في طبعة أخرى إلى: "
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، أو تفسـياً للقرآن  ا أقر ه وحْي  الله لتفسـي كتابه،  صلى الله عليه وسلمالأحاديث عن رسـول الله  
 الذي شَرَعه الله!  ،أو الرأي الاجتهادي ،كالاجتهاد
ــتنبـاط للمعـاني والأحكـام والِحكَم مِن    ومِن وحْيِ الله: هـذا الاجتهـاد: الاســــــــــــ

 ات باع ه لفقْهِ وحْيِ الله تعالى.السديد الواجب  بحسَبِ المنهج كتاباً وسن ةً،
 على إخلاصٍ خالِصٍ لوجهك الكريم. نا في دِينك هْ اللهم فق  

ــابقة  يزَيِد    مماإن  هي:   المل وظة الثاني، ــافةً -  تأكيداً   الملحوظةَ الســـ لى ما إ إضـــ
نتيجةِ و   بالمأثور،  معرفتنا للتفســـي نتيجةِ  الاســـترشـــاد ب   -مضـــى مِن البحث والمناقشـــة

 بصـــورةٍ   القرآن ن  لشـــيء مِ   تفســياً الذي جاء    ،المرفوع   لمأثور با   التفســي   جم لح معرفتنا 
 مباشرة.
نَّة النبي  فغي مباشــــــرة،   بصــــــورةٍ   تفســــــياً للقرآن  ا ما كانأم   : القولية، صلى الله عليه وسلمســــــ 

 .والفعلية، والتقريرية، كلها تفسي  للقرآن الكريم
ــاً،نحدِ دو  ، وحجم المأثور عن في التفســـــي حجم المأثور عن الصـــــحابة ، أيضـــ

 .التا ، في التفسي، وهذا ما سيتَّجِه  له الحديث  في الفصل ن بعدهمالتابعين فمَ 
لا يتناسـب  قليلقدْر    وه، فما جَمَعالتفسـي بالمأثورلقد أل ف بعض الناس في 

ن المعاني، أو لا يتناســـــــب مع حجم  أصـــــــلاً مع القدْر الذي جاءت به الآيات مِ 
ن الآيات ممـا لم يتنـاولـه التفســــــــــــــي بالمـأثور  المتبقي مِ حينئـذٍ الآيات، فكيف نفهم  

 الخروجِ عن أقوالِ السلف في التفسي. جواز إن  هذا مما يَـر دُّ القولَ بعدم نص ا؟ً
لَنا مِن  إِذَنْ، ســــــــيكون الحديث  في الفصــــــــل التا  عن تقديرِ حجمِ ما وصــــــــَ

 التفسي بالمأثور أو التفسي المأثور.
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 المب ث الأول
 أهميّة التحديد لحجم هذا النوع من التفسير

 
 
 توطئة: 

 ينبغي: هسبق القول  أنَّ 
ن مِ  الذي جاء تفســــــــــياً لشــــــــــيءٍ المرفوعِ، بالمأثور  تحديد  حجم التفســــــــــيِ   -

نَّة النبي  ف،  مباشـرةٍ  غيِ  بصـورةٍ تفسـياً للقرآن ا ما كان  رة. أم  مباش ـِ  القرآن بصـورةٍ   سـ 
 .: القولية، والفعلية، والتقريرية، كلها تفسي  للقرآن الكريمصلى الله عليه وسلم

 في التفسي. حجم المأثور عن الصحابةد يدتحو  -
 .، في التفسين بعدهمحجم المأثور عن التابعين فمَ وتحديد  -

؛ لتوضـــــــــيح واقع التفســـــــــي؛ واســـــــــتقراء مدى الحاجة  وهذا  ر  مطلوب  الحصـــــــــْ
 للتفسي بالرأي أو بالمعقول.
 وفيما يلي بيانٌ لهذا المواوع:

لا   قليــلقـدْر   فيــه    وه  ، فمــا جَمَعالتفســــــــــــــي بالمـأثورالنــاس في    ل ف بعض  لقــد أَ 
يتناسـب مع ن المعاني، أو لا صـلاً مع القدْر الذي جاءت به الآيات مِ يتناسـب أَ 

 .-على ما قلت  آنفاً - الآيات  حجمِ 
اجتهـاداً، وذلـك في ضــــــــــــــوء الـدلالات المؤد يـةِ إليـه في   قلـت  هـذا الرأيَ وقـد  
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نظري، س ســر ني، أخياً، وقوفي على كلامٍ لمتخصــص في القرآن وعلومه ي قرر هذا  
ومِن  ،ه1432المتوفى  فضــــل حســــن عباس، الرأي؛ بناءً على اســــتقرائه، وهو د.

  :-تحت عنوان "أسباب قلة الروايات في عهد الصحابة"- ذلك قوله
عن   وهنــا مســــــــــــــــألــة  لا بــد مِن بيــانــا والوقوف عنــدهــا، وهي أن  مــا ن قــل"

الكثرة  كان، بل إنه كان أقل مما  نالصــــــــحابة مِن تفســــــــيات للقرآن، لم يكن مِ 
ن قــــل عنهم في أمورٍ أخرى، كــــالفقــــه والفتــــاوى، وذلــــك لا يرَجع بالطبع لعــــدم 
اهتمـامهم بالقرآن معـاذ الله، ولا يرَجع كـذلـك لعـدم فهمهم لآيات القرآن وعـدم  

ي فســــــــــرون القرآن تفســــــــــياً عملي اً،  حفل أكثرهم له، وإنما يرَجع ذلك لأنم كانوا
ــيـه الوقـائع والحوادث، وهـذا مِن شحيـة، ومِن شحيـةٍ أ خرى  حســـــــــــــــب مـا تقتضــــــــــــ

لغة القوم وصــــــــــــفاء عقيدتهم، بينما اللهد ما ن قل عنهم في التشــــــــــــريع  (1)ةملســــــــــــلا
، فلقد ذكَر ابن حزم في رســــــــالته  التفســــــــي والفتاوى أكثر بكثي مما ن قل عنهم في

مَن ن قل عنهم الفتيا مِن الصحابة   "أصحاب الفتيا مِن الصحابة ومَن بعدهم" أن  
 مئة واثنان وستون، وذلك بعد بحثه وتَقصِ يه عن ذلك.

ــبعة، هم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبم  س ذكر أن  المكثرين من ذلك ســـــ
ــة أم المؤمنين، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله  طالب، وعائشــــــــ
بن مســـــــــــعود، وزيد بن ثابت، رضـــــــــــي الله عنهم، س ذكَر أن  مجموع ما روي عن 

مع لكلٍ  من  الصـــــــــحابة يزيد على عشـــــــــرين ألف قضـــــــــية، وقال: إنه  كن أن يج 
ــيء فإنما يدَل   ــخم. وهذا إنْ دل  على شـ فْر  ضـ ــِ ــبعة المكثرين سـ على   (2)هؤلاء السـ

ياة، التي يعيشـــــــــونا و ا تتطلبه اهتمام الصـــــــــحابة، رضـــــــــوان الله عليهم، بواقع الح


 الكتاب مِن تصحيف!هذا تصحفتْ في المطبوع إلى: سلاقة! وكم في ( 2)
.." ليس أسـلوباً عربياً، وهو شـائع، رغم ما في العبارة مِن  (  3) قوله: "وهذا إنْ دل  على شـيء فإنما يَدل 

! يد ل  حَيْةٍ: إن كان  ! طي ب وآخر كلام: هل هو يَدل  أو لا يدل   فهو يدل 
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 .(1)الظروف، التي كانت تمر  بهم"
: وهذا كلام  علمي  يَشهد له واقع الروايات   والمؤلفات.قلت 

ــذا البحـــث: في ترجيح   ه في هـ ــ  ــا قلتـ ــذا الكلام تأتي في ترجيح مـ ــة هـ ونتيجـ
لإلزام بِراء الســـلف الصـــافي في التفســـي إذا اقتضـــتْ الأدلة الشـــرعية  االقول بعدم 

 ذلك، وترجيح القول بقل ة المروي  مِن التفسي بالمأثور.
، وغيه، حســـــن عباسفضـــــل  ومما يؤيد هذين الأمرين، كذلك، ما ذكََره  د.

الكتاب :  اعن مصـــــادر التفســـــي عند الصـــــحابة، رضـــــي الله عنهم، حين ذكََر أن
وما ،  ومعرفتهم بعادات العرب والســـن ة، ومعرفتهم بلغة العرب، وبأســـباب النزول، 

، وفي وضــــــعٍ آخر قال: "وأهم  مِن ذلك (2)مَن  الله عليهم مِن رأيٍ ثاقب صــــــائبٍ 
 عليهم".ما فتح الله به 

 عن التابعين:  هفضل بقول وهنا أختلف  مع ما ذهب إليه د.
 في عهد التابعين، كما نراه، مثلًا، تْ "أن  البذرة الأ ولى للتفسي بالرأي، ظهر 

كان قد بدأ التفســــــــــــي   بل ، فليس الأمر كذلك،(3)في بعض تفســــــــــــيات مجاهد"
، وقد نصَّ هو عليه بقوله: "وما بالاجتهاد أو بالرأي منذ عهد الصـــــــــــــحابة، 

 .، وكررهيتعارض معهقوله هذا مَن  الله عليهم مِن رأيٍ ثاقب صائبٍ"، و 
فضـــــــل حســـــــن عباس، عن الحاجة للتفســـــــي في زمن الصـــــــحابة،   تكلم د.و 

فقال: فكانت في عصــر النبوة أقل  منها في العصــور اللاحقة، ذلكم؛ لأن القرآن 



الأردن، دار النفائس،    ،ه1432المتوفى    فضــــل حســــن عباس،  إتقان البرهان في علوم القرآن، أ.د.(  2)
 .2/187م، 2010 -هـ1430الطبعة الثانية، 

 .191، و2/188،  ...إتقان البرهان :ي نظر( 3)
 .2/192، الأردن، ...إتقان البرهان ( 4)
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عربية سليمة   (1)الكريم نزل بلسان عربم مبين، وكان الذين نزل فيهم ذوي سلائق
دثنا التاريخ   وطبائع بعيدة عن أن ت لو ثها الع جمة، أو ي فســـــــــدها اللحن؛ لذلك يُ 
أنم حينما اســتمعوا القرآن، تأثروا به، رقصــت له نفوســهم، وخشــعتْ له قلوبهم، 
ة   ــ  العربم، ومع تلكم الجبِلــ ــه، ومع ذلــــك الوعي  بــ الــــذين لم يؤمنوا  حتى أولئــــك 

ــليمـة، كـانـت لهم حـاجـة إلى  أن يفهموا بعض آي القرآن الكريم، ذلكم أن  الســــــــــــ
الكتـــاب الكريم لــه جهتـــان: فهو كتـــاب العربيـــة الأول مِن جهـــة، وهــذه كــانــت  
م دْركَة عند العرب، وهو كتاب  سماوي  مِن الله، ولا بد أن تكون فيه مصطلحات 

ــول الله   ــيدش رسـ يبتدئهم بتفســـي  صلى الله عليه وسلمجديدة، بعيدة عن أفهام القوم؛ لذا كان سـ
يبهم عن أسئلتهم لفهم بعض الآيات حيناً آخر"  .(2)بعض الآيات حيناً، ويج 

 دراساتٌ في ْ،  التفسير بالمأ ور:
ــي بالمأثور وجْمع  ــات المعني ة بالتفسـ ــوع إلى بعض الدراسـ وأ شـــي في هذا الموضـ

 :الآتيةالأعمال العلمية الروايات فيه، في 
 أولا : ممن عُنِي  بهذا الجم : الإمام السيوطي:

 ن ة:السل  ثانيا : مرويّت التفسير بالمأ ور في كتبِ 
ثالثــا : يشـــــــــــتمــل تفســـــــــــيُر الإمــام الطبري  على اــدْرٍ لا بِس بــه من الروايّت في 

 (.  ه ـ310-224التفسير، التي اد يتفردُ ببعضها، ولاسيما أنه يُـع دل متقدِ ما  )
رابعـا : الجم  بين مـا جـار في الكتـب الســـــــــــتـة مِن التفســـــــــــير بالمـأ ور في: "جـام   

 ، للإمام ابن الأ ير.صلى الله عليه وسلمالأصول في أحاديث الرسول"  



قوله: "ذوي ســــلائق عربية ســــليمة"! لم يقَبل ذوقي هذا الجمع، لكن، أفادني مَن أثق في تخصــــصــــه    (2)
 في اللغة وتدقيقه بأنه جْمع صحيح، أحسن الله إليه.

 .182-2/181إتقان البرهان في علوم القرآن، أ.د. فضل حسن عباس، ( 3)
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 :اكله  ن الأعمال العلميةوإليك الحديث عن هذ

 أولا : ممن عُنِي  بهذا الجم : الإمام السيوطي:
المنثور في   رُّ كتابه: "الد    ه911المتوفى ،  الســـــــــيوطي جلال الدين الإمام   ل فأَ 

 ، لكنه:(1)التفسي بالمأثور"


( يقع الكتاب في ثماني مجلدات في بعض طبعاته، وهو مِن الكتب المهمة في التفســـــــــــي، ولا يصـــــــــــح  1)
ــادر التي يتَِيه  مَن  خذ كلَّ ما فيها   الاعتماد عليه وقبول كل ما أَورَدَه مِن روايات، بل هو مِن المصـ

ــة التطبيقية للتدرب على معرفة ما يؤخذ وما لا  يؤخذ مِن الروايات  م ســــــــــــــلَّماً، وهو مجال  للدراســــــــــــ
المأثورة في التفســـــي، إذا كان التطبيق وَفْق منهجٍ ســـــديدٍ، وتحت إشـــــرافِ متخصـــــصٍ مدقِ ق. س َّ إن ه  
ظهرتْ طبعة  محق قة  للكتاب، بتحقيق د. عبد الله بن عبد المحســـــن التركي، بالتعاون مع مركز هجر  

 17م، في  2003  -ه1424الأولى،  الطبعة  للبحوث والدراســـــــــات العربية والإســـــــــلامية، القاهرة،  
ــافةً إلى جزأين للفهارس. وهذا إخراج  مهم  لهذه الموســــــوعةِ ذات العلاقة بالقرآن الكريم،   جزءاً، إضــــ

ع الســـــــــمين والغث مِن الروايات،  والتفســـــــــي بالمأثور، ولكن، ي تنب ه إلى طبيعة هذا الكتاب، وأنه جمََ 
وأن  التخريج في هذه الطبعة إنما هو بحســب الإمكان، لا على التفصــيل والاســتقصــاء، الذي ليس  
ق  الأنَْـف س وطول الزمان. وهذه الطبعة خطوة  للإفادة مِن هذه الموســــوعة. جزى  إليه ســــبيل إلا بشــــِ

ن الرجوع إلى هذه الطبعة؛ لما االله أ.د. عبد الله التركي، ومَن عمِل معه على إخراجه ، وإنه يَُســــــــــــــ 
فيها مِن خدمةٍ للكتاب  ا ي ذلل بعض إشـكالاته، لكنه لا يزَال بحاجةٍ إلى مزيد مِن الخدمة والنقد  
والتمحيص لرواياته، وكم و دِدْت  لو ر قِ مَتْ الأحاديث  والروايات  في هذه الطبعة بأرقام متســـــــلســـــــلة  

تَظِم  الكتابَ كله.  تَـنـْ
عنه في   بحســــــب المنقول   - ر ه الله - صــــــحيحاً ما قاله د.محمد حســــــين الذهبي  وأ نب ه  هنا إلى أنه ليس   

ــية )6-1/5طبعة د.التركي،   ــيخ محمد حســـــين الذهبي في كتابه: "التفســـــي  1، الحاشـــ (: "قال الشـــ
، الـذي  أن  كتـاب الـدر المنثور هو الكتـاب الوحيـد : ولا يفوتنـا هنـا أن ننبـه إلى  1/245  ،والمفســــــــــــــرون"

ــي كلٍ  مِن:   ــي إلى تفســــ ــي المأثور من بين هذه الكتب، التي تكلمنا عنها ]ي شــــ ــر على التفســــ اقتصــــ
الطبري والســــــــــــمرقندي والثعلبي والبغوي، وغيهم[ فلم يُلط بالروايات التي نقلها شــــــــــــيئاً من عمل 

بـل الواقع أن  أد  نظرٍ إلى الكتـاب يت ضــــــــــــــح منـه أنـه قـد أورد    :اـال الرحيليالرأي كمـا فعـل غيه"؛  
  والموقوفة على الصـــــــحابة، والمقطوعة الواردة عن التابعين فمَن  ،صلى الله عليه وسلمالروايات المرفوعة للرســـــــول    فيه:

=
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 والأقوال.اشتمل على تعدُّدِ: الطرق، والألفاظ،  -
 .واشتمل، أيضاً، على: الصحيح وغي الصحيح، بل والموضوع مِن الروايات  -
 وكذلك أدَخل فيه: المرفوع والموقوف والمقطوع. -

فـــــإن  حجم  الكتـــــاب؛  شَملَهـــــا  التي  الروايات  هـــــذه الأنواع مِن  وبنـــــاءً على 
الكتاب الكبي، لا يدَل  على كثرة الروايات في التفســـــــــي  ا يتناســـــــــب مع حجم  

د الروايات في الكتاب، ادالكتاب؛ إذْ هناك رواياتٍ فيه لا يَصح أن تَدخ ل في عِ 
 كالروايات الموضوعة والواهية، والروايات المكررة.

 على منهج الإمام السيوطي في كتابه "الدر المنثور في التفسير بالمأ ور": مل وظاتٌ 
 في كتابه هذا الملحوظات الآتية: -ر ه الله-على الإمام السيوطي يؤخذ

وى أســــــطر لم يذكر  -1 م لكتابه  قدمةٍ ســــــِ  الســــــيوطي منهجه في كتابه، ولم يقدِ 
 بالمأثور!قليلة، ذكَر فيها بأنه سيقتصر في الكتاب على التفسي 

ــيوطي في كتابه كثياً مِن الروايات المكذوبة والواهية والباطلة  -2 أورد الســــــــــــ
 والضعيفة التي لا تثبت.

د  -3 ــواء أكان مرفوعاً أم موقوفاً أ حَشـــــَ   مقطوعاً،   م في الكتاب كل ما ي روى، ســ
وأورده بصــــورةِ الرواية، دون تفريقٍ كافٍ بين هذه الأنواع مِن الروايات، 

 مما جعل الكتاب لا  يز بين رواياته إلا العلماء المتخصصون.
على مـا ذكره   اعتمـاداً   وذلـك ؛  والبـاطلـة   والواهيـة   المكـذوبـة  الروايات لم يَـنْقـد    -4

ــانيدها، لكن  هذا الأمر لم يَـع دْ كافياً في العصــــــــــور التي جاءت فيما    مِن أســــــــ


بعدهم، وأن  كثياً مِن الروايات في التفســي بالرأي جاءت في صــورةِ رواياتٍ في التفســي بالمأثور.   =
بين الثـابـت وغي الثـابـت منهـا. ومَن ينظر إلى فهـارس   الســــــــــــــيوطي وهـذا إضـــــــــــــــافـةً إلى عـدمِ تمييز

 الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب يتبين  له ذلك.
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ره حيث  خَف تْ فيها العناية  ســـــــــألةِ الرواية وعلوم الحديث؛  بعد عصـــــــــْ
 .مفيداً  كان  أن  بعد ، الناس على  فأصبح هذا الوضْع لهذا الكتاب خطياً 

رت القرآن  -5 لم يتوج ه المؤلف لنقد التفاســــي التي حَر فتْ كتاب الله، وفســــ 
 .فصل الأمثلة التطبيقية أمثلة  على ذلك ، وسيأتي في  تفسيه الصحيح بغي 

 ثانيا : مرويّت التفسير بالمأ ور في كتب الس ن ة:
مِن الدراسـات السـابقة في جْمع التفسـي بالمأثور: الأحاديث الواردة في كتب 

؛ وذلك أن  كتب صلى الله عليه وسلمالحديث الشـــــــريف بشـــــــأن التفســـــــي المأثور عن رســـــــول الله  
الأبواب المعقودة فيها بعنوان "كتاب التفسـي" ونحو ذلك، على الحديث تشـتمِل 

ــتة، وكذا ما يتعل ق بالتفســـــي في - وذلك أن  كتب الحديث ــيما الكتب الســـ ولاســـ
تشـــتمِل هذه الكتب على أغلب   -مســـند الإمام أ د بالرغم مِن أنه غَي  مبـَوَّبٍ 

 التفسي بالمأثور، إنْ لم يكن كله.
 :تفسيُر الطبري  الروايّت في التفسير المشتمل عليها ثالثا : 

في    من الروايات   كبيٍ على قدْرٍ    ( ه 310- 224) يشـتمل تفسـي  الإمام الطبري  
ماً  ببعضها، الكتاب  ، التي قد يتفرد   التفسي   .في التاريخ ولاسيما أنه ي ـعَدُّ متقدِ 

ه  وقـــد ط بأرقـــام ، ور ق مـــتْ فيهـــا الروايات في التفســــــــــــــي  (1)دار ابن حزمبعتـــْ



م، لكن جاءت طبعة دار ابن حزم في  ســــة عشــــر جزءاً، وهي طبعة   2013  -ه1434بيوت،  (  1)
دار المعـارف، بتحقيق محمود شــــــــــــــاكر، وراجعـه وخرَّج أحـاديثه    جيـدة  كـاملـة! ومن قبـل ذلـك طبَعتْـه  

س اقتصــر أ د شــاكر على   عشــر.الحادي  إلى ناية الجزء    -ر هما الله تعالى-الشــيخ أ د شــاكر  
التحقيق والتخريج إلى    الثالث عشـــــر، س تولى  محمود شـــــاكر وحده الأحاديث إلى ناية الجزء    مراجعةِ 

ــر، وتوقف التحقيق بعد ذلك، وليته لم  ــادس عشــــــــ س خرجتْ باقي أجزاء    يتوقف!ناية الجزء الســــــــ
الكتاب إلى الرابع والعشــــــــــرين دون تحقيق، أي: إلى آخر الكتاب. وقد مات أ د شــــــــــاكر، وتبعه  
=
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أربعين قريب مِن  :أي، (38402) :إلى  فيهروايةٍ   روصـــــل رقم آخو متســـــلســـــلة، 
ــيلاً في الروايات في ألف رواية،   ــدراً أصــــــــ ــيه مصــــــــ ــاهد  على كون تفســــــــ وهذا شــــــــ

ا   مع ملاحظةالتفســــي، التي يَســــوقها بســــنده،   تشــــتمل على المرفوع والموقوف أنَّ
 والمقطوع!

 :، قولهفي تفسيه الطبري المتكررة  الإمام من عبارات و 
 القول في تأويل قوله تعالى:  -
 قال ذلك:ذكْر من   -
 ذلك عندي:والصواب من القول في  -
 والصواب من القول في ذلك: -
مــــا يكون ترجيحــــه   ، وي ـرَجِ ح، وكثياً بهــــذا يورد  في تفســــــــــــــيه الروايات فهو  
 .ردِ هاالتي يو  قوالالأبين  مفاضلةً 
 :بن الأ يرلا"جام  الأصول في أحاديث الرسول"،   سير فيأحاديث التفرابعا :  

  الكتب الســـــــتة لاع على الجمع بين ما جاء في  الاط   من المفيد في هذا الباب 
التفســـــــي بالمأثور في "جامع الأصـــــــول في أحاديث الرســـــــول"، الأحاديث في مِن 

ــادره هذه  ما أوَرده حَجْم   فقد بلغ،  (1)ه606، المتوفى  للإمام ابن الأثي مِن مصــــــــ


تْ الأحـاديـث في تحقيقهم    محمود شـــــــــــــــاكر، ر همـا الله تعـالى، فـإش  لله وإش إليـه راجعون. = ور ق مـَ
دار    بعةط، حديثاً، وهناك أهمية ل13570بأرقام تسـلسـلية وصـلتْ في ناية الجزء الحادي عشـر إلى  

 هذه؛ لما فيها مِن جهودهما، لكن طبعة دار ابن حزم طبعة كاملة ومعتنًى بها. المعارف
( يقع الكتاب في  سـة عشـر جزءاً في طبعة دار ابن الأثي ببيوت، ودار البشـائر بدمشـق، بتحقيق  1)

وهو كتاب  فريد  في موضــــــوعه، عجيب     ،15-12شــــــاركه في الأجزاء:  الأرشتوط ومَن    رعبد القاد
عه لأحاديث الكتب الســـــــتة، مع ملاحظةِ أنه جَعَل مكان  حقاً في تبويبه وترتيبه، مفيد  جد اً في جمَْ 

 ابن ماجه أحاديث الموطأ، للإمام مالك.
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القرآن"، في حديثاً بالمكرر، أوردها تحت: "كتاب تفســـي   430في التفســـي نحو 
، وفي هذا القدْر، أيضــــاً، ما يصــــح وما لا يصــــح، وفيه المرفوع وغي 2/3-446

 المرفوع.
ــدر  وهو  ــيمأثور التللوقوفِ على م هِم  مصـــــ تَةِ،  الوار ،  فســـــ ــِ  دِ في الكتبِ الســـــ

 .مجموعاً في موضعٍ واحدٍ 
؛  رَّد التمثيل و التي ذكرشهامصـــــادر    الأربعة في الواردة الروايات ســـــتعراض  وبا
ح   كون الأحاديث في التفســـــــــي، مع ملاحظة  هذه  ، حَجْم  بصـــــــــورةٍ أوَّليَِّة،  يتَّضـــــــــِ
مدى صحَّة الرواية وملاحظة ، أو غي مرفوعٍ،  صلى الله عليه وسلمالله   مرفوعاً إلى رسولالحديث 
 .أو عَدَمِها
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 الثاني  المب ث
 لإمام ابن حجر في مصادر التفسير بالأثرلكلامٌ 

 
 

ــي للإمام ابن حجر كلام  جامع  في مقدمة "الع   جاب" عن مصــــــــادر التفســــــ
كلامه، على   أن أنقل أقوال الســـــــــلف، وقد رأيت   عتْ بالأثر، والتفاســـــــــي التي جمََ 

 ؛ وذلك لبيان أمرين:طوله
قد ي سـاعِد  حجم مصـادر التفسـي بالأثر، وهو أمر  تَصـوُّر  أو تصـوير  :  الأول
 التفسي بالأثر. قدْرعلى تصوُّرِ 
وُّر  ما قيل عن صـــحةِ الثاني بالرغمِ مِن هذه الطرق وعن ضـــعفها، وأنه   : تَصـــَ

حُّ.صـحةِ كثيٍ مِن روايات التفسـي بالأثر، ف   ليس كل ما ي روى في هذا الباب يَصـِ
 وفيما يلي نقل  لكلامه:

 :(1)، ر ه الله تعالىقال الإمام ابن حجر
 التفسير ]المسن د[ مِن طبقة الأئمة الستة: بجمْ فالذين اعتنوا "
 هـ[.310-224أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ] -1



( "الع جاب في بيان الأســــباب" )أســــباب النزول(، لأبم الفضــــل أ د بن علي، )ابن حجر(، تحقيق  1)
- 1/202م،  1997-ه1418الطبعـــــة الأولى،  الحكيم محمـــــد الأنيس، دار ابن الجوزي،    عبـــــد
، بحســـــب 702-8/699، وقد نقَلَه  عنه الســـــيوطي، في "الدر  المنثور في التفســـــي بالمأثور"،  221

 طبعة دار الفكر منه.
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 [.ه ـ318  المتوفى ] النيسابوري بن إبراهيم بن المنذر  محمد ويليه أبو بكر  -2
 .هـ[ 327- 240محمد عبد الر ن بن أبم حاتم بن إدريس الرازي ] وأبو  -3
 [.ه ـ249 المتوفى د بن نصر الكشي ]يْ بن   َ  د  بْ ن طبقة شيوخهم: عَ ومِ  -4

من التفسـي المرفوع والموقوف  عنها شـيء   ذ  ش ـِيَ   أنْ   لَّ فهذه التفاسـي الأربعة قَ 
 التابعين. (1)على الصحابة والمقطوع على

ب أشياء لم يشاركوه فيها، كاستيعاب إلى النقل المستوعِ  وقد أضاف الطبريُّ 
والكلام في أكثر الآيات على المعاني، والتصــــــــــــدي لترجيح القراءات، والإعراب،  

ــن  مَ  بعض الأقوال على بعض، وكلُّ  ف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه؛ لأنه ن صـ
ن الفنون؛ فيمتــاز  ، وغيه يغلــب عليــه فن  مِ (2)متقــاربــة  في هــذه الأمور في مرتبــةٍ 

 صر في غيه.فيه، ويقْ 
أصـــحاب  ابن عباس رضـــي الله    مِن التابعين:والذين اشــتهر عنهن القول في ذلك 

   فمِن الثقات:،  عنهما، وفيهم ثقات  وضعفاء 
وي روى التفســــــــــــــي عنـه مِن طريق ابن أبم اللهيح، عن ، (3)مجـاهـد  بن جَبْر   -1

 مجاهد، والطريق إلى ابن أبم اللهيح قوية، فإذا وَرَدَ مِنْ غيه بيَّنت ه.
مِن طريق الحســـــــــين بن واقد، عن ومنهم عكرمة، وي روى التفســـــــــي عنه   -2

 بن إســـــــــــــحــاق، عن محمــد بن أبم  محمــدومِن طريق   يزيــد النحوي، عنــه.
ــعيـد بن جبي، هكـذا  محمـد، مولى زيـد بن ثابـت، عن عكرمـة أو ســــــــــــ

 بالشك، ولا يضر؛ لكونه يدور على ثقة.



 ( في طبعة دار الفكر للدر  المأثور: عن. وهو تصحيف.2)
 ( أيْ: إنه في تحصيل تلك الأمور التي تَمي ز بها كتاب ه قد استوعبها كلَّها على درجاتٍ متقاربة.3)
 ( تصح ف في طبعة دار الفكر مِن "الدر المنثور" إلى: جبي.1)
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ومِن طريق معاوية بن صـــافي، عن علي بن أبم طلحة، عن ابن عباس.  -3
وعلي صــــدوق، ولم يَـلْق ابن عباس لكنه إنما َ َل عن ثقاتِ أصــــحابه،  

 .فلذلك كان البخاري وابن أبم حاتم وغيهما يعتمدون على هذه النسخة 
ومِن طريق ابن جريج، عن عطــاء بن أبم رباح، عن ابن عبــاس، لكن   -4

يكون عطـــــاء  هو   ذلـــــك  عـــــدا  بالبقرة وآل عمران، ومـــــا  يتعلق  فيمـــــا 
ــاني، وهو لم يســـــــــمع من ابن عباس رضـــــــــي الله عنهما؛ فيكون  الخراســـــــ

 منقطعاً، إلا إنْ صرح ابن جريج بأنه عطاء بن أبم رباح. 
 ن روايّت الضعفار عن ابن عباس راي   عنهما:  ومِ 

ر محمد بن السـائب الكلبي؛ فإنه يرويه عن  -1 التفسـي المنسـوب لأبم النضـْ
اتهموه   والكلبي  ابن عبـــــاس،  هـــــان  عن  أم  أبم صـــــــــــــــــــافي، وهو مولى 
بالكذب، وقد مَرِض فقال لأصـــــحابه في مرضـــــه: كلُّ شـــــيء حدثْـت كم 

 (2)، ومع ضــــعف الكلبي فقد روى عنه تفســــيهَ(1)عن أبم صــــافي كذب  
مثل ه أو أشـــدُّ ضـــعفاً، وهو محمد بن مروان الســـدي الصـــغي، ورواه عن 

 محمد بن مروان مثله، أو أشدُّ ضعفاً، وهو صافي بن محمد الترمذي.
ــفيـان الثوري، ومحمـد بن  وممن روى التفســــــــــــــي عن الكلبي مِ  ن الثقـات: ســــــــــــ

حِب ان بكســــــر المهملة وتثقيل   الحفل: لِ بَ ن قِ ن الضــــــعفاء مِ ومِ  فضــــــيل بن غزوان.
 زي بفتح المهملة والنون بعدها زاي منقوطة. ابن علي العنَ وهو  ،الموحدة



موثَّق  أو صــــافي  الحديث" للإمام  نظر تعليقي على هذا القول في تحقيقي لرســـــالةِ "مَن ت ك لِ مَ فيه وهو  ( ي  2)
فقد رجَّحت  عدمَ  )رســــــــالة ماجســــــــتي(،  ،  125  - 124  م، ص 2005- ه 1426،  الطبعة الأولى الذهبي،  

كمـا  -س إنْ كـان غي ثقـة    صــــــــــــحـة هـذا القول عن الكلبي، بغض  النظر عن كون الرجـل ثقـة أو غي ثقـة. 
 فكيف نقبل قوله هذا عن مروياته! -الشأن في أمره هو

 ثور: "قد روي عنه تفسي مثله". وهو تصحيف.ن( في طبعة الدر  الم1)
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  جويبر بن ســــعيد، وهو واهٍ، روى التفســــي عن الضــــحاك بن مزاحم، ومنهم  -2
 وهو صدوق، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يسمع منه شيئاً.

وممن روى التفســــــــــــي عن الضــــــــــــحاك: علي بن الحكم، وهو ثقة، وعلي بن 
 سليمان، وهو صدوق، وأبو روق عطية بن الحارث، وهو لا بأس به.

ــاني، يروي التفســــــي عن أبيه، عن ابن  -3 ومنهم: عثمان بن عطاء الخراســــ
 ن ابن عباس.عباس، ولم يسمع أبوه مِ 

بضـــم المهملة وتشـــديد الدال.  ي  د  ومنهم: إسماعيل بن عبد الر ن الســـُّ  -4
ن طرقٍ، منها: عن أبم صـافي،  وهو كوفي صـدوق، لكنه جمع التفسـي مِ 

عن ابن عباس، وعن مرة بن شراحيل، عن ابن مسعود، وعن شس من 
، وغيهم، وخلط رواياتِ الجميع، فلم تتميز رواية الثقة الصــــــــــــحابة 

مالك، ور ا   بنَ   ن الصـــحابة إلا أنسَ مِ  يُّ د  ق الســـُّ لْ ن الضـــعيف، ولم ي ـَمِ 
 الذي تقدم ذكره. ،ي الصغيد  التبس بالسُّ 

ومنهم: إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، وهو ضعيف، يروي التفسي  -5
ن الأحاديث عن أبيه عن عكرمة، وإنما ضـــــــــــــعفوه لأنه وصـــــــــــــل كثياً مِ 

 بن  يد. ر ابن عباس، وقد روى عنه تفسيه عبد  بذكْ 
ومنهم: إسماعيل بن أبم زياد الشـامي، وهو ضـعيف، جمع تفسـياً كبياً،  -6

 فيه الصحيح والسقيم، وهو في عصر أتباع التابعين.
ومنهم: عطاء بن دينار، وفيه لِيْن ، روى عن ســــــعيد بن جبي، عن ابن  -7

 لهيعة وهو ضعيف. عباس رضي الله عنهما تفسياً، رواه عنه ابن  
 ومن تفاسير التابعين:  

 قتادة:ما ي روى عن  -1
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 وهو مِن طرقٍ، منها:
 رواية عبد الرزاق، عن معمر، عنه. -
 ورواية آدم بن أبم إياس، وغيه، عن شيبان، عنه. -
 ورواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبم عروبة عنه. -

ــه عن أبم العالية، واسمه   ومن تفاســـــيهم: -2 ــي الربيع بن أنس، بعضـــ تفســـ
ه لا  ر فَـيْع، بالتصـــــــــغي، الرياحي، بالمثناة التحتية والحاء المهملة، وبعضـــــــــ 

الله بن  عبد  ن طرقٍ: منها: رواية أبم وهو ي ـرْوى مِ ،  الربيع  فوقَه أحداً ي ســـمِ ي 
 أبم جعفر الرازي، عن أبيه، عنه.

ــن  -3 ــزاحم عــ ــن مــ ــد بــ ــان مــــن طريــــق محمــ ــن حيــ ــل بــ ــي مقاتــ ــا: تفســ ومنهــ
ــي بـــــن معـــــروف، عنـــــه، ومقاتـــــل هــــذا صـــــدوق، وهـــــو غـــــي مقاتـــــل  بكــ

 سليمان الآتي ذكره. بنا
 ومِن تفاسير اعفار التابعين فمن بعدهن:  

 ابنه عبد الر ن عنه، وهي نســـــــــخة    ن روايةِ تفســـــــــي زيد بن أســـــــــلم، مِ  -1
ــد ــا ابن وهـــب وغيه عن عبـ ــه، وعن غي   كبية، يرويهـ الر ن عن أبيـ

ــياء كثية لا ي   ــندها لأحد، وعبد الر ن مِ أبيه، وفيه أشــ ن الضــــعفاء، ســ
 الثقات.وأبوه من 

ومنها تفســــــــــــي مقاتل بن ســــــــــــليمان، وقد نســــــــــــبوه إلى الكذب. وقال  -2
الشـــــــــــافعي: مقاتل  قاتله الله تعالى. وإنما قال الشـــــــــــافعي فيه ذلك لأنه 

 .(1)اشتهر عنه القول بالتجسيم


لَيْمان  في مقاتل  له  عن الإمام الشــافعي قول  آخر  يو على أنَّه ر  (  1) أنه قال    في التفســي خاصــة،  بن ســ 
=
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بن أبم مريم الجامع، وقد  وروى تفســـــــــــــي مقاتل هذا عنه أبو عصـــــــــــــمة نوح  
 نسبوه إلى الكذب.

ــاً عن مقاتل: ]هذيل بن حبيب[ ــلح  (1)ورواه أيضـ ــعيف، لكنه أصـ ، وهو ضـ
 ن أبم عصمة.حالاً مِ 
ــفار،  -3 ــي يُ  بن ســــلام المغربم، وهو كبي في نحو ســــتة أســ ومنها: تفســ

عن التــابعين وغيهم، وهو لين الحــديــث، وفيمــا يرويــه    أكثرَ فيــه النقــلَ 
 وشيوخه مثل: سعيد بن أبم عروبة، ومالك، والثوري. مناكي كثية.

ــغر، واسمه الحســــــين بن  -4 نـَيْد،  هملة ونون، مصــــ ــ  ويَـقْرب منه تفســــــي ســــ
اج بن محمد حجيروي عن   داود، وهو من طبقة شــــيوئ الأئمة الســــتة.

ــي كثياً  ــيصـ ــي يُ  بن   .وعن أنظاره ،المصـ ــيه نحو تفسـ وفيه لِيْن ، وتفسـ
 التخريج منه. (2)سلام. وقد أكثر ابن جرير

ــي الواهية، لِوَ ومِ  -5 ــى بن   رواتها:  هاءِ ن التفاســـــ ــي الذي جمعه موســـــ التفســـــ
ــنعـاني ــنـده إلى ابن وهو قَـدْر مجلـدين، ي    .عبـد الر ن الثقفي الصــــــــــــ ســــــــــــ

ــى هذا عطاء، عن ابن عباس. وقد نَســــب   جريج، عن ابن حبان موســ
ورواه عن موســـــــى: عبد الغنِ بن ســـــــعيد الثقفي،  إلى وضـــــــع الحديث.



لَيْمان  بْن  الربيع = لَيْمان  بْن   قاتل  فعليه  التفســــي  أراد  من:  يقول  الشــــافعي  سمعت:  ســــ    تهذيب  ،ســــ 
  في  مقاتل  على  عيال  الناس  وجوه:  من  الشــافعي  عن  ، "وروي28/436الكمال في أسماء الرجال،  

 .10/279التفسي"، تهذيب التهذيب، 
ــأن اسمـه. وقـد جـاء اسمـه    1/218  ، "العجـاب"  ي نظر حـاشــــــــــــــيـة محقق  (2) في طبعـة دار الفكر من  بشــــــــــــ

 وهو خطأ. "الدر المنثور": الحكم بن هذيل.تفسي 
( تصــــــــــــــحفـت في طبعـة دار الفكر من "الـدر  المنثور" إلى: ابن جريج. والتصــــــــــــــحيح مِن حـاشــــــــــــــيـة  3)

 .1/220 ،"العجاب"
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 وهو ضعيف.
ــبـاب النُّزول في كتـب المغـازي. فمـا كـان منهـا مِن  وقـد يوجـد كثي مِن أســــــــــــ
روايةِ معتمر بن سليمان عن أبيه، أو مِن روايةِ إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن 

 عمه موسى بن عقبة، فهو أصلح  مما فيها من كتاب محمد بن إسحاق.
 .((وما كان مِن روايةِ ابن إسحاق، أمَثل  مما فيها مِن رواية الواقدي

وإنما قد مت  هذه المقدمة ليســــــــــــهل الوقوف على أوصــــــــــــافهم لمن تصــــــــــــد ى  
للتفسي؛ فيَقبل مَن كان أهلاً للقبول، ويَـر دَّ مَن عداه
(1). 

ــادر التفســــي المأثور،   :التُ  وبهذا العرض، الذي ذكره الإمام ابن حجر لمصــ
وبهذا التقييم الذي حَدَّد فيه قيمة كلِ  تفســــــــــــيٍ مِن هذه التفاســــــــــــي بالمأثور، مِن  
ــند؛ إذْ  عرفة حجم  ــي المسـ حيث الرواية والثبوت؛ يَـت ضـــح جانب  مهم  عن التفسـ

حيث الثبوت؛ يتَبين جلي اً أن التفســــي هذا النوع مِن التفســــي، و عرفة قيمته مِن 
بالمأثور ليس كله مقبولًا؛ ور د أنه موصـــــــــــوف بهذا الوصـــــــــــف، كما أنه ليس كله 

 ثبوتاً أو ضعفاً. الرواية مردوداً، وإنما يتَوقف قبول ه أو ردُّه على معرفة حال
ــادر التفســـــير بالمأ ور:   ومما أ وْاف نا عليه الإمام ابن حجر في هذن المقدمة عن مصـــ

معها أربعةُ مصادر مِن مصادرن، وهي:  أن  مصادر هذا النوع من التفسير يكاد يَ 
. وهو  (ه310-224)  أبم جعفر محمـــد بن جرير الطبري،  تفســــــــــــــي  -1

 .، وقد مضى قريباً الكلام عنهكتاب ضخم ، مطبوع



، وقد نقَلَه  221-1/202الأســـــــباب"،  ( هنا انتهى كلام الإمام ابن حجر، في: "الع جاب في بيان  2)
مِن طبعة دار الفكر، ونقلت ه     702-8/699عنه الســــيوطي في "الدر  المنثور في التفســــي بالمأثور"،  

بعد أنْ صـــــــححت  الأخطاء المطبعية، ووضـــــــعت  علامات الترقيم، س وقفت على القدْر المحقق من  
 قابلة."العجاب" فقابلت  هذا عليه، واعتمدت ه أصلًا في الم



 107  المرفوعِ المأثورِب التفسيِر حجمِتحديدُ الفصل الثاني: 
 



المتوفى )وتفســــــــــــــي أبم بكر محمــد بن إبراهيم بن المنــذر النيســــــــــــــــابوري    -2
(. وهو مفقود إلا قدْراً منه، مطبوع في مجلدين. وقد قال الإمام ه318

ي لَه  الذهبي: "وَلِابْنِ الْ  رَ مج َلَّداً، يقَضـِ عَةَ عَشـَ يْ ( كَبِيْ  في بِضـْ م نْذِرِ )تَـفْسـِ
 .(1)عِلْمِ التَّأْوِيْلِ أيَْضاً"بِالِإمَامَةِ في 

ــي أبم محمد عبد الر ن بن أبم حاتم بن إدريس الرازي -3 - 240) وتفســ
 . وهو مطبوع  بعض  منه في أجزاء، والباقي منه مفقود.(هـ327

يَْد بن نصـــر الكشـــي   -4 . وهو مفقود  (ه249المتوفى )وتفســـي عَبْد بن   
يَْد(، وقد طبََعتْ دار إلا قدْراً منه )وهو   المنتخَب  مِن تفسي عبْد بن   

اً منه.  ابن حزم جزءاً يسياً جد 
 وهذن التفاسير الأربعة تش ك في أمور، منها:

 أنا في التفسي بالمأثور. -
على الصحابة   لموقوفاو   صلى الله عليه وسلمأنا تناولت التفسي المرفوع إلى الرسول    -

 والمقطوع المعزو  إلى التابعين فمن بعدهم.
 أنا كبية الحجم. -
ما عدا الأول  ،أنا قد طالتْها يدَ  الفقْد، فف قِد كل  منها أو بعضــــــها -

 )تفسي الإمام الطبري(.
ــادر الأربعـة، ومـا كتبـه الكـاتبون عنهـا ي ـدرك أهميتهـا،   ومَن يتـأمـل هـذه المصــــــــــــ

 .(2)لكن ليس بالإمكان معرفة حجم الروايات بالتفسي فيها بالضبط


 .14/492( سيَ أعلام النبلاء، 2)
وأ شــــــــي  هنا إلى ملحوظةٍ مهم ةٍ، وهي أني بعد ما مضــــــــى مِن الســــــــنين الطويلة على عملي في هذا   (1)

=
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ل في إطلاق الحكم  ــ  ــب التمهـ ــه يجـ ــذا، بأنـ ــاءً على هـ إِذَنْ،   ْكن القول؛ بنـ
الذي  قتضــاه ي بالَغ في تصــوير مقتضــى الوصــف بأن  هذا تفســي  بالمأثور؛ إذْ أن 

  فيه بعض التجنِ  على المنهج  -حجماً، أو حكماً -هذا التضـــــــــخيم في تصـــــــــو ره  
 الواجب مراعاته في تفسيش لكتاب الله تعالى.

ــادر التفســـــــــــــي بالمأثور   إلا أن  كلام الإمام ابن حجر المتقد م نقْله عن مصـــــــــــ
ي عطِي انطبـاعـاً عن كثرة الروايات بالتفســــــــــــــي بالـمأثور، مرفوعـاً وموقوفـاً ومقطوعـاً،  

 لكن هذا لا ي غنِ عن الوقوف الفعلي على تلك الروايات وحصْرها مجتمِعَةً.
ــريعــة إلى معطيــات مثــل هــذه المعلومــات عن  هــذا مِن حيــث النظرة الســــــــــــ
التفســــــــي بالمأثور، أو التفســــــــي المســــــــنَد، وإنْ كانت الدراســــــــة  المتأنية المســــــــتوعِبة  

ــ تكون أدقَّ في النتائج، إلا أن  هذه النظرة الأو لية، المبنيةَ على هذه المعلومات، سـ
 بحكم رأي الإمام ابن حجر، ليست بعيدةً عن الحقيقة.



ر التفســــي بالمأثور أو ذات   = رْه بعد ، قد اط لعت  على دراســــاتٍ في مجال حصــــْ الكتاب، ولَمَّا أنَشــــ 
يق  الوقـت علي  الآن للنظر فيهـا بعـد أن انتهيـت إلى هـذه المرحلـة مِن  علاقـةٍ بـذلـك، لكن، يَضــــــــــــــِ

 العمل في الكتاب. ومِن هذه الدراسات:
ــر  د، دار القلم، بيوت  الكفاية   -       ــي بالمأثور والدراية، د. عبد الله خضـ ،  الطبعة الأولى لبنان،    - في التفسـ

 ، حين كتبْت  هذه الحاشية(.، وتحت الطبع ورقياً إلكترونياً  ، 8م. )عدد الأجزاء:  2017- ه 1438
ــيلية، مع دراســـة حديثية لأحاديث التفســـي النبوي   -       ــريح،التفســـي النبوي: مقدمة تأصـ خالد   الصـ

والتوزيع،    الباتلي، رســالة دكتوراه من جامعة الإمام بالرياض، دار كنوز إشــبيليا للنشــر  زعبد العزيبن  
 م.   2011- هـ 1432،  الطبعة الأولى المملكة العربية السعودية،    - الرياض  

ــي بن ياســــين، المدينة   -        ــي بالمأثور، أ. د. حكمت بن بشــ ــبور من التفســ ــحيح المســ ــوعة الصــ موســ
 أجزاء(. 4م. )في 1999-هـ1420الأولى،  الطبعةالمنورة، دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة، 

ــياً الجديد في هذا الباب، لكن، على العموم: ينبغي أنْ ي ـعْلم أن  قيمة أي  عملٍ    ــتقصــــ ــت  مســــ ولســــ
  نهجية العمل نفسه؛ قبولًا أو رَد اً. علميٍ  مرتبطة  
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 بالمعقول:التفسير بالمأ ور والتفسير   بشأنِ مهِمَّتان   مل وظتان
 مهمَّتَين، هما:  ملحوظتَينمراعاة   في منهجنا لتفسي القرآنمِن المهم 
لٍ   منهج تفســــــــــــــي القرآن الكريم  الأخـذِ في  وجوب     :و الأُ المل وظـة   مِن بِكــ 

ص التفســـــــــي بالمأثور عن مكانته  نـْقَ ي ـ لا و التفســـــــــي بالمأثور، والتفســـــــــي بالمعقول؛ 
ل بالتفســـــي بالمعقول عن مكانته وقيمته. نســـــأله تعالى أن يهَدينا  نـْزَ ي ـ وقيمته، ولا  
 سواء السبيل.

 ينبغي عنـد إرادة التعرف على قـدْر كـلٍ  مِن التفســــــــــــــيأنّـَه  :الثّـَانيـةالمل وظـة  و 
التفســي بالمأثور النظر  إلى  مما يشــهد   كانة  بِأنَّ    العِلْم  المأثور، والتفســي بالمعقول، 

التفســـي بالمعقول لم  تِ   وكذلك العِلْم  بأنَّ   ،، التي يصـــعب  حصـــرهاهالمؤلَّفات في
الو ق وف   ، ولعـل  ممـا يـدل  على هـذه الحقيقـةالبـدايات في زمنٍ متـأخر، بـل كـان منـذ  

أ د محمد بن علي بن محمد الكَرَجي الذي أل فه الإمام أبو    ،كتاب التفسي  على
اب  الـدالـة على البيـان في  القرآن  كـت  ن  ، بعنوان: "(ه360)المتوفى نحو    ،القصـــــــــــــــَّ

قــــال في الــــذي    ،(1)قــــاً في أربعــــة أجزاءوقــــد ط بعَ محقَّ ،  "أنواع العلوم والأحكــــام
 :(2)مقدمته
ــذا" ــاب   هـ ــة  القرآن  تِ ك ـــَن    كتـ ــدالـ ــان  على  الـ ــام   العلوم  أنواع  في  البيـ  والأحكـ

ــيله وشـــرائعه، الدين أصـــول في الأشم اختلاف عن  (3)ةيَ بِ المنْ   وكل وجوامعه، وتفصـ


( تحقيق علي بن غازي التويجري وإبراهيم بن منصــــور الجنيدل، وشــــايع بن عبده بن شــــايع الأسمري،  2)
 م.2003-ـه1424الأولى،  الطبعةموز عَةً أجزاته بينهم، دار القيم، ودار ابن عفان، 

  ربة،طْ م    واســــــتدلالاتٍ   ،عجيبةٍ   بلطائفَ   مليء  والكتابعل ق فاضــــــل  بشــــــأن هذا الكتاب، فقال: "(  3)
( إحالةً على "ملتقى أهل  الحديث  أهل  ملتقى  أرشيف"، نقْل  عن )جنباته  في  متناثرة  ودررٍ   ونفائسَ 

 .[ص 09:51 ، 09 – 07 - 14] (74/218) 5 -التفسي"، في: 
ــار محقق الكتاب إلى أنا  أيْ: الدال ة. )المنبئة( بالهمز، و)المنْ (  1) ــح . وقد أشـ ــهيل، كلاهما يَصـ بية( بالتسـ

=
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 الآية عليه تدل فن كل  في لطيف  معنى من فوائده ويعظم  مقاصــــــــده،  يُســــــــن ما
ــها،  هاجلي ِ  نمِ  ــها، وظاهرها وغامضـ  هذا كتابم  ،تعالى  الله بعون  ،هاودعت  أَ   وعويصـ

ــافية الله  بحمد هي إذ المبتدعين، على وحجة المخالفين، على عدة ــة شـــــــ  ملخصـــــــ
  ن مِ  أشــكل ما  بها عرف المنهاج  واضــح  وقصــد  اللجاج، عن  أضــرب  فمن  كافية،

ــد  نومَ   التمويه، أهل دعخ   ــبيه،  اللدد يقصــ ــل منهم ضــــل نمَ  أكثر  فإن    والتشــ  ضــ
 واقتصـاره خلفه، نمِ  ولا يديه  بين  نمِ   الباطل   تيه لا الذي  ،ربه كتاب   تميز  بتركه
وه وما  الكلام،  أهل مخاريق على ــ  ــولاً  فيدي   لا الذي ،النظام رائقِ  نمِ   به وشـ  ،محصـ
 الهذيل  أبو لقيُ    أن قبل  الدين  بهذا  بدع    قد  الله  أن    يفكر  لا  أو ،معقولاً   يشيد  ولا
 .بكتابه واضحةً  عباده على حجته وكانت وأشياعه، اموالنظ   ،باعهوأتْ 

  : وتعالى  تبارك   قوله  فيه  بعينمت    ، إليه  خالفهم  نمَ   عون دَ ويَ   عليه،  لونعو ِ وي  
 ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز برُّ

  ( 1)عيني    أنْ   ىجحِ   بذي  نس  يَُْ   وهل  ،[153]الأنعام:  ٱَّفى ثي ثى ثن
 ن مِ  الأمرَ  و تي نظره،  ةِ بروي    دينه عن فحصيَ   ولا ه،عدلَ  هليجَ  نمَ  باع ات   في هعقلَ 
  شيءٍ   لكل  الله  جعله  الذي  ،القرآن  عنه  كشفيَ   لم  ما  أن  علمفيَ   ؛أبوابه  صدِ قْ أَ 

 .سواه  عنه ف كشِ يَ  لم ،تبياشً 
 ،إمـامـاً  البـدعـة  نمِ   فـهأل   فيمـا  دَّ وعـ   ،كلامـاً   المبتـدعـة  نمِ   زخرفَ   نمَ   كـلُّ   وهـل

 .(2)"إليه سبق ما خلاف في نفسه همت  وي ـَ عليه، لعو ِ ي   ه  بال   فما مثله! ر  بشَ  إلا
مع مـا -  مقـد مـة  واضــــــــــــــحـة  دلالتهـا على انتِْهـاجـه التفســــــــــــــي بالمعقولوهي  



: والَأولى أنْ تكون بدون الواو؛ لأنا لا تَصْل ح  واوَ عطْفٍ في  =  .بعض النسخ جاءت: "والمنْبِيَة". قلت 
 وإنْ كان لكلٍ  منهما وجْه . .كذا في المطبوع. ولعلها: ي عِي  (  2)
 ، فما بعدها.1/82الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، القرآن ( نكت 3)
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ه  من التفســــــــــــــي بالمــأثور وقــد علِمــتَ أن  المؤلف، ر ــه الله تعــالى، توفي   -انتهجــَ
 .(1)، فهو في زمنٍ متقدم(هـ360) حوا  سنة
بل قد ثبَتَ أن  التفســـــي بالرأي )التفســـــي بالمعقول( قد بدأ مِن عهْد  :التُ 
؛ إذ اجتهدوا في تفســـــي القرآن بحســـــب فهمهم، وهمْ أهل  لذلك، الصـــــحابة 

كمــا أنم   ،والروايات عنهم في ذلــك مبثوثــة  في كتــ ب التفســــــــــــــي وك تــب الحــديــث
 .صلى الله عليه وسلميستندون في التفسي أحياشً إلى رواياتهم عن رسول الله 

ر الذي أوردَه  الإمام ابن   و  ْكن أنْ نسـتخلِصَ تصـو راً إجمالياً مِن ذلك الحصـْ
حجر، ر ه الله تعالى، لمصـادر التفسـي بالمأثور وتصـنيفها مِن حيث القبول والرد  

 بحسَبِ ط رقها.
في   مِن نتائج  هذا الحصــــــــــر للتفســــــــــير بالمأ ور    عليهي دُلل ما  اســــــــــتخلا ويُمكنُ  

 :الآتيةالأسطر  
 أهمية التفسي بالمأثور. -1
 كثرة  مصادره. -2
أن  مصــــــــــــادر التفســــــــــــي بالمأثور بدأتْ منذ بداية الإســــــــــــلام، وأن  أو ل  -3

؛ لأن مِن التفســــــــــــي صلى الله عليه وسلمالتفســــــــــــي بالمأثور قد بدأ مِن عهد الرســــــــــــول 
ــي المرفوع إلى  ؛ إذ هو المقصـــــــــود الأســــــــاس  صلى الله عليه وسلمالرســـــــــول  بالمأثور: التفســـــــ

 .بالتفسي بالمأثور 
أن  التفســـــــي بالمأثور )التفســـــــي بالرواية( لم يتَناول آياتِ الكتاب العزيز  -4

 كلَّها، وإنما بعض الآيات، يَـعْرِف هذا مَن يَـتَفح ص  ك ت ب التفسي.


كما   ( علماً بأني لم أسـتقصِ الجهودَ المتقدم زمن ها في التفسـي بالرأي، بل لم أبحث هذا بحثاً تصـوصـه1)
 .ينبغي
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أن  نتائج محاولة الحصر للتفسي بالمأثور تؤك د الحاجة للتفسي بالمعقول؛  -5
لِمَا قلت ه  مِن أن  التفســــــــــــــي بالرواية لم يتناول آياتِ القرآن الكريم كلَّها، 

 .صلى الله عليه وسلموإنما بعضَها، وهو ما ورد تفسيه عن رسول الله 
د  قـد ثبـَتَ أن  التفســــــــــــــي بالرأي )التفســــــــــــــي بالمعقول( قـد بـدأ   -6 مِن عهـْ

؛ إذ اجتهدوا في تفســـــــــي القرآن بحســـــــــب فهمهم، وهمْ أهل   الصـــــــــحابة  
 .لذلك، والروايات عنهم في ذلك مبثوثة  في كت ب التفسي وك تب الحديث 

ــتقلاً  س إنه قد أ لِ ف في هذا النوع مِن التفســــــــــــــي     مبك راً، على ما رأينامســــــــــــ
أ د محمد بن علي بن محمد الكَرَجي مِن تفسي الإمام أبم    -على سبيل المثال-

اب   النكـت الـدالـة على البيـان في أنواع، بعنوان: "(ه360)المتوفى نحو    ،القصـــــــــــــــَّ
 ..."، المتقد م ذكِْره.العلوم والأحكام

ــاً  ،كلٍ  مِن نوعَي التفســــيس إنه بالنظر لِمختلَف الأدلة بشــــأن   -7 تتضــــح أيضــ
 أهمية التفسي بالمعقول، أو بالرأي، بل ضرورته لفهم الكتاب العزيز.

لا تنــافي ، ولا ت عــارُض  بين كــلٍ  مِن نوع ي التفســـــــــــير، وإ ــا همــا يكُم لان وأخياً:   -8
 والاستنباط منه للأحكام والِحكن. ؛لإبراز معاني القر ن الكريم  ؛بعضهما

ــتنتاج  ا بقي مِن فصـــول هذا البحث  وســـيتأك د هذا الاســـتخلاص أو الاسـ
 ومباحثه، وذن الله تعالى.
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 الثالث   ثالمب
 دلالاتالموسوعات التفسير: العلاقة و

 
 

 ة: ــتوطئ
ــبَه  بالعمل  ــي بعمومه، هي أشـ ــرين المتقدمين كتباً في التفسـ عَمِل بعض المفسـ

 وغيه ممن يَط ول حصْرهم، والوقوف على ك ت بهم.الموسوعي ، كالإمام الرازي، 
ومنذ مدةٍ طويلة ظهر الاتُاه إلى عمل موســــوعاتٍ في التفســــي، ولا ســــيما  
التفســــــي بالمأثور، ســــــواء أكانت ورقي ةً أم إلكترونية )رقمي ة، أو حاســــــوبية(، وهو 
اتُـاه  جي ـد، ولـه دلالاتـه، فهو جي ـد  مِن حيـث إنـه خـدمـة  نوعي ـة  للتفســــــــــــــي، ولـه  

ر التفســــــي بالمأث ر الروايات دلالاته فيما يتعلق بحصــــــْ ور، وإنْ شــــــئتَ فقلْ: حصــــــْ
المرفوعـــة والموقوفـــة والمقطوعـــة في التفســــــــــــــي، ومِن سََّ: الوقوف على حجم هـــذه 
 الروايات، وذلك بغض  النظر عن تمحيصها، وتمييز الثابتِ منها مِن غي الثابت.
ولا داعي للإفاضة هنا في حصر هذه الموسوعات بنوعيها: الورقي والرقمي ؛ 
إذْ هذا ليس هو غَرَض البحث؛ ويكفي إيراد إشــاراتٍ في هذه الجزئية؛ ولهذا ســأكتفي  
بالإشـــــــــــــــارة إلى بعض هــذه الموســـــــــــــوعــات، وإلى بعض الملحوظــات حول فكرة هــذه  

 ودلالاتها فيما يتعلق  وضوع تقدير حجم التفسي بالمأثور.   ، الموسوعات 
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 موسوعات التفسير المأ ور: بعم 
 موسوعة التفسير بالمأ ور:  -1

بحســـــــب ما ذ كِرَ عنها في الموقع الرقمي الخاص -الموســـــــوعة  عن فكرة  عامة 
 بها:

تكمن أهمية الموســــــــــوعة في الحاجة إلى مؤلف شــــــــــامل يســــــــــتوعب أحاديث 
)أهل القرون المفضلة( في تفسي القرآن الكريم،   الصافي، وأقوال السلف  صلى الله عليه وسلم النبي

حســــــــب الموضــــــــوعات  مجموعاً في مكان واحد، معز و اً لمصــــــــادره الأصــــــــلية، مرتباً 
والطبقـات، مع تعليقـات وترجيحـات أئمـة التفســــــــــــــي المحققين عليهـا، بحيـث يغنِ  

 .عن جرد المطولات، والتنقيب في ثنايا المصنفات 
 التعريف بالكتاب:

والصـحابة والتابعين   صلى الله عليه وسلمتشـتمل هذه الموسـوعة على جميع ما ورد عن النبي "
إلى مصــادره الأصــلية، التي تعدت كتب  اً وتابعيهم في تفســي القرآن الكريم؛ معزو 

التفســـي المســـندة إلى جميع الكتب المســـندة في الحديث والعقيدة والســـي والتراجم  
والفقه، وتتضــمن تعليقات: ابن جرير، وابن عطية، وابن تيمية، وابن القيم، وابن 
كثي على الأحاديث والآثار الواردة في التفســي؛ ســواء بتوضــيحها أو شــرحها أو 

 ...وجيههات
ــنِ فت وقد ر   تبت أحاديث وآثار الموســــــوعة تاريُياً حســــــب الطبقات، س صــــ

بالقراءات، فالنزول، فالنســــــخ، فالتفســــــي، فالأحكام، س الآثار   موضــــــوعياً، بدءاً 
 .المتعلقة بالآية مما سوى ذلك 

وبين يدي أحاديث وآثار الموســــــــــــوعة مدخل في بيان منهج الموســــــــــــوعة في 
الجمع والترتيب والصــــياغة، ومنهجها في إيراد تعليقات الأئمة الخمســــة المذكورين 
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على أحاديث التفسي وآثاره، وفي توثيق النصوص وخدمتها، وتخريج الأحاديث، 
ــادره وأنواعه وحجيته،   ــي المأثور في: تعريفه وبيان أهميته ومصــــ س بحوث في التفســــ
ــة به، ــلف( ومراتبهم، وعناية الأئمة الخمســــــ ــري الســــــ   وتاريُه، وأصــــــــحابه )مفســــــ

ــتغرق كل ذلك   ومنهجهم في التعامل معه، ومنهج المحدثين في نقد مروياته. اســــــــــــ
اولد الأول من الموســــــــــــوعة. وقد ذ ي لِت الموســــــــــــوعة بعشــــــــــــرة أنواع من الفهارس 

 ".استغرقت اولد الأخي
ــي المأثور ــوعة التفسـ ــارة هي :موسـ ــنوات  ســـت  عصـ   المتواصـــل  البحث من  سـ

 جمع: الأول:  شــــــــــــقين ذو  عالمي علمي مشــــــــــــروع وهي.  باحثاً  35  من أكثر من
كل   في الباحث لدى  يجتمع وبهذا. التراث  هذا دراســــة:  الثاني. التفســــيي  التراث 

آيـة مـا أ ثر فيهـا من أقوال، ومـا حرره العلمـاء حول هـذه الآثار مجموعـة في مكـان 
 والصــحابة صلى الله عليه وسلم واحد. وتعتبر الموســوعة تُميعاً لأحاديث وآثار التفســي عن النبي

م: وه التفســـــي أئمة من   ســـــة وترجيحات  بتعليقات   مقرونة  وتابعيهم، والتابعين
 .وابن كثي ،ابن القيم ،ابن تيمية ،ابن عطية الأندلسي ،ابن جرير الطبري

 أاسام الموسوعة:
ــم الأو   -1 ــي وآثارهل: القســـــ ــلف   معرفة  وهو أحاديث التفســـــ ــي الســـــ تفســـــ

 .الصافي للقرآن الكريم
  وهو تعليقات أبرز المحققين على أحاديث وآثار التفســي :القســم الثاني -2

  ،بينها   موازنة أو  توجيهاً  أو  توضــــــيحاً  التفســــــي، في الســــــلف فقه  معرفة
 .التفسي في الاختلاف مع التعامل وكيفية

ــم الثال -3 ــي  :ثالقســــــــــ إلى  النصــــــــــــوص عزو وهو تخريج أحاديث التفســــــــــ
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ــلية والحكم عليها تيســـــياً   ،وتخريج أحاديث التفســـــي ،مصـــــادرها الأصـــ
 .للوقوف عليها

ــوعة؛ جاء الكتاب في التُ  ــمول والتنوع في مجالات الموســــــ  24: ولهذا الشــــــ
نَ الإفـادة مِن هـذا الجهـد بحـاجـةٍ إلى   ــْ جزءاً. لكن، مـا مِن شـــــــــــــــكٍ  في أن  ح ســــــــــــ

تمحيص الروايات قبل بناء  لتأكد مِن  متخصــصٍ، ولاســيما في الحديث وعلومه؛ ل
 الأحكام عليها.

 :(1)الموسوعة الشاملة لتفسير القر ن الكريم -2
 ."من التفاسي التراثية والمعاصرة تفسياً لنحو  سين  ع  جمْ "

 نبذة عن المشروع:
أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري  تقنِ   يهدف لتوفي قالبٍ  تقنِ   "مشـــــــــــروع  

عن مؤســــــســــــة البحوث   الصــــــادرلمشــــــروع الجامع التاريُي لتفســــــي القرآن الكريم 
للمحتوى    وســــهل ســــلس    وقد تم التركيز على توفي تصــــفحٍ  مبدع   العلمية والدراســـــات 
المميزات الفريــــدة كميزة   بعضمع أجهزة الجوال، كمــــا تم عمــــل    ومتوافق تمــــامــــاً 

 .التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض"
ــوعات  ةً  ا نتحد ث عنه مِن موسـ ــ  ــوعة ليســـت خاصـ ــح  أن  هذه الموسـ وواضـ

 التفسي بالمأثور.
 :ث[الإصدار الأول ]محد   -وسوعة تفاسير القر ن م -3

برشمج موســـوعي يعتنِ بتفســـي القرآن الكريم؛ ويشـــمل تفاســـي ف:  لوصـــ"ا
؛ بالإضـــافة إلى عشـــرات المؤلفات من أمهات كتب التفســـي  المأثورةأئمة الســـلف  



 . ي لاحَل  أنَّه قبْل طبع كتابنا هذا، قد ظهرتْ موسوعات  كثية  في التفسي، ينبغي للباحث العناية بها ( 1)

http://mobdii.com/
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 .الكريم   الكتاب   تفسي  والمؤلفات المعاصرة التي صنفها علماء التفسي في المعتمدة، 
ــح   ةً  ا نتحد ث عنه مِن  ، كذلك،وواضــــ ــ  ــوعة ليســــــت خاصــــ أن  هذه الموســــ

 .بالمأثورموسوعات التفسي 
 مل وظات ينبغي مراعاِا بشأن هذن الموسوعات:

ــوعـــات في التفســــــــــــــي بالمـــأثور،    ينبغيممـــا   ملاحظتـــه في النظر لهـــذه الموســــــــــــ
 :الآتيةالملحوظات 

ليس في عدد أجزاء هذه الموسـوعات، وعدد صـفحاتها دلالة على كثرة  -1
وذلك  ،صلى الله عليه وسلمالروايات في التفســــي المأثور، ولاســــيما الرواية عن الرســــول 

يعَود لأســـــبابٍ، منها: اشـــــتمال هذه الموســـــوعات، بصـــــفةٍ عامة، على 
ــة إلى رســــــــــــــول الله   ــاديــــث المرفوعــ والروايات عن   ،صلى الله عليه وسلمكــــلٍ  مِن الأحــ

ــابعين،  ــاع التـ ــابعين، والروايات عن أتبـ ــابـــة، والروايات عن التـ الصــــــــــــــحـ
وبعضـــــها ر ا اشـــــتمل على الثابت منها وغي الثابت، ولاشـــــتمال هذه 
الموســـــــــوعات على جْمعِ عددٍ مِن المؤلفات في التفســـــــــي، وبعضـــــــــها في 
أجزاءٍ كثية، ولاشـــــــــــــتمال هذه الموســـــــــــــوعات على الأســـــــــــــانيد، وكلام 

ــرين وتعليقاتهم، ور ا تعليقالمف ات المتدبرين والكاتبين في تدب ر القرآن ســـ
ــاً، على الفهارس  ــتمالها، أيضــــــــ ــيئاً قليلًا، ولاشــــــــ الكريم، وهذا ليس شــــــــ
هِ خـدمـة الموســــــــــــــوعـة ومقـد مـاتهـا، والكلام على الروايات  وســـــــــــــــائرِ أوْجـ 

 وتخريجها، وما إلى ذلك.
ــول   -2 ــي  ،صلى الله عليه وسلمالروايات عن الرســـــــــ ــي أقل  مِن تفســـــــــ رة في التفســـــــــ ــِ المباشـــــــــ

الصـــــــــحابة، وتفســـــــــي الصـــــــــحابة أقل  بكثيٍ مِن تفســـــــــي التابعين فمن 
 بعدهم، وهكذا.
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الكلام في التفسـي في عهد النبو ة أقل  منه في العصـور اللاحقة إلى كان   -3
يومنـا هـذا؛ إذ أن  الواقع أنـه كلمـا تقـد م الزمـان بالنـاس؛ زادت الحـاجـة  

الكلام في تفســي القرآن الكريم؛ لأســبابٍ لا تَخفى؛ ولهذا    إلى مزيدٍ من
في التفســــي؛ فلا ي وهِمْك ذلك كثرة  كثرة مجلداتِ موســــوعةٍ ما   إذا رأيتَ 

 النبوي.  الروايات في التفسي
بعض ما أ طلِق عليه "موســــــوعات في التفســــــي" لا يَـعْدو أن يكون  ر ا -4

 مجر د تُميعٍ لعددٍ مِن كتب التفسي.
ينَبغي أنْ ي علَم أن  فكرة موسوعات التفسي مفيدة  شفعة  على أيِ  حالٍ  -5

حتى لو كـــانـــت مجرد تُميعٍ لكتـــب التفســــــــــــــي وعلوم القرآن كـــانـــت،  
الورقي ، والإلكتروني، ومـا فيـه مِن خـدَمـاتٍ والقراءات؛ لأن  هـذا الجمع  

وتســـــهيل للبحث، خدمة  للقرآن وللمتخصـــــصـــــين في مجاله والدارســـــين  
 له، جزى الله كلَّ مَن قد مَ فيه جهداً مفيداً.

ما مِن شكٍ  في أن  ح سْنَ الإفادة مِن هذا الجهد   هلكن، أ عيد القول هنا بأن  
بحاجةٍ إلى متخصصٍ، ولاسيما في الحديث وعلومه؛ لتمحيص الروايات قبل بناء  

 الأحكام عليها.
 

 
 
 







 
 
 
 
 

 
 الثالثالفصل 

 بيانٌ نَظَرِيٌّ لَأنواعِ التفسيِر غير المقبول

 
 

 ويَنقسم إلى تمهيدٍ ومبحثين:

 ه. يْ : في ضوابط التفسي بنوعَ تمهـــيــدٌ 
 : حَصْر  أنواعِ التفسيِ المنقولِ غي المقبول.المب ث الأول
 المقبول.: حَصْر  أنواعِ التفسي بالرأي غي المب ث الثاني

 
  

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      120
 

 
 
 
 
 
 

  



 121  بيانٌ نَظَرِيٌّ لَأنواعِ التفسيِر غير المقبولالفصل الثالث: 
 



 
 

 د ـــــتمهي
 في ضوابط التفسير بِنَوْعَيْه

 
 

ر أنواع التفسـي المردود،   -بحسـب رأيي-سـيك ون هذا الفصـل اسـتقصـاءً  لحصـْ
 بنوعيه: المأثور، والمعقول، ولا أزَعم  أن  رأيي في هذا الحصر نائي .

هو   :الســــــديد لكتاب الله تعالىهو أن  التفســــــي  ، مما ينبغي الإشــــارةُ إليه هناو 
التفســـي الذي تتوافر فيه الضـــوابط اللازمة لســـلامة التفســـي، ســـواء  أكان تفســـياً 

 تفسياً بالمعقول.أم بالمنقول 
؛ وإلا هلقبولِ   مِن نوعيِ التفســـــــي يتعين أن تتوافر فيه الضـــــــوابط  أن  كلاا   :يْ أ  

ً كان نوعه: بالنقل أو بالعقل. كان غيَ   صحيحٍ، أيا 
النــاس مِن أن  التفســــــــــــــي بالمنقول   بعضِ   ر إلى أذهــانِ المتبــادِ   على غيِ وهــذا  

، بل قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، أيضــاً، أن  التفســي بالرأي صــحيح  مطلقاً 
 مطلقاً!أو بالمعقول مردود  

ــة   ــذلـــك؛ وذلـــك لأن  علامـ ــة أو    القبول لتفســــــــــــــيِ لكن، الأمر ليس كـ الآيـ
فِ  ،الآيات  التفســـــــي بأن ه مِن قبَِيل التفســـــــي بالمأثور، أو مِن   ليس هو مجر د وصـــــــْ

، ومدى التفســــي قبولِ  قبَِيل التفســــي بالمعقول، بل هو مرتبط   دى تواف ر شــــروطِ 
 .استقامةِ منهجه

بِ ما الكلام توج ه  يوهذا الذي ســـــ لإيضـــــاحه في الصـــــفحات القادمة بحســـــَ
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التي   تفســــــــــــــي الكتــاب العزيز،  نهجيــةِ ؛ مهتــدياً في ذلــك  انتهى إليــه بحثي ورأيي
 المنهجية العاصمة مِن الخطأِ في تفسيه. ألتمس ها وأدعو إليها،

؛ لســـــــــببٍ، أو أكثر مِن أمثلةً لأنواعٍ مِن التفســـــــــي مردودةً  قريباً،  ،وســـــــــأ ورد  
 .أسباب رَدِ  التفسي

، وذنه  بصورةٍ أفْضل التفسي المقبول  ومِن خلال إيراد الأمثلة تتضح  ضوابط  
 تعالى.

ــوابطَ  ــتخلص الضـــ ــأســـ ــتقامتِه في  اللازمةَ  علماً بأني  ســـ ــي واســـ ــحةِ التفســـ لصـــ
 الموضع المناسب لها مِن هذه الأوراق.

 فإلى المبحثين الآتيين.
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 المب ث الأول
 غير المقبول المنقولِ التفسيِر نواعِنَظَريٌّ لأحصْرٌ 

 
 

 ة.مقبول غي   لتفسي المنقولِ مِن ا أنواع  هناك 
  المنهجِ تطبيق    وتتبين   لنــا هــذه الأنواع  غي  المقبولــة مِن التفســــــــــــــي مِن خلال

 .ه في تفسي كتاب الله تعالىمراعات   الواجبِ 
ً على لات التي ي ردُّ فيها التفســـــي بالمأثور،  االحســـــأَحصـــــر  هنا و  راً نظريا  حصـــــْ

لت  إليه مِن الرأي والبحث؛ وجْه الإجمال س أ وردِ لاحقاً أمَثلةً  ،بحســـــب ما توصـــــ 
، وهو الفصل تطبيقيةً مختارةً لبعضها مِن خلال ك تب التفسي في فصْلٍ خاصٍ  بها

، دون الالتزام بالتمثيل لكلِ  حالةٍ مِن هذه الحالات؛ لضــــــــــيق الوقت؛ الســــــــــادس
 وكذلك لئلاَّ يَط ول الكلام.

 في الأسطر الآتية: هذه الأنواع وسأ وردِ  ما يتيس ر   بيان ه  مِن
 التفسير بالمأ ور:الحالات التي يُـر دل فيها 

 .روايةً لا تصح   صلى الله عليه وسلم كون  التفسي بالمأثور مروياً عن رسول الله    الحال الأو :
وذلك  ؛  التفســــــــيِ مروياً عن أحدٍ مِن الســــــــلف روايةً لا تـَثْبت كون    :الحال الثانية

النظر عن المأثور عنه التفســــــــي مِنهم، ومدى كونه حج ةً   بغض  
 أو لا.

  كون  التفســــيِ بالمأثور روايةً صــــحيحةً، لكن، لا ي راد منها ظاهر ها،   :الثالثة  الحال
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لت عليه، ولهذه الحال  : أو لا ي راد منها المعنى الذي  ِ   حالات 
كأن يكون المراد مِن التفســي مجر د المثال، لا التفســي الذي لا ي راد   -أ

 بالآية غي ه؛ فلا يَصح حينئذٍ حصْر  المعنى في ذلك التفسي.
أو كأنْ يكون التفســـــــــي مِن قبيل تفســـــــــي الشـــــــــيء بذكرِ بعضِ  -ب 

، حينئذٍ.  أفراده؛ فلا يصحُّ الحصْر 
أو كأن يكون مِن قبَِيل تفســـيِ الشـــيء ببعض لوازمه؛ فلا يَصـــحُّ  -ج

، حينئذٍ.  الحصْر 
أنْ يكون التفســــــي  روايةً صــــــحيحة عن بعض الســــــلف، لكنه : الحال الرابعة

بْ فيه، أو يكون رأيه في التفســــــــي  ــِ رأي  اجتهادي  له، ولم ي صــــــ
 ليس حجةً مِن حيث  هو على أي  حال.

أنْ يكون التفســـي روايةً صـــحيحةً عن بعض الســـلف، لكنه  :الحال الخامســة
 ليس مما يؤخذ عن طريق الاجتهاد؛ لكونه توقيفي اً.

أن يكون التفسي روايةً صحيحةً عن بعض السلف، لكنه،    :الحال السادسة
 ي عارِض صريحَ آيةٍ، أو ي عارِض صريحَ حديثٍ صحيحٍ.

لكن ي عارِض حقيقةً   أنْ يكون التفسي روايةً عن بعض السلف،   :الحال السابعة
علمي ةً ثبتتْ في هذا العصــــــــــر، وأقول: حقيقة علمية، لا نظري ةً 

 علمية؛ إذ النظريات قابلة للتغيي، تلاف الحقيقة العلمية.
ــلف،  :الحال الثامنة ــةً عن عددٍ مِن الســــ ــي رواياتٍ متعارِضــــ أن يكون التفســــ

ل  فيه إلا ببيِ نةٍ  ــَ ــاً لا ي ـفْصـــــــ ؛ فلا   ْكن الأخذ  بتفســــــــــيهم تعَار ضـــــــ
مِن الترجيح، أو النظر مِن جــديــدٍ، وَفْق قواعــد   لا بــد  جميعــاً، ف

 التفسي المعتمدَة.
قولاً لبعض الســـلف بناه  على رواياتٍ غي   التفســـيأنْ يكون   :الحال التاســعة
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 .صلى الله عليه وسلمثابتةٍ عن رسول الله 
هـذا الـذي ظَهَر   مِن الحـالات التي يتعين   فيهـا رَدُّ التفســــــــــــــي بالمـأثور، ولا 

 قـَفْل الباب دون الزيادة على هذه الحالات، مما قد يَظهَر  مِن حالاتٍ سِواها. يَـلْزَم  
 إِذ نْ، يُمْكن أنْ نقول:

ــيٍ بالروايـة دل  الـدليـل على خطئـه فهو مِن قبِيـل المردود مِن   - كـلُّ تفســــــــــــ
 التفسي بالرواية.

تفســـــــــيٍ بالرواية دلَّ الدليل على صـــــــــحته فهو مِن قبِيل المقبول مِن  كلُّ  -
 التفسي بالرواية.

 تفسي بالرواية منهجه صحيح؛ فهو مِن قبِيل المشروع مِن التفسي بالرواية. كلُّ  -
تفســـــــــــي بالرواية ليس منهجه صـــــــــــحيحا؛ً فهو مِن قبِيل التفســـــــــــي كلُّ  -

 بالرواية غي المشروع.
 النتيجةُ الإ،الية لهذا المب ث:

   ْكن تلخيص النتيجة الإجمالية التي ننتهي إليها في هذا المبحث، فيما  تي: 
؛ ليكون مقبولا ، ســـــوارٌ أكان  مقبولٍ   أن يكون مبنيا  على دليلٍ  لا بد  التفســـــير  -

 تفسيرا  بالمنقول، أم تفسيرا  بالمعقول.
كان تفسـيرا  بالمنقول أو كان  التفسـير المقبول هو ما كان بدليلٍ صـ يح، سـوارٌ   -

 تفسيرا  بالمعقول.
والتفسـير المردود هو ما كان تفسـيرا  بغيِر دليلٍ صـ يح، أيّ   كان نوع التفسـير،   -

 بالمأ ور أو بالمعقول.
ــى مِن  - ــبق ذِكْرها فيما مضـ ــير، واد سـ هناك حالاتٌ محدَّدة لا يقُب ل فيها التفسـ

 هذا المب ث.
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 الثاني المب ث 
 غير المقبولبالرأي التفسير  نواعِحصْرٌ نَظَريٌّ لأ

 
 

 مفهوم التفسير بالرأي، والتفسير المذموم:
مِن الناس عند سماع عبارة: "التفسي بالرأي"    ر ا كان المتبادِر إلى أذهان كثيٍ 

 شرعاً!أن  كلَّ ما يندرج تحت دلالة هذه العبارة فهو مذموم 
وليس الأمر كـذلـك؛ ولهـذا فـإنـه يتعين أن ن ـفَر قِ بين المـذموم وغي المـذموم مِن  

 التفسي. وهذا ما أ ريد الإشارة إليه في الأسطر الآتية:
لكن، الحق   ،"التفسـير بالرأيالذي ي قال عنه "هو   ،المذمومالتفسـي  شـاعَ أن   

حُّ أنْ ي طْلَق    ليس هو كل اول بالرأي، وإ ا هو نوعٌ مُح دَّدٌ،أن  التفســــــي المذموم   يَصــــــِ
  القول في تفســـــــــــير كتـاب   بغير دليـلٍ   هو عليـه بأنـه مـذموم، و  ْكن  تحـديـده بأنـه:

؛ فطالما كان التفسـير  الدليل نقلي ا ، أم دليلا  عقلي ا  سـائغا  شـرعا  هذا ، سـوارٌ أكان  يصـح  
ــير المذموم غير  ــ يحٍ؛ فهو مِن ا بِيل التفســــ ، أو عقليٍ  صــــ ــادرا  عن غير دليلٍ نقليٍ  صــــ

 .المقبول
ح التفســــــي بالرأي غيِ  المقبول، أو الحالات التي ي ردُّ  وفي هذا المبحث ســــــأوضــــــ 

 فيها هذا النوع مِن التفسي.
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 أنواع التفسير بالرأي المردود:
   ْكن تلخيصه في الآتي:

 .(1)أنْ ي فسِ ر القرآن  حْضِ رأيه دون دليلٍ يدَلُّ عليه -1
 أنْ ي فسِ ر القرآن بهواه، ومثْله أن ي فسِ ر القرآن بحسبِ مذهبه. -2
ر  -3 القرآن بظاهر العربية، دون التفاتٍ إلى مختـَلَف اســـــتعمالات أنْ ي فســـــِ 

 .اللائقة بها في الاستعمال القرآني   اللغة العربية ومختـَلَف دلالاتها
أنْ ي فسِ ر القرآن بحسب دلالته اللغوية وَفْقَ بعض استعمالاته أو دلالته  -4

ــودة  ــتعمالاتٍ أ خرى له في العربية هي المقصــ في لغة العرب، وإهمال اســ
 في الآية أو الآيات.

ر القرآن بظاهر دلالة اللفظة أو الألفاظ في  -5 ــِ  اللغة العربية، دون  أنْ ي فســــــــ
 تعالى. التفاتٍ إلى النظر في مدى صلاحيةِ أنْ يكون ذلك المعنى مراداً لله 

ر القرآن برأيه اجتهاداً قبْل الاط لاع على ســـائر المواضـــع الأخرى أنْ  -6   ي فســـِ 
 في القرآن الكريم ومْختَلف الاستعمالات القرآنية الواردة. الواردة

ر القرآن برأيه اجتهاداً قبْل الاط لاع على  -7  ما ورَدَ مِن أحاديثأنْ ي فســــِ 
، ســــــواء  كان ذلك في معناه، أو في تفســــــيه في الموضــــــوع صلى الله عليه وسلم الرســــــول

ً. بشرْط أن يفَهم ذلك وَفْق ضوابط فقه التفسي المأثور  .تفسياً نبويا 
ر القرآن برأيه اجتهاداً قبْل الاط لاع على ما ورَدَ عن الأئمة أنْ  -8 ــِ  ي فســــــــــــ

 المعتمَدِين مِن السلف الصافي ومَن بعدهم.
أنْ يتَعم قَ في تفســــــــــــــي اوْمـل أو المطْلَق، تعم قـاً يتنـافى مع مـا أ ريـد فيـه  -9



د يق،  (  1)  ق ـلْت    إذَا  ت ظِلُّنِِ،  سَماَءٍ   وَأَيُّ   ت قِلُّنِِ،  أرَْضٍ   أَيُّ ، بقوله: "وهذا هو الذي عناه أبو بكر الصـــــ 
. ولتخريجه ي نظر حاشـــــية:  ،  بكر"، وخلاصـــــة الكلام فيه أنه ثابت  عن أبم  أَعْلَم    لاَ   مَا اللهِ   عَلَى
 .172-1/168سعد بن عبد الله آل  يد،  تحقيق د. - منصور بن سعيد سنن نمِ  التفسي"
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بذلك الإجمال أو الإطلاق؛ وذلك لمخالفته للمقصود بذلك الإجمال، 
 .تفصيلِ الأو الإطلاق، اللذين هما أحياشً أبَْلغ  مِن 

 إِذ نْ، يُمْكن أنْ نقول:
ــيٍر بالرأي دل  الدليل على خطئه  - ــير   ؛كلل تفســ فهو مِن ابِيل المردود مِن التفســ

 .بالرأي
فهو مِن ابِيل المقبول مِن التفسـير   ؛كلَّ تفسـيٍر بالرأي دلَّ الدليل على صـ ته -

 .بالرأي
 كل تفسير بالرأي منهجه ص يح؛ فهو مِن ابِيل المشروع مِن التفسير بالرأي.   -
كل تفســير بالرأي ليس منهجه صــ ي ا ؛ فهو مِن ابِيل التفســير بالرأي غير و -

 المشروع.
التي يتعين   فيهـا رَدُّ التفســــــــــــــي بالرأي، ولا   ،هـذا الـذي ظَهَر   مِن الحـالات 

 يَـلْزَم  قَـفْل الباب دون الزيادة عليها مما قد يَظهَر  مِن حالاتٍ سِواها.
 حه المحققون عملي اً:ترجيح هو الذي رج  الوهذا 

 النهجِ الع م لي للأئمة المحققين:  تأ مللٌ في حقيقةِ 
هو الذي أوَضـــــحْت ه، ،  التفســـــي بالرأيالموقف مِن  هذا أن    عند التأم ل يتبين  
اً   منهج الأئمــة المحققين فتْح باب التفســـــــــــير بالرأي،   :وهو  ،في تفــاســــــــــــــيهم  عمليــ 
 .فْله حين يكون خارجا  عليهابالضواب  المنهجية، وا ـ 

؛ وغيه القرطبي  :هذا المنهج  على اختيار واالذين نَصـــــــــ    ،ينالمحقق  ومِن هؤلاء
 التفسي بالرأي: عنقال ف، همعنهذا المسْلك  حكىحيث 
ذَا:  ق ـلْـت  " حِيح   هـَ ــَ دٍ   غَيْ    اخْتَـارَه   الّـَذِي وَه وَ  ،صــــــــــــ اءِ   مِنَ  وَاحـِ  مَنْ   فَـإِنَّ  ؛الْع لَمـَ
نَحَ   ِ اَ]يقَصــــــد: القرآن[  فِيهِ  قاَلَ  ــَ تِدْلَالٍ  غَيِْ  مِنْ  بَالهِِ  عَلَى وَخَطرََ  وَهمِْهِ  في   ســــ ــْ  اســــ
ولِ  عَلَيْهِ  بَطَ   مَنِ   وَإِنَّ  مخ ْطِ  ،  فَـه وَ ،  بِالْأ صــــــــــــــ  تـَنـْ ولِ  عَلَى بِحَمْلِهِ  مَعْنَاه    اســــــــــــــْ  الْأ صــــــــــــــ 
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 . (1)"مَمْد وح   فَـه وَ  ،مَعْنَاهَا عَلَى الْم تـَّفَقِ  الْم حْكَمَةِ 
بالتفســي المشــروع، والتفســي   إلى ترجيحه فيما يتعلقالقرطبي، أيضــاً،  وأشــار

 :الممنوع، فقال
عن تفســـــــــــي القرآن بالرأي[ يُ ْمل على أحدِ النهي : يقَصـــــــــــد"وإنما النهي ]

 ...".(2)وجهين
ا:  وهم 

 : تفسي القرآن بهواه. وله حالات، قد سَبَق إيرادها فيما مضى. الوجه الأول
الســـــــماع  المســـــــارعة إلى تفســـــــي القرآن بظاهر العربية، دون نظرٍ إلى  :  الثَّاني   الْو جْهُ 

 وأوَْج ه استعمالاتِ اللغة العربية، مِن حقيقةٍ ومجازٍ، وما إلى ذلك. والنقل 
 فقال: ،ذكََر أن  بعضهم ذهبَ إلى قَصْر التفسي على المنقولس 
 ٱ...ُّ :الَى عَ ت ـَ هِ لِ وْ قَ لِ   ؛اعِ مَ ى السـَّ لَ وف  عَ ق  وْ مَ   يَ س ـِفْ التـَّ   نَّ إِ  :اءِ مَ لَ ع  الْ  ض  عْ ب ـَ الَ قَ "وَ 

 ."[59]النساء:  َّ ...نه نم نخ نح نج مم مخ مح
 وع ق ب  القرطبي على هذا الرأي؛ اائلا :

ــير القر ن، لا يُلو" ــدٌ؛ لأن النهي عن تفســـــ : إما أن يكون المراد به  وهذا فاســـــ
وباطلٌ  الاقتصـــــار على النقل والمســـــموع، وترْك الاســـــتنباط، أو المراد به أمر  آخر.  

وا  أقد قر   ؛ فإن  الصحابة  أن يكون المراد به: ألا يتكلن أحدٌ في القر ن إلا جا سَعه
القرآن، واختلفوا في تفســــــــــــــيه على وجوهٍ، وليس كــل مــا قــالوه سمعوه من النبي 

، فإنْ كان التأويل مســموعاً، كالتنْزيل؛ فما فائدة  تخصــيصــه بذلك؟! وهذا (3)صلى الله عليه وسلم


 .1/33( تفسي القرطبي، 2)
ــابقـاً عن الإمـام القرطبي ببعض التفصــــــــــــــيـل في3) ب للتقي د  الكلام عن  ( قـد نقَلت همـا ســــــــــــ : "الرأي الموجـِ

 بأقوالِ السلفِ في التفسي، ومناقشت ه ".
ــادر، هي: "وقد دعا النبي  (  4) الدين،   اللهن فق هـه في ) لابن عبـاس:    صلى الله عليه وسلم جاءت هنـا زيادة  في عددٍ مِن المصـــــــــــ

=
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 .(1)بَين   لا إشكال فيه"
 شــرعية    ة  تضــيه أدلقْ ت ـَوالقول بالتفســي بالرأي في موضــعه الشــرعي  أمر     التُ:

ــار عليه عدد  مِن فضـــــــــــلاء الأم ةِ ومحققيها، قال ابن رجب الحنبلي ، كثية، وســـــــــ
راً مشــــــــروعية  رســــــــالته في "الفرق بين النصــــــــيحة والتعيي"؛ مقر ِ  ، فيه795المتوفى 
 والأخذ والرد  في مسائل العلم: ،النقد

ن "... ولا فرق بين الطعن فيمـــا رواه حفـــاظ الحـــديـــث، ولا التمييز بين مَ 
في فهم معــــاني   ن أخطــــأَ مَ   قبــــل، وبَيْنَ تبيين خطــــأِ ن لا ت  قبــــل روايتــــه منهم ومَ ت  

ــنة، وتأو   ــ  الكتاب والسـ ــيئاً منها على غي تأويله، وتمسـ ــ  ل شـ ك به؛  ك  ا لا ي تمسـ
 ن الاقتداء به فيما أخطأ فيه.ذر مِ حْ ي  لِ 

ــنفة في أنواع  ــا ، ولهذا  د كتبهن المصــــــ واد أ،  العلمار على جواز ذلك، أيضــــــ



 القرطبي في هذا الموضع. ، ولم أرَ هذه في تفسي(وعل مْه التأويل =
، وفي )فضــــائل الصــــحابة(  335،  328،  314،  1/266"والحديث: "أخرجه أ د في )المســــند(    

، وابن حبان في صــحيحه  2/365(، وابن ســعد في )الطبقات(  1882( )1858)(  1856رقم )
كلهم من طريق    3/534(، والحاكم في )المســـــــــتدرك(  7055رقم )  15/531كما في الإحســـــــــان 

ــعيد بن جبي، عن ابن عباس رضــــــي الله عنهما، بهذا اللفل.   عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ســــ
 وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يُرجاه. وأقره الذهبي.

(  75. ينظر: صـــــحيح البخاري رقم )(علمه التأويل)وأصـــــل الحديث في الصـــــحيحين، وليس فيهما    
 اللَّهُنَّ )(، ولفل البخاري في المواضـــــع الثلاثة:  2477(، وصـــــحيح مســـــلم رقم )7270( )3756)

ينِ  في  ف ـقِ هْهُ  اللَّهُنَّ )، ولفل مسلم: (الكِت اب   ع لِ مْهُ   .(الدِ 
: "المراد بالتأويل:  -226:  4كما في المســــند المحقق  -قال الســــندي في حاشــــيته على مســــند أ د    

 .1/47 ،، وترجمان القرآن، والله تعالى أعلم"، التفسي النبويتأويل القرآن، فكان يسمى بحراً 
، في كتابه  ه606ه هو كلام الإمام ابن الأ ير، المتوفى  صـــــــــل لكن، هذا الكلام ن    ،1/33تفســــــــــــي القرطبي،    (2)

ــول  ــول في أحاديث الرســـ   والملاح ظ  أن  كثيرا  ممن جار  !ه671، بينما القرطبي متوفى 2/3، صلى الله عليه وسلم"جام  الأصـــ
 .ابن الأ ير نقلوا كلامه هذا، فمنهن م ن عزان له، ومنهن م ن ل ي ـعْزُن إليه! وعلى كلٍ  فهذا إارارٌ منهن لهذا الرأي بعد 
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ــرعية من  ــروع الحديث، والفقه، واختلاف العلمار، وغير   :العلوم الشـــــ ــير، وشـــــ التفســـــ
ه من أئمة الســـــلف والخلف، ف أاوالُ ضـــــع  ن تُ ، ورد  أاوال م  (1)لمناظراتبا  ذلك، ممتلئة  

ن بعدهن، ول ي ك ذلك أحد من أهل العلن، ولا اد عى فيه ن الصـــــ ابة والتابعين وم  مِ 
ــن ِ عليه اوله، ولا ذم  ن رد   طعنا  على م   ــا .. اللهن إلا أن يكون المصـــــــ ف ممن ا  ولا نقصـــــــ

دون    ،ر عليه ف اشـــــــته وإســـــــارته ش في الكلام، ويســـــــير الأدب في العبارة فينك  فْ ي ـ 
بالحجج الشـــرعية، والأدلة المعتبرة، وســـبب ذلك أن  علمار  ل ردن وئالفته، إاامة  أصـــْ 

 ، ولأنْ صلى الله عليه وسلمالذي بعث   به رســــــــــوله   ،الدين كلهن مجمعون على اصــــــــــد إظهار الحق 
 يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا.
 ليس هو مرتبة    ،شير منه ن غير شذوذِ وكلهن مع فون بِن الإحاطة بالعلن كله مِ 

ــلف  ؛ن المتأخرين ن المتقدمين ولا مِ مِ   عان أحدٌ منهن، ولا اد   أحدٍ  فلهذا كان أئمة الســـــــ
كــان صـــــــــــغيرا ،   بلون الحق ممن أوردن عليهن، وإنْ قْ ي ـ   ،  على علمهن وفضـــــــــــلهنم  المجْ 

 باعهن بقبول الحق إذا ظهر في غير اولهن.تْ ن وأ  ويوصون أص ابه  
باع الحق، وقبول وكان الشـــــــافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصـــــــي أصـــــــحابه بات  

ــنة، إذا ظهرت لهم على خلاف قوله رب بقوله حينئذ الحائط، ضــــــــْ وأن ي   ،(2)الســــــ
لأن   تعا    ؛أن يوجد فيها ما يُالف الكتاب والســـــــنة لا بد  "يقول في كتبه:    وكان
 .[82]النساء: ،  َّثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بيُّ :يقول

ــانه   فباليت أ ظ ه رت الحجةُ  ؛ما نَظرني أحدٌ "غ  مِن هذا، أنه قال: بلْ وأَ  على لســـــــ
ولو كان  ،له قصـد إلا في ظهور الحق نْ ك  وهذا يدل على أنه لم يَ  !"أو على لسـاني

ه، فإنه لا يَكره أن على لســــــان غيه ممن يناظره أو يُالفه.. ومَن كانت هذه حال  



ق عليـه  عل    عمـان، دار عمـار،  .المنـاظرات. وهو خطـأ ، والصــــــــــــــواب مـا أثَبتّـُه  في المطبوع: ممتلئـة من (  2)
 م.1988 -هـ1409، الطبعة الثانيةوخرج أحاديثه علي حسن علي عبد الحميد، 

 .: "قولهم". وهو خطأفي المطبوع( 1)
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 ويتَبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. ،دَّ عليه قول ه  ي ـرَ 
عنـــــــه، القـــــــائمين  ن أئمـــــــة الإســـــــلام، الـــــــذابِ ينوهـــــــذا هـــــــو الظـــــــن بغـــــــيه مـــــــِ 

ن خــــــالفهم،  ،بنصــــــره مــــــن الســــــلف والخلــــــف، ولم يكونــــــوا يكرهــــــون مخالفــــــةَ مــــــَ
بحيــــــث  ؛ض لــــــه، ولــــــو لم يكــــــن ذلــــــك الــــــدليل قــــــوياً عنــــــدهمرَ دليلٍ عــــــَ لــــــأيضــــــاً، 

 .(1)يتمسكون به ويتركون دليلهم له..."
 نتيجةُ هذين المب ثين:

 التأكيد على الآتي:إلى  -بعد هذين المبحثين-إِذَنْ، ينتهي بنا البحث 
 ، ليس هو التفسير المذموم.على إطلااه أن  التفسير بالرأي -1
أن  التفســير بالرأي لا ي توج ه له مدعٌ أو ذمٌّ لذاته، أو لكونه تفســيرا  بالرأي.  -2

بـل الصـــــــــــواب أن  منـه مـا هو مقبول، ومنـه مـا هو مردود؛ وذلـك بحســـــــــــب 
دليلٍ صـــــــ يح، أو عدم اســـــــتنادن إ  دليلٍ  وااعِهِ، مِن حيثُ اســـــــتنادُن إ   

 ص يح.
د بِاوال الســـلف في التفســـير. وما ذ كرون عدم اســـتقامة أدلة الموجِبِين للتقي   -3

هِ النقـد التي   تـ قـ دٌ بِنواعٍ مِن الانتقـادات، ومِن أ وْجـُ مِن الأدلـة على رأيهن، مُنـْ
 تتطر   لاستدلالاِن، ما يأتي:

 استدلالهم، أحياشً، بأدلةٍ صحيحةٍ، لكن يَضعونا في غي مواضعها. -
ويتَطر ق  مِن النقد لاســـــــتدلالاتهم ما عَل قت ه على اســـــــتدلالات الإمام   -

وجوب التقيـد بأقوال الصــــــــــــــحـابـة في الفتـاوى    ىابن القيم على دعو 
 :(2)والتفسي، حيث  قلت  


 .21-19الفرق بين النصيحة والتعيي، لابن رجب الحنبلي، ص  (2)
على )فصــــــل: اتباع أقوال الصــــــحابة(: من كتاب "أعلام الموق عين عن نســــــختي بقلمي  على  ( تعليقاً  1)

 .4/128رب العالمين"، لابن القيم، ر ه الله، فصل: "وجوب اتباع الصحابة والتابعين"، 
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وجوب هو التـأكيـد على    -ر ـه الله-"خلاصـــــــــــــــة مـا قـالـه الإمـام ابن القيم  
ات باع الصـــــحابة في أقوالهم وفتاواهم؛ اســـــتدلالاً بالآية، وشقدَ الاعتراضـــــات على 

ــتدلال بك به مِن إمام-  هذا الاســــ ــْ لكن مع هذا، لا أتَ فق مع رأيه هذا؛  -وحســــ
ــتَـدلَّ بـه على رأيـه لا تقوم بـه الحجـة  على المخـالِف لرأيـه، في نظري؛  لأن  مـا اســــــــــــ

دق  على وجوب ات باعهم في  وذلك  لأن أوْج هَ الاســـــــــــتدلال، التي ذكرها لا تَصـــــــــــْ
ــتدلالاتٍ أخرى ــاً باســــ  بالمقابل  مفرداتِ أقوالهم قولاً قولًا، وإلا كان ذلك منقوضــــ

د   على وجوب ات باعهم في الجملة، أو ات باعهم  كلام  ابن القيم  ق  كثية. وإنما يَصــــــــْ
؛ بدليل أن  الصـحابة أنَْـف س ـَ ب  ل منهجهم فحسـْ هم، رضـوان الله عليهم، قد في أصـْ

 اختلفوا وأَساغوا لأنفسهم هذا الخلاف".
تفســـــــيٌر  إطلااهعلى    لقر ن بالمأ ورلأنه ليس صـــــــ ي ا  الاد عار بِن كل تفســـــــير  -4

بل الصـــواب أن  التفســـير بالمأ ور يوز ن جيزانِ المنهج الصـــ يح، ويؤخذ    ،صـــ يح
بنتيجةِ هذا الوزْن؛ فقد يكون مقبولا ، واد يكون مردودا ؛ وذلك لأسبابٍ، منها: 
و  ذلك مِن الأسـباب.  عدم صـ ة الرواية، وعدم اسـتقامة ما تضـم نتْه، أو لِما سـِ

تفســـــــير كتاب   تعا  الروايّت في   -حينئذٍ -وبغير هذا الميزان ســـــــوف ي دخل 
 باطلة!المواوعة والباطلة، التي تُسا  في التفسير، وتح ْمل معاني   

 .(1)إلى آخرِ ما هنالك مِن الأسباب. التي لا تَخفى
 

 
  



ــاً، الكلام على الرأي الموجِب للتقيد بأقوال الســـــلف في التفســـــي، والكلام على   (1) وقد مضـــــى، أيضـــ
المبحث     باحثه الثلاثة من هذا الكتاب، ولا ســيما  في الفصــل الأولله  التفســي بالرأي، ومناقشــتي  

 الثالث: "الرأي الموجِب للتقي د بأقوالِ السلفِ في التفسي، ومناقشت ه "، وتعليقاتي عليه هناك.
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 الرابعالفصل 

 اللغة العربية وتفسير القرآن الكريم

 
 

 ويَنقسم إلى تمهيدٍ ومبحثين:

 : واقع  كتب التفسي مع اللغة العربية.تمهـــيــد
 .تفسي القرآن الكريملأهمية اللغة العربية : المب ث الأول
 .تفسي القرآن الكريمللبيان أهمية اللغة العربية : أمَثلة  المب ث الثاني
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 تمهـــيــد 

 واقعُ كتب التفسير مع اللغة العربية

 
؛ إذْ لا تنفك  اللغة تلازم  الارتباط بين القرآن الكريم واللغة العربية هو ارتباط  

ينفـك  وبالتـا : لا  ،  عن اللغـة العربيـة  لا ينفـك  القرآنو   العربيـة عن القرآن الكريم،
هذا في  مِن الكلام  على ما ســــــــــــــيتضــــــــــــــح-  عن الارتباط باللغة العربيةتفســــــــــــــيه  
العنــايــة باللغــة العربيــة ودلالاتهــا على  المفســــــــــــــرون    حرصولهــذا قــد    -الفصــــــــــــــــل

 عاني الكتاب العزيز.لم همواستعمالاتها في تفسي 
تفاوتَ فيها المفســــــــــــــرون،   قد ،التفســــــــــــــيلكن هذه العناية باللغة العربية في 

 واختلفتْ مناهجهم في ذلك؛ لذا جاءتْ عنايتهم باللغة على أنماط مختلفة:
فبعضــــــهم ع نِ باللغة في تفســــــيه بدرجةٍ كبيةٍ مرك زة في أثناء تفســــــيه، كالإمام  -

مع تفـاوت في درجـات -الطبري، وغيه كثي، ممن ســـــــــــــــار على وجهتـه هـذه  
 هذه العناية.

ص   وبعضـــهم  - ــيه خَصــــ    الكلام ؛ فبنى البحتة وفق الدلالات اللغوية   بالتفســــي   تفسـ
على الاســـــــــــــتعمـالات اللغويـة، ومختلف وجوه اللغـة العربيـة ومعـاني ألفـاظهـا وتراكيبهـا  

يوســـــــــف بن   محمد بن حيان  كأبم  وأســــــــاليبها ودلالات البلاغة والإعجاز اللغوي،  
 .(1)"البحر المحيط"في تفسيه،  هـ،745 ، المتوفىعلي بن يوسف الأندلسي

 
  



منـه  وقـد اســـــــــــــتـلَّ    . ه 1420منهـا، طبعـة  بتحقيق صـــــــــــــدقي محمـد جميـل، بيوت، دار الفكر،  لـه طبعـات    (1)
ــم المحيميد ــي البحر المحيطكتاباً، سم اه: "  د.ياســـين جاسـ ــر فيه على الإعراب المحيط من تفسـ "، اقتصـ

وهو مرق م  آليـاً،    -وهـذا يَـدل ـك على حجْم عنـايـة أبم حيـان وعراب القرآن في كتـابـه-  إعراب القرآن
 عليها. أطلع لم  ،التركي  المحسن عبد الله بن عبد  الدكتور  الأستاذ  بتحقيق ، وله طبعة  مطبوعاً ولم أرهَ  
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 المب ث الأول
 تفسير القرآنلأهمية اللغة العربية 

 
 

 :الآتي تأتي أهمية اللغة العربية في تفسي القرآن الكريم مِن عدة نواحٍ، منها
كِن تُاوزها في تفســــــــــــــيه، أو أنا هي لغة  القرآن التي أنَزله الله بها - ؛ فلا   

دتْ معاني القرآن  د التفسـي، ولأ فسـِ إغفالها بحالٍ مِن الأحوال، وإلا لفسـَ
 مِن تفسيٍ إلى تحريفٍ له. حينئذٍ  الكريم؛ ولتحو لَ التفسي له

اً  ختلف أوَْجــه التــأكيــد وأوْجــه   - تأكيــد  الله تعــالى على كون القرآن عربيــ 
مٍ أرادها نزله بها؛ لحِِكَ م كتابه سـبحانه بحسـَبِ اللغة التي أَ راعاة فهْ لمالتنبيه  
 جل  جلاله.الله  

عربية القرآن إشــاراتٍ لعددٍ مِن المعاني، التي نَـب هَ  وتَضــم نت الآيات بشــأن  -
ــبــان عنــد قراءة القرآن، وعنــد   الله جــل جلالــه عليهــا؛ ذَ في الحســــــــــــ لتؤخــَ

 المنهج الذي ينبغي مراعاته في كل ذلك.تدب ره، وتفسيه، و 
 :( مواا 10بِنَّه عر ٌّ في نحو ) كتابه  أنَّ    وص ف  فمِن هذن الآيّت  

  ذلك:فمن 
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  فيُّ  تعالى: هقول -1

 يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 .[95-91:الشعراء]، َّيي
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أن  القرآن نزل عربي اً، بل بلســـانٍ عربم  فهذه الآيات واضـــحة  في النص على 
مبِين، وهو كلام  م نْزله ســـــبحان وتعالى، وفي هذه الحال فنحن لســـــنا أمام تَخر ص 

 كلام رب العالمين.  أو ظنون، بل هو اليقين، بنص ِ 
لســــــــــنا أمام اختيار، فليس لنا خِيَة في إثبات هذه الحقيقة بأن  هذا القرآن ف

عربم  م بِين؛ وإنمـا محكومون بحكْم الله وحِكمتـه البـالغـة؛ فوجـب علينـا مراعـاة هـذا 
  الإلهي  في تعاملنا مع كتاب الله تدبراً وفهماً وتفسياً.الخبَر 

ــلمين العنــايــة بلغــةِ القرآن، اللغــة العربيــة، وتفعيــل  وهــذا يوجــب على المســــــــــــ
 .مختلَف أنواع التعامل مع الكتاب العزيزودلالاتها في  أساليبها
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيمٱُّ  تعالى: قال -2

 .[2-1:سفو ي] ،َّبم بخ بح
ل  جلالـــه أن  هـــذا الكتـــاب: )م بِين(، وأنـــه  وفي هـــاتين الآيتين ي نب هنـــا الله جـــَ

 .هوتطبيقبه )قرآن  عربم (، وهذا ليس عبثاً، وإنما تنبيه  للعمل 
 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نجُّتعـالى:    قـال -3

 .[113:طه] ،َّئم يه يم يخ يح
ــر فَ فيــه مِن   ، ينَصُّ الله على إنزالــهوفي هــذه الآيــة اً، وأنــه صــــــــــــ كتــابــه عربيــ 

كما نَصَّ على حكمة ذلك،   ، أي وَفْقَ دلالات لغة القرآن، اللغة العربية،الوعيد
 فقال: لعلهم يَـت قون أو يُ ْدِث  لهم ذكِْراً!

ــا ــارة  إلى أن  النـــــاس حينمـــ ــذا إشـــ ــة، الـــــتي  وفي هـــ ــة العربيـــ ــه اللغـــ نون فقـــ ــِ يُ ْســـ
زَ  ــَ ــا القــــــرآننـــــ ــي ورثِ هم ذلــــــك ؛ ل بهــــ ــرى؛فســــ ــىً وذكِــــ ــأن : ت قــــ ن شــــ هــــــذه  إذْ أن  مــــــِ

زَل بهـــــــا اللغــــــة ودِق تهـــــــا وبلاغتهـــــــا، أَنْ  ورِثَ قـــــــارئ هـــــــذا الكتـــــــاب بلغتـــــــه المنــــــــْ  تـــــــ 
 !ت حْييهفقله وقلبه، عتَحريِكاً ل
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ــال   -4 ــالىقـــــ  ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّ  :تــعـــــ

 .[3-1:الزخرف] ،َّثي ثى ثن
  ين ، وأن  الله جعلـه عربي ـاً الكريم، كتـاب  م بِ   وهـذه الآيات نَص  على أن  القرآن
ا  لعلكم تَعقلون. وهذه الأوصـــــاف كلها   ينبغي  دلالات  إشـــــارات  أو تصـــــريح  بأن 
ا لفقه القرآن وتدبره وتفسيه  .استصحابه 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمُّ  قال تعالى: -5
 .[28-27:الزمر] ،َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

ــالى قــــــد  ــة ، كــــــذلك، نــــــص  علــــــى أن  الله تعــــ رَبَ وهــــــذه الآيــــ ــَ في للنــــــاس ضــــ
ن كــــــلِ  مثــــــلٍ؛ هــــــذا القــــــرآن  لا  وهــــــو قــــــرآن  عــــــربم  واضــــــح  لعلهــــــم يتــــــذك رون؛ مــــــِ

 .عِوَج فيه، ولا مَطْعنَ فيه
 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم  لخُّ :تعالىقال  -6

 ، َّيخ  يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح
 .[4-1:فص لت]

نصُّ الله علـــــى معـــــانٍ مرتبوهـــــذه الآيات   يم  يـــــدطـــــةٍ بهـــــذا القـــــرآن او، يـــــَ ــِ ، ت قـــ
ــافرين؛ ذلــــك  ــى الكــ ــة علــ ــر ن الــــرحيم الحجــ ن الله الــ ــِ ــه تنزيــــل  مــ ــهأنــ ــاب    ، وأنــ كتــ

ه   لتْ آياتــــــ  عــــــن طريــــــق هــــــذه الحــــــروف  لقــــــومٍ يَـعْلمــــــون ، وأنــــــه قــــــرآن  عــــــربم  ف صــــــِ 
ــة ه ، وهــــــذه اللغــــ ــَ ــة الكتــــــاب وعظَمَتــــ ــياً وأن   حقيقــــ ه  الله بشــــ ــَ ــذا الكتــــــاب أنزلــــ  هــــ

 الناس! ؤلاءضَ أكثر ه؛ ومع ذلك أعَرَ ونذيراً 
 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخُّٱ  تعالى:قال  -7

 .[103 :النحل] ،َّهج ني نى نم نخ نح نج
وهو  طعْنــاً مِن طعون الكــافرين بالقرآن الزائفــة،  ، يــَذكر  الله  وفي هــذه الآيــة
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 نَ  ا ي ســـــقِط ه  الطع هذا اللهوي فن د    ،صلى الله عليه وسلم لرســـــول الله مِ بشـــــرٍ بأنه مِن تَعلي  ماد عاته
؛ بينما  لســـــــان  أعَجمي    لِســـــــانَ المعلِ م المزعوم  ن  بأ  بقوله ســـــــبحانه إلى يومِ القيامة،

إلى يوم   ح ج ةٍ م ســــــــــقطةٍ للقول وقائله نويا لها مِ  هذا القرآن لســــــــــان  عربم  مبين!
 بكلامٍ بلسانٍ عربمٍ  مبين!  تي إنسان  أعَجمي   فكيف !القيامة
تعـــــــالى: -8  لج كم كخ كح كج قم قح فمُّ  قـــــــال 

 . [12  :الأحقاف]  ،َّمم مخ مح مج له لم لخ لح
ةً قــائمــةً  وهــذه الآيــة ، يــذكر  الله  فيهــا   ة  ،  بــه  على الكــافرينحجــ    وهي حجــ 

ع   ،  بحجَّةٍ فاصـــــلةٍ احتجَّ عليهم حيث  ،  والواقعالتاريخ   أنَّ وهي ؛  لها الأعناقتَخْضـــــَ
 وجَعَلَ ،  على موســـــىم نْزلِ  الكتاب هو ســـــبحانه وتعالى  م نْزلَِ هذا الكتاب 

دِ ق  وأنَّ ،  ور ةً إماماً كتابه   ــَ ــانٍ أنْـزلََه مع أنَّه  ،  لهالقرآن الكريم م صــ غيَ  آخرَ بلســ
رى لي ـنْذِرَ بلســــــــــــــانٍ عربمٍ ؛  ؛ إذْ جاءَ  كتابِ موســــــــــــــى  الذين ظلموا، وب شــــــــــــــْ

 للمحسنين.
 كل كا قي قى في فى ثى ثن ثم ثزُّ قال تعالى: -9

 .[37 :الرعد] ،َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
؛ ح كْمــاً عربيــ اً   قــد أنزلَ القرآنَ الكريمالله تعــالى على أنّــَه    يَـن صُّ وهــذه الآيــة   

س َّ ،  وح كْمِهـا على نظـامِ هـذه اللغـةفَـهْمِ القرآنِ وفقهـه وجوب  على  نَص  وفي هـذا 
ر  الله   يُ َ  ــولَه  ذِ  ضـــــــين رِ والمعْ الكافرين أهواء باتباعِ  نـَهَج  العن هذا الميلِ  عَن    صلى الله عليه وسلمرســـــ

على إنْزالِـه للقرآنِ ، التي أقـامَهـا الله   دلـة والح جَجِ البـَيِ نـاتِ الأبعـدَ هـذه    عن القرآنِ 
 من ك لِ  نقْصٍ. اً سالِم

 ما  لي لى  لم كي كى كم  كل كا قيُّ  قال تعالى: -10
 .[7 :الشورى] ،َّيى  ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم
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ــبحـانـه وتعـالى نَص  على أنَّ اَلله  وهـذه الآيـة   ، أنزلَ هـذا القرآنهو الـذي ســــــــــــ
ة  لله على  ،  وأنّـَه أنْـزلََـه  قرآشً عربي ـاً  ، أو بقراءتِهم لـه؛  النّـَاسِ بقراءَتِـه عليهمتقوم الح جـَّ

واه م، وليِ ـنـْذِرَ ليِ ـنـْذِرَ بـه  ــِ لَ مكـةَ وســــــــــــ الـذي ، الآتي لا ريـب فيـهه م يومَ القيـامـة،  أهَـْ
 قِسْم  في الجنَّة، وقِسْم  في السعي.: قسمينالخلائِقَ فيه يَـقْسِم  الله  

 بكونه عربي ا  مبينا :لااةٍ  بِوصافٍ أخر  ذات ع  وكذلك وص ف   ُ كتابه 
 ومن ذلك:

 . [ 1  : هود ] ،  َّنى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلمُّٱ  تعالى:  قال -11
لـتْ مِن   وهـذه الآيـة ، نص  على أن   ــِ  هـذا القرآن قـد أ حْكِمـتْ آيات ـه  س ف صــــــــــــ

 عند الله الحكيم الخبي، جل جلاله، وهذا مما ي قِيم  الحجة على الكافرين به.
 .[ 41  : الإسراء ] ،  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّتعالى:    قال  -12

وهذه الآية  نص  على أن  الله تعالى قد صــــــــــــر ف وجوه الكلام وأســــــــــــاليبه في 
الكريم؛ ليِـَذ كروا؛ وهـذا يعنِ أن  مَن ليس لـديـه الأهليـة لفقـه اللغـة العربيـة، كتـابـه  

وفقْه أســـــــاليب الخطاب القرآني ؛ فليس  قدوره الوصـــــــول لِمعاني القرآن وهداياته 
 مِنه مباشرةً.
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّٱ  تعالى:  قال -13

 .[89 :الإسراء] ،َّبن بم بز
للناس الأمثال مِن كلِ  مثلٍ؛ وهذه الآية  نص  على أن  الله تعالى قد صــــــــر ف 

لكن الكافرون لا يَســـــــــــتفيدون مِن هذه الأمثال؛ لأن  كفرَهم بالقرآن يَُول بينهم  
 وبين هداياته وفقْه أمثاله.

تعالى: -14  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  قال 
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 . [54 :الكهف]، َّنى نم نخ نح
نص  على أن  الله تعالى قد صــــــــــر ف للناس الأمثال مِن ، كذلك، وهذه الآية  

بســــــــــــبب الطبيعة الجدََلية عند كلِ  مثلٍ؛ لكن لا يَســــــــــــتفيدون مِن هذه الأمثال؛ 
 .الإنسان، أو عند بعض الناس

تعالى: -15  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمٱُّٱ  قال 
 . [27 :الزمر] ،َّسم

في هذا القرآن للناس  ضَرَبَ  وهذه الآية ، كذلك، نص  على أن  الله تعالى قد  
 .لعلهم يتذك رون؛ فليس المراد بالآيات مجر د حكايات مِن كلِ  مثلٍ؛ 

 عم  ظمعج  طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صحُّ  :تعالىقال   -16

 .[58 :الروم] ،َّكج قم قح فم فخ فح فج غم  غج
في هذا القرآن للناس  ضَرَبَ  وهذه الآية ، كذلك، نص  على أن  الله تعالى قد  

ولكن لئن جئتَهم، أيها الرســـــــــــول، بِيةٍ مِن عند الله؛ ليقولن  الذين مِن كلِ  مثلٍ؛ 
 كفروا: ما أنتم إلا م بْطِلون!

 :هذا القر ن أ نَّ  هذن الآيّتيُسْت خْلصُ من دلالاتِ ومما  
 عند الله سبحانه.كتاب  مِن   -
 .كتاب  عربم  م بين    -
 .والنَّقائص وسلامَتِه مِن العِوَجِ  هذا الكتاب  بس م و  جَجَ على الْخلَْقِ  الح  أقامَ الله     - 
 .هعلى كتابِ  الزائفة ، ومقولاتهمئهاوى أعداعدفَـنَّدَ الله   -
 .ه وإحكامِه تِ ، ودِقَّ عَرَبيَِّةَ هذا القرآن   - متنوعَةٍ بأساليبَ  و مِراراً، -  أَكَّدَ الله   -
بَرَ الله   - دَةٍ  آياتٍ  في أَخــــــْ دِ  زلَِ هــــــذا الكتــــــاب  أنَّ  م تـَعــــــَ زلِ   هــــــو م نــــــْ ب م نــــــْ الك تــــــ 
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 الإلهية قبله.
لا يَـق ول ه إلاَّ الله  ، عجيباً، قولاً بليغاً  ،هذا القرآنِ   بشــأنِ  ،قال الله تعالىولهذا  

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّ قال تعالى:حيث  جَلَّ جَلَال ه ،  الخالق  

 كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي
 .[31 :الرعد]  ،َّبم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين

 : ا  عربي   القر نِ   كونِ   ضياتُ ت  قْ مُ 
العزيز بأن ه عربم  مبين، بهذه الصـورة التي وقفنا عليها إن  التأكيد في الكتاب 

، مع مــا رافق ذلــك من إشـــــــــــــــارات متعــددة، للتنبيــه على معــانٍ أرادهــا الله؛  اً آنفــ
لإعلام البشـــــرية بحقيقه هذا الكتاب، وطبيعته، والغاية مِن إنزاله من الســـــماء إلى 

يؤدي إلى اســـــــــــتخلاص  هذه الآيات مجموع    تَدَبّـُر  و  .بلســـــــــــانٍ عربم  م بِين الأرض
منهج التعـامـل مع الكتـاب الكريم، ومنهج التعبـد لله بـه، على الوجـه الـذي أراده 

 الله رب العالمين، خالق الكون ومدب ره، جل  جلاله.
 اً ، وتعب داً ، وتفســـي اً ، وفهماً على المتعامل مع القرآن الكريم: تدبر  فصـــار لزاماً 

ــتطاعته، ومجال ما  ــيات هذا البيان الإلهي ، كل  بقدْر اســــــــــــ به، أن يَـعْمل  قتضــــــــــــ
 صص به من أنواع خدمة القرآن الكريم.تخَ 

وبناءً على هذا الوصــف الإلهي  للقرآن بأن ه عربم ، مع ما رافق هذا الوصــف  
تعد دتْ  ه بهذافبناءً على وصـــــــــْ أقول: ، بأنه عربم  لوصـــــــــفه   ملازمةٍ  من إشـــــــــاراتٍ 

 :؛ ولأجل هذاوتَُد دتْ  ،ة لخدمة القرآن الكريمالعمليو والأعمال العلمية الجهود 
 لخدمة القرآن وتفسيه. متنو عة   قامت جهود  كثية   ✓
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 تْ مؤلفات.فَ وأ ل ِ  ✓
 .وأجريتْ دراسات متنو عة، أيضاً  ✓
ا  ممـهـا  ج لُّ ونشـــــــــــــــأت علوم  لخـدمـة القرآن الكريم،  ختلف الخـدمـة، و بـل   ✓

 عربم.ه اقتضاه وصفه بأنَّ 
هذا القرآن من أجل   صـــــــعب الإحاطة في هذا المقام بالعلوم التي نشـــــــأتْ تو 

 .العربم  المبِين
صـــعب الإحاطة بالمؤلفات والدراســـات المرتبطة بالقرآن الكريم، ســـواء  تكما  

ــَّ ، أو في تفســــــيهفي علومِ لغته، أو في تدبره وفهمه ــة  على ارتباط  ، وكلها مؤســــ ســــ
 .تَـنـَزُّلهالقرآن بل غة 
د الله بحفل القرآن الكريم ما بذلتْه الأم ة الإسلامية عْ مِن مظاهر تحقق و وإنَّ  

دخــل في حــدِ  الإعجــاز: في تنو عهــا، وتتــابعهــا، وكثرتهــا كثرةً يتعــذ ر من جهودٍ، ت ــَ
 حصْرها؛ بيقين.

 ه!نافس  وي  بل ، السابقَ  بها المتأخر   يَـلْحق   جهود  
عب حَ  التي ابتكروها للعناية بالكتاب العزيز، وحفْظه،  صـــــــــر العلوم  بل يَصـــــــــْ

، ولغةً، وبلاغةً، مفرداتٍ، وتراكيب، وأسـاليب، اً وخدمته المتنوعة الشـاملة: تفسـي 
 لحروفه، وقراءاتٍ. اً وضبط

 .معجزة   إنا لجهود  مدهشة   اً حق  
أن  مِن الـدلائـل على عظَمـة إلى  كلامٍ موجز  ب الآتيـةوأ شــــــــــــــي في الأســــــــــــــطر  

 بذََلها المسلمون في خدمة القرآن الكريم. التي القرآن الكريم تلك الجهود
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 :المسلمين في خدمة القر ن معْجزةٌ باهرةٌ جهود  
، وأن  الله أنزله بلسـانٍ عربم  لولا أن  القرآن هو القرآن، وأن  الله تَكف ل بحفظه

ــمَا و جِدتْ تلك  مبِين   ،بذلَها المســـــــلمون تعب داً لله بحفل كتابه  الجهود، التي؛ لـَــــــــــــــــــ
 والعناية به  ختلَف مجالاتها.

 ذلك! ولو ر مْت  أن أ فص ل القول في هذا الموضوع وفي هذه الجهود، لأعياني  
ــر في بيان هذا الاهتمام بالكتاب العزيز على  ــأقتصـــــ ، أربعة مظاهرولذا، ســـــ

ــبيلـه،    المط لِعَ   ت وقف   عليهـا على عظَمـة الكتـاب، وعظَمـة الجهود المبـذولـة في ســــــــــــ
 وهي:

 :(1)دليلٌ على عظ مة القر ن جهودهن في التفسيرالمظه رُ الأول: 
ة في تفســــــــــــــي كتــاب الله، ومــا أل فوه من   ،واحــد    ل  ث ــَمَ   وهــذا هو جهود الأمــ 

ــاملٍ  ــر، وشـــــ ــابقون والمتأخرون، ما بين مطوَّل ومختصـــــ مؤلفات، يتتابع عليها الســـــ
رٍ على جانبٍ أو أكثر من فنون التفاســـــــــــي،  ــِ هود تفوق العد  أو لجإنا  و ومقتصـــــــــ

 الحصْر!
 كلها!على مدى العصور    كتب التفسي  تستطيع حصر نل
  أن  "مجم ع الملك فهد لطباعة المصــــحف هذه المصــــنفات    كثرةَ لك    ي صــــو ر مما  و  -

ر الممكن مِن اً ضــــــخم  أصــــــدَر كتاباً الشــــــريف"   ، هو موســــــوعة  في حصــــــْ
فجاء   (2)"فهرســـت تفســـي القرآن الكريم"في التفســـي بعنوان:   المصـــن فات 



قراءة في مصـــــــادر تدَبُّر  ""، في كتاب:  ك تب التفســـــــي، وعلم تفســـــــي القرآن  -20ي نظر موضـــــــوع "(  2)
التفســـي وعلم التفســـي، والمؤلفات في ذلك،  "، فهو مهم  للوقوف على طبيعة كتب  ومراجعهالقرآن  

 .ويَُْسن ، كذلك الإفادة مما ورد فيه مِن بيانٍ للعلوم المبك رة المؤسِ سة للتدبر، والمؤلفات فيها
 هـ.1424مطبعة "مجم ع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف"، المدينة المنورة، ( 1)
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لة صـــــــفحة (1643ه )، مجموع صـــــــفحاتمجلدات  3في  ، فكانت المحصـــــــ 
ر هي: في  سـتة آلاف كتاب  ولا شـك في أن    ،( كتاباً 6124) لهذا الحصـْ

ــتْ قليلة، و  زالت الدراســـــــات في  مع ذلك ماتفســـــــي القرآن الكريم ليســـــ
 !تْرى، ونحن كثي  من ا لا يقَرأ، للأسفمجال التفسي تَ 

 :يُلاح ظو 
ــيا أل فتْ مم هي  ،المؤلفات المتعلقة بالقرآن الكريم ههذأن    -  ه الأم ة في تفســــــــــ

، وتَضــم ن هذا العدد تلك المصــنفات في تفســيه، ســواء  كان  فقط القرآن
 .كلي اً أو تفسياً جزئي اً   تفسياً 

 !ليس رقماً نائياً، كما ذكرت  كذلك هذا الرقم  و  -
المـــدهش في هــــذه في هــــذا الــــدين أن  القرآن الكريم هو أعظم كتــــاب    ومن 

 .مِن الكتب ك تب عنه ما لم ي كتب عن كتابٍ سواهالدنيا، و 
  ، هو الشـخصـية صلى الله عليه وسلم  عبد اللهأن  الرسـول الخاتم محمد بن أيضـاً،   ومن المدهش

المؤلَّفات  هذه جاءتْ وقد واه،  كتب عن أي شــــــخصٍ ســــــِ ك تب عنها ما لم ي    التي
 أتباعه!غي  مِن ونمؤلف اكَتـَبَه  ومؤلَّفاتٍ  ،به كتـَبَها المؤمنون  مؤلَّفاتٍ  صلى الله عليه وسلمعنه 

 فالقرآن أعظم كتاب. -
 كلها!أعظم رجلٍ في الدنيا  هو والرسول الناقل له عن ربه  -

 مجال علوم القر ن دليلٌ على عظ مة القر ن:جهودهن في الثاني:   المظه رُ 
علوم القرآن الكريم مِن جهود لم يَُلَ بها كتاب  في الدنيا،  ما بذلوه في مجال  

 إلى أنْ يرَِثَ الله الأرض ومَن عليها.
وهي علوم  علمي ة رصــــــينة ابتكروها، وأســــــســــــوها، وألَ فوا فيها مؤلفات تَفوق  
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 .ف بعجْزي عن الإحاطة بها أو حصْرهاالحصر، أعترِ 
 وعلومه:حول القر ن  هذن المصنفات  أنواع مِن  و 

 لا أستطيع إلا أنْ أذك رَ فيما يلي طرَفاً مدْهشاً، معجزاً منها:
رهـا، ف ــْ  هـذه عنـاوين فقط، وتحـت كـل عنوان مؤلفـات  كثية قـد يتعـذ ر  حصــــــــــــ
ــي  في رأيتَ  مثل ما ــنفات في التفســــــ ــابق في الحديث عن المصــــــ وهو -المثال الســــــ

بــــه ــايــــة  الكتــــاب أو العنــ ورأيــــتَ كيف أن    -غَرَض  واحــــد  مِن أغراض خــــدمــــة 
لتْ في موســــــوعة مصــــــنفاته تلك إلى أكثر مِن ســــــتة آلاف  المصــــــنفات فيه وصــــــَ

 كتاب.
 يك فإل أو الدائرة في فَـلَكِه،  المرتبطة بالقرآن،أم ا العلوم والمصنفات الأخرى، 

كيفما ات فق؛ إذْ ترتيبها ليس مَطلباً  أذكر ها  ســـــرْدها ســـــرداً، على غي ترتيب، وإنما 
ــمونِ  ما  على،  هنا  مهم اً  ــتغرقه مِن وقتٍ، وجهْدٍ غي مضـــ ، النتائج، في نظري يَســـ
 :تلك  مؤلفاِن  ن فمِ 
 الناسخ والمنسوئ. -1
 القواعد والأصول وتطبيقات التدبر. -2
 لة القرآن.أخلاق  ََ  -3
 قضايا القرآن. -4
 قواعد الترجيح. -5
 أحكام القرآن. -6
 دراسات لأسلوب القرآن. -7
 إعجاز القرآن. -8
 أصول التفسي. -9
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 المداخل إلى التفسي. -10
 التفسي اللغوي للقرآن الكريم. -11
 أنواع التصنيف المتعلقة بتفسي القرآن الكريم. -12
 علوم القرآن. -13
 إعراب القرآن. -14
 مصطلحات القرآن. -15
 عظمة القرآن وتعظيمه. -16
 الآيات الكونية في القرآن الكريم. -17
 معانيه. فتْ التصاريف لتفسي القرآن مما اشتبهت أسماته وتصر   -18
 مجاز القرآن. -19
 فضائل القرآن. -20
 منهج فهم القرآن. -21
 تأويل مشكل القرآن. -22
 غريب القرآن. -23
 المصاحف. -24
 قراءات القرآن. -25
 اللغات في القرآن. -26
 .في القرآن الوجوه والنظائر -27
 الانتصار للقرآن. -28
 مشكل إعراب القرآن. -29
 الأحرف السبعة في القرآن. -30
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 آيات القرآن. عدُّ  -31
 ط المصاحف.نقْ  -32
 مصاحف الأمصار.رسم  -33
 رسم خط القرآن. -34
 م الوقف والابتداء.لْ عِ  -35
 أسباب النزول. -36
 في القرآن الكريم. النكت   -37
 جواهر القرآن. -38
 أسرار التكرار في القرآن. -39
 المناظرة في القرآن. -40
 حجج القرآن. -41
 استخراج الجدال من القرآن الكريم. -42
 متشابه القرآن. -43
 لة القرآن.آداب  ََ  -44
 تناسب سور القرآن. -45
 مقاصد س وَر القرآن. -46
 أسرار ترتيب القرآن. -47
 علم التجويد. -48
 قواعد تفسي القرآن. -49
 دفْع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. -50
 تاريخ القرآن. -51
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 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسي. -52
 ما وقع في القرآن بغي لغة العرب. -53
 المعاجم الموسوعية لألفاظ القرآن. -54
 الكريم.مزاعم المستشرقين حول القرآن  -55
 خصائص التعبي القرآني وسماته البلاغية. -56
 مناهج المفسرين. -57
 القرآن يتحد ى. -58
 عناية المسلمين باللغة العربية خدمةً للقرآن الكريم. -59
 الأحاديث المشْكلة الواردة في تفسي القرآن الكريم. -60
 التفسي الموضوعي للقرآن. -61
 ترجمة القرآن الكريم. -62
 جْمع القرآن. -63
 القرآن الكريم.معجم علوم   -64
 عة في القرآن الكريم.الحروف المقط   -65
 معاجم آيات القرآن الكريم. -66
 دفْع الشبهات المثارة حول القرآن الكريم. -67
 تحريم كتابة القرآن بحروف غي عربية. -68
 مفاتيح التعامل مع القرآن الكريم. -69
 المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن. -70
 مخطوطات القرآن. -71
 ك اللفظي في القرآن الكريم.المشترَ  -72
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 الأمثال في القرآن الكريم. -73
 معاجم معاني القرآن. -74
 الإسناد عند علماء القراءات. -75
 موسوعات علوم القرآن. -76
 موسوعات التفسي. -77
 ل في القرآن.ل والوصْ الفصْ  -78
 العطف بالواو في القرآن. -79
 سَم في القرآن.القَ  -80

المصــــــنفات في   هصــــــر هذه العلوم وهذأحْ   وأكتفي بهذا القدْر، ولا أمْلك أنْ 
، مع التـذكي والتنبيـه مرةً أ خرى إلى أن  هـذا الـذي عـددشه خـدمـة الكتـاب العزيز

دْمتــه، وأن  ليس مؤلفــاتٍ، وإنمــا هو عنــاوين علومٍ ابتكروهــا مرتبطــةً بالقرآن وخــِ
 عب حصْرها؛ لكثرتها!صتحت كل عنوانٍ منها عِد ة مؤلفات ي

راً لهــذه العلوم، بــل هو ذكْر   ــْ مع التنبيــه، كــذلــك، إلى أن  هــذا ليس حصــــــــــــ
 منها!للممكِن إيراد ه 

القلمِ  ل عـــــاب  أ وقِف  أنْ  الكريم   ،دادهمـــــِ   وحروفَ   ،وقبـــــل  القرآن  المعبرِ  عن 
ل هــذه وعظَمت ــِ ت نظر القــارئ الكريم إلى تأمــ  ه وارتبــاطــه باللغــة العربيــة، أوَد  لَفــْ

 ر؛ ليقول:استعصائها على الحصْ عظَمتها، والنظر إلى تأم ل الحقائق السابقة و
 سبحان م نْزل هذا الكتاب! ما أعظَمَه !

 وما أعظَمَ كتابه!
لها عبادَه وع ب اده الصالحين، المتمر سين الله  وما أعظمَ تلك الجهود التي سَخ ر  

 على اللغة العربية، الغائصين في فنونا وفنون كتاب الله تعالى!
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: أشــــهد أن لا إله إلا الله وأن  محمداً رســــوله  أيضــــاً ، ليقول القارئ عند هذاو 
 .صلى الله عليه وسلموخاتم أنبيائه ورسله 

 مجال تدبر القر ن دليلٌ على عظ مة القر ن:جهودهن في  الثالث:    المظه رُ 
ــبيـل تَـدبر القرآن، ، على مرِ  العصــــــــــــــور  الأئمـةوكم بَـذل   مِن الجهود في ســــــــــــ

 !فقهه، ومنهج تفسيه ومنهج
لمنهجية تدبر القرآن والأ ســــــــــــس، المقر رِة   العلوم والقواعدبل، كم ابتكروا مِن  

 وتفسيه!
ــرفاً، وإملاءً، وإعراباً، وكم خَدموا لغةَ القرآن الكريم، اللغة العربية : نحواً، وصــ

 فقهاً، ومعاجم، وما إلى ذلك!و 
ــبيل المثال ــاهدةً بهذه العناية بتدبر القرآن وها هي معاجم اللغة، على سـ ، شـ

هه، انظر إليها: كَم اً، وتنو عاً، وتَعدُّداً في المناهج  الكريم، والدعوة إلى ح ســـــــــــــن فق
 وما إلى ذلك!وربطاً للغة بالقرآن والحديث الشريف، ، والأساليب

ر  لعلك لو أردتَ  أسماء كتب أهل اللغة والمتخصــصــين في مجال القرآن   حصــْ
 ، وحصْر مجلداتها؛ ما استطعت!الكريم
ألَ ف بعضــــــــــــــهم   أنْ   ،هـــذه المعـــاجم في اللغـــة، وبلَغـــتْ أهمي تهـــا  كثرة  تْ بلَغ ـــَو 

 .(1)صهاو تص تتحدث عنهامؤلفاتٍ  
على ســـــــــبيل -ومنها   في مجلدات كثية، جاءت  بعض هذه المعاجم اللغويةو 
 :-المثال



ــات علم اللغة الحديث، محمد أ د أبو الفرج، بيوت، دار    (2) ــوء دراســــــــ مثل : المعاجم اللغوية في ضــــــــ
المعجم العربم: نشــــأته وتطوره، حســــين نصــــار، مصــــر،  و   م.1966النهضــــة العربية، الطبعة الأولى،  

 مكتبة مصر.
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- 100كتـــــاب العين، لأبم عبـــــد الر ن الخليـــــل بن أ ـــــد الفراهيـــــدي )  -1
  أجزاء.ثمانية ، في (1)هـ( 751

ــر إسماعيل بن  اد ،  (تاج اللغة وصـــــــحاح العربية)الصـــــــحاح   -2 أبو نصـــــ
 ، في ستة أجزاء.(2)(هـ393 الفارابم )ت  ،الجوهري

رضـــــــــــــي الدين الحســـــــــــــن بن محمد بن  العباب الزاخر واللباب الفاخر، -3
  ،(3)هـــ(650)ت ،  بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغانيالحسن  

 .في  سة عشر جزءاً 
زين الـدين أبو عبـد الله محمـد بن أبم بكر بن عبـد ،  الصــــــــــــــحـاحمختـار   -4

 في مجلد واحد.، (4)هـ(666 الرازي )ت  ،القادر
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضــــل، جمال الدين ابن ، لســــان العرب  -5

 في  سة عشر جزءاً.، (5)هـ(711 )ت  يالإفريق ،منظور الأنصاري
الفيوز، مجـــــالمحيطالقـــــاموس   -6 يعقوب  أبو طـــــاهر محمـــــد بن  الـــــدين   د 

 في مجلد واحد.، (6)هـ(817 )ت  ي،آباد
 وغيها كثي .



 .م1981تحقيق د.مَهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر،  (2)
 . م1987-ه ـ1407 ، الطبعة الرابعة ، دار العلم للملايين ، بيوت،  تحقيق أ د عبد الغفور عطار  (3) 
 تحقيق بي محمد حسن المخدومي، وأ.د. تركي بن سهو العتيبي. (4)
الدار النموذجية، الطبعة الخامسـة،  ،  المكتبة العصـريةصـيدا،   -، بيوت  ق يوسـف الشـيخ محمديقتح  (5)

 .م1999-هـ1420
 هـ، وعليه حواشٍ لليازجي وجماعة من اللغويين.1414، الطبعة الثالثة، ر صادربيوت، دا (6)
مؤسسة    لبنان، -، بيوت  محمد نعيم العرقسـ وسـي،  تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسـسـة الرسـالة  (7)

 .م2005-هـ1426الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة، 
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، قـد ـاً وحروفـه ومفرداتـه  لقرآن الكريمباارتبطـتْ    معـاجم،  عـاجمالم  هـذه  ومن
 .في حروف الحديث الشريف ومفرداته تخصصتومنها معاجم ، وحديثاً 

 مثل:
بو القــاســــــــــــــم محمود بن عمرو بن أ ــد،  أ  ،يــثالحــدالفــائق في غريــب   -1

  ، في أربع مجلدات كبية.(1)(هـ538 الزمخشري جار الله )ت 
عيـاض بن موســــــــــــــى بن مشــــــــــــــارق الأنوار في غريـب الحـديـث والآثار،  -2

، في (2)(ه544 عياض بن عمرون اليحصــبي الســبتي، أبو الفضــل )ت 
 .كبيين  مجلدين

مجد الدين أبو الســــعادات المبارك بن ،  النهاية في غريب الحديث والأثر -3
ــيبـاني الجزري ابن الأثي محمـد بن محمـد بن محمـد ابن  عبـد الكريم الشــــــــــــ

 ، في  س مجلدات.(3)هـ(606 )ت 
جمــال الــدين، ،  مجمع بحــار الأنوار في غرائــب التنزيــل ولطــائف الأخبــار -4

، في ( 4) هـ( 986محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِِ الكجراتي )ت 
  س مجلدات.
اً. ــد  ــا كثي جـ ــات   وغيهـ ــاك مؤلفـ ــا أن  هنـ ــدبر القرآن   كمـ ــتْ في تـ كثية ك تبـ

 الكريم، وقد صارت الآن معروفةً مشهورة.
: اللغـة العربيـة، ، وتفســــــــــــــيهنومِن أهم مـا تعتمـِد عليـه الكتـب في تـدبر القرآ



ــل إبراهيم -علي محمـد البجـاوي  تحقيق    (2) ، الطبعـة الثـانيـة،  عيســــــــــــــى البـابم الحلبي،  محمـد أبو الفضــــــــــــ
 م.1971

 هـ.1333ث، دار الترا ، والقاهرة،المكتبة العتيقةتونس،  (3)
 . م 1979  - هـ 1399المكتبة العلمية،  ، بيوت،  محمود محمد الطناحي   -   ي طاهر أ د الزاو تحقيق  (4) 
 .م1967-هـ1387الطبعة الثالثة، ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (1)
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 استعمالاتها التي تختلِف  بها دلالات الكلام. ووجوهوأساليبها،  ،وعلومها
ــيه وفقهه،لك، أن  وبهذا يت ضـــــح    ا هو موضـــــوع تدبر القرآن وتفســـ عِلم  ) إنم 

ات، أو ظن(لمٍ قانون عِ )، أو (قانون  ون، فالحمد لله رب العالمين.، لا مجرد توهم 
 :القر ن واللغة العربيةالراب : إعجاز الرب  الإلهي بين    المظه رُ 

ةِ القرآن الكريم،   ــبحـانـه وتعـالىمـا اختـاره الله   إنَّ مِن عظَمـَ لهـذا الكتـاب   ســــــــــــ
،  علميَّةٍ مِن جهودٍ  هذا وما اســـــــــــتلزمهمِن ارتباط بين القرآن واللغة العربيةِ،   العزيز

 .وحِكَمِه ،وأحكامهالقرآن الكريم، وحِفْلِ حروفِه، ومعانيه، جاءت في خدمةِ 
ل   تنـاولـه الإعجـاز في القرآن: الإعجـاز اللغوي والبلاغي،  وإنَّ ممـَِّا   ومـا يَـدْخـ 

 في ذلك مِن اوازِ.
ــه، وباقٍ  القرآن، م رْتبَط  بالقرآن، ثابــــت  بثوبتــ ــة  لغــ ــاز في  ــذا الإعجــ وإنَّ هــ

د  بتَجَدُّدِه  .ببقائه، وم تَجَدِ 
على  هالأمة فيها  ، وحجم الجهودِ، التي بذَلتَْ وممَّا ي ظْهِر  شـــــــــــأن هذا الإعجاز

 مَرِ  العصورِ في موضوع إعجاز القرآن اللغوي.
ولَك أن تســـــــــتعرضَ تلك الجهود والمؤَلَّفات في الإعجازِ؛ لتَظْهَرَ لَك عَظَمَةَ  

 وحِكَمِه.   ،وأحكامه  ،هذا الكتاب العزيز، وحِفْل  اِلله له في حروفِه ولغتِه، ومعانيه
القرآن الكريم، فــــالحمــــد لله م نْزلِِ وهــــذا جــــانــــب  واحــــد  مِن أوجــــهِ إعجــــاز  

 الكتابِ.
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 المب ث الثاني 
 تفسير القرآنللبيان أهمية اللغة العربية أَمثلةٌ 

 
 

 وفيه مطلبان:
 الإشارة  إلى تأكيد الأئمة على أهمية اللغة العربية لوحي الله.المطلب الأوَّل: 
 تفسي القرآن وفقهه.أهمية اللغة في  ت ـوَضِ ح  أمثلة  المطلب الثَّاني: 

 : المطلب الأوَّل: تأكيد الأئمة على أهمية اللغة العربية لوحي  
اسَ لفَِهْمِ كتابِ اِلله، هو اللغة  العربية ،  تقَرَّرَ لدى الأئمةِ أنَّ المفِْتَاحَ الأســَ

 .(1)فبِقَدْرِ حَصِيلَةِ المرء من اللغة العربية يَظْفَر  بِفِقْهِ كتابِ اللهِ 
 قال أبو حيان: 

؛ إذْ هو الْم طْلِع  على عِلم (3)هو الْمِرْقـاة  إلى فَـهْمِ الكتـابِ   (2)"فـالكتـاب  
 .(4)الإعراب..."



ينظر في هذا الموضوع: كتاب قراءة في مصادر تدبر القرآن الكريم ومراجعه، عبد الله بن ضيف الله (  2)
"،  علم الإعراب الموضــــوعات الآتية: "معاني الحروف"، "أســــاليب القرآن"، "الرحيلي، ولا ســــيما في  

الوجوه والنظـــائر في اللغـــة  "، "البلاغـــة"، "المعـــاجم اللغويـــة"، "غريـــب الألفـــاظ"، "علم الصــــــــــــــرف"
 ."فقه اللغة"، "والقرآن

 ( هو كتاب سيبويه في علم اللغة العربية.3)
 ( هو القرآن الكريم.4)
 الكتاب )المدخل  لعِلم تفسي كتاب الله تعالى(.( مقدمة محقق 1)
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ــيلــةً لفهم القرآن فهْ   -كمــا قلنــا-وذلــك  " مــاً لأهميــة اللغــة العربيــة وســــــــــــ
ــتخراج دقائق القرآن ولطائفه وبلاغته وإعجازه...؛  ــحيحا؛ً واســــــ منهجي اً صــــــ
حـه الله في كتـابـه عن حقيقـة  ــَ وأهم ي ـة اللغـة العربيـة وعلومهـا لامتثـال مـا أوَْضــــــــــــ

ب أن ي تـدبر ويفْهَم وي ـفْقـه على قـانون لغتـه: اللغـة   ،كتـابـه وأنـه عربم ؛ وأنـه يجـَ
 ."العربية

، فكلُّ ما كان إليها هذا كتاب الله، امتن  الله على البشــــــــــرية بنعمة إنزاله
ــوعهكتســـــــــــب أهميـ تَ لتدبره وفقهه، فهو يَ  اً لازم   هِ هدفِ مِن و   ،ه مِن أهمية موضـــــــــ

 ".)القرآن الكريم(
ــبيـل؛المتـدبر للقرآن  إن    ــواء الســــــــــــ ه    يهَـديـه ســــــــــــ اللغـة العربيـة،   أهميـةَ إدراكـ 

أن  التأســــيس لعلم    إدراك  وعلومها في تدبر القرآن وتفســــيه تدبراً صــــحيحاً، و 
؛ وذلك  كان تأســـيســـاً لغوياً   -الصـــالحين، عند الأســـلاف  منذ البداية-  التدبر

. وهذا أمَر   لأن  اللغة العربية هي أســـــــــــاس الأســـــــــــاس في فقه الكلام ودلالاته
 .ينبغي الوقوف عنده طويلًا في الحديث عن علم التدبر

 : أهمية اللغة في تفسير القر ن وفقههتُـو اِ حُ  المطلب الثَّاني: أمثلةٌ  
مِن أمثلةٍ أوردَها الإمام ابن قتيبة راتٍ مختصــــرةً إشــــاحســــبي أن أنقلَ هنا 

في كتاب "قراءة مصــادر تدبر  في كتابه "تأويل مشــكل القرآن"، ونَـقَلْت ها عنه  
 ، أنْـق ل ها؛ لأهميتها وجمالها.(1)القرآن ومراجعه"

 ممَّا االه الإمام ابن اتيبة عن اللغة العربية والقر ن:
في   اـا  لنظـامهـا، وفـارِ   يـة  لْ لكلامهـا، وحِ  يـا  شـــــــــــْ الـذي جعلـه اللّ  و    (الإعراب)ولهـا  "  -



 قراءة مصادر تدبر القرآن ومراجعه، المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل السادس...( 1)
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كــالفــاعــل والمفعول، لا    ، المختلفينيْن ي  نـ  عْ م  بعم الأحوال بين الكلامين المتكــافئين، والْ 
إلا   -منهما  واحدٍ   بينهما، إذا تســــاوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل ِ   ُ فرَّ يُ 
 :(1)"(بالإعراب)

ــربَ ابن قتيبـةَ أمثلـةً تطبيقيـةً جميلـةً لبعض آثارِ الإعراب في دلالاتِ  س ضــــــــــــ
 فقال:اللغة العربية، 

 هـذا قـاتـل  ): بالتنوين، وقـال آخر   (أخي  هـذا قـاتـل  )قـال:    ولو أن قـائلاً " -1
ــافة    (أخي ف التنوين التنوين على أنه لم يقتله، ودل  حذْ  لَّ دَ لَ  -بالإضــ

 على أنه قد قتله.
قارئً  -2 أن  ]سورة    َّثر تي تى  تن تم تز  بيتر بى بنُّ  قرأ:  ولو 

فيها بالنصب على   ، وأعمل القولَ َّش  إِ ُّـطريق الابتداء ب  كَ رَ . وت ـَ[76يس:  
المعنى عن    بَ لَ قَ لَ   -مذهب من ينصب )أن ( بالقول كما ينصبها بالظن  

لقوله: إن  اللّ  يعلم    ، محزوشً   اله عن طريقته، وجعل النبيَّ زَ ه، وأَ جهتِ 
ن اللحن لا  مِ   ب  رْ ممن تعم ده، وضَ   وهذا كفر    !ما يسر ون وما يعلنون

 .(2) ين أن يتجو زوا فيه متُوز الصلاة به، ولا يجوز للمأمو 
 ا  ل ارشـــي صـــبر ت  قْ لا ي ـُ) وقد قال رســــول اللّ  صــــل ى اللّ  عليه وآله وســــل م: -3

 :(3)(بعد اليوم


 .14تأويل مشكل القرآن، ص ( 2)
 وهذا الكلام  على مسؤولية الإمام ابن قتيبة.( 3)
  قاَلَ: سمَِعْت  أبَيِهِ  عَبْد اِلله بْن م طِيعٍ، عَنْ    عن  -(  1782)  برقم  الحديث عند مســــــلمٍ في صــــــحيحه  (4)

ا الْيـ وْمِ إِ   ي ـوْمِ الْقِي ام ةِ  ا  ص برْ اُـر شِيٌّ يُـقْت لُ لا  )فَـتْحِ مَكَّةَ:  يَـق ول  يَـوْمَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَّ   .(ب ـعْد  ه ذ 
والمراد أن القرشـــــــي لا يعود إلى الكفر، في قتل على كفره صـــــــبراً، لا أنه لا ي قتل قرشـــــــي صـــــــبراً على  

 تل منهم في الإسلام صبراً!الإطلاق؛ فكم ق  
=
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ارتد،   إنْ  قتلي  الكلام للقرشـــــــــي ألا  ظاهر   بَ جَ وْ أَ   (ماً زْ )جَ ن رواه  فمَ  -
 ل.تَ ق ـَ ص  منه إنْ تَ قْ ولا ي ـ 

انصــــــــــــرف التأويل إلى الخبر عن قريد: أنه لا يرتد    (عاً فْ رَ )ن رواه ومَ  -
 فيستحق  القتل. ؛عن الإسلام منها أحد  

بلى، والله، أيهــا   .(1)!"ق بين هــذين المعنيينرَّ كيف ف ـَ  (الإعرابَ )أفمــا ترى  
 الإمام!

ــتمر  ابن قتيبــةَ، في ذكِْر بعض خصــــــــــــــــائص اللغــة العربيــة، المؤث رِة في  ويَســــــــــــ
 :الآتيةو  الأمثلة  سُ في  اختلافِ دلالاتِ الكلام، 

 :اال
 :اون بحركة البنار في الحرف الواحد بين المعنيينفر ِ واد يُ "
لعن ، إذا كــان يلعنــه النــاس. فــإن كــان هو الــذي يَ (ة  ن ــَعْ ل    رجــل  )فيقولون:    -

 فحركوا العين بالفتح.( ة  نَ عَ ل   رجل  ) الناس، قالوا:
قالوا:   ســــــــب  الناسَ إذا كان يســــــــبه الناس، فإن كان هو يَ (  ة  بَّ و)رجل ســــــــ   -

 (.ة  بَ ب ـَس   )رجل
 (،ة  كَ حَ ضـــــ  ، وَ ة  كَ و)ضـــــحْ  (،ة  رَ خَ ، وســـــ  ة  رَ خْ )ســـــ  وَ (  ة  أَ ، وهزَ ة  أَ زْ وكذلك: )ه   -

 .(2)("ة  عَ دَ ، وخ  ة  عَ دْ و)خ  
 :واال

مـا  في الكلمـة ح  يكون تقـاربُ   حرفٍ   اون بين المعنيين المتقـاربين بتغييرِ يفر ِ واـد  "


 و"أصل الصبر: الحبس. والصبر: نصب الإنسان للقتل"، كما في "اللسان". =  
. وقد ســــــــــــبَق نَـقْل  كلام ابن قتيبة هذا في الحديث عن علم 15-14تأويل مشــــــــــــكل القرآن، ص  (  2)

 الإعراب.
 .16 -15تأويل مشكل القرآن، ( 1)
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 :ما بين المعنيين بِ بين اللفظين، كتقارُ 
ــَ  ،حِ الملِ   كقولهم للماءِ  -1 ــرورة: )شـــــ ، (وب ر  الذي لا يشـــــــرب إلا عند الضـــــ

 (.ريبما كان دونه مما قد يتجو ز به: )شَ ولِ 
لمــــا ارفض  على الثوب من   -2 البول إذ كــــان مثــــل رتوس الإبر: وكقولهم 

 زاد على ذلك قليلاً  ل، فإنْ ســــــْ ن الغَ مِ  ئ، ورش  الماء عليه يجز ()نضــــــح
 ل.سْ فيه إلا الغَ  ئَ زِ ولم يج ْ ( خ  قيل له: )نضْ 

)ق ـَ -3 الأصـــــــــــــــــــــابع:  بأطراف  للقبض  (  بْ وكقولهم   (.ض  بْ ق ـَ)وبالكف:  ص 
 .(م  ضْ خَ )وبالفم:  (م  ضْ قَ )وللأكل بأطراف الأسنان: 

 .(م  زْ حَ )قيل:  فإن زاد قليلاً  (،ن  زْ حَ )ن الأرض: مِ  ا ارتفعَ مَ لِ وَ  -
ــِ د البرد: )خَ وللــــذي يجــــَِ   - قيــــل:   فــــإن كــــان مع ذلــــك جوع    ،(ر  صــــــــــــ

 .(ص  رِ خَ )
رهـا ن جمْ ســــــــــــــكن الل هـب وبقي مِ  فـإنْ  (،دةهـام ـِ)ت:  ئ ـَفِ وللنـار إذا طَ   -

 .(1)("ة  دَ امِ خَ )شيء قيل: 
 :واال

فيشــتق  لكل معلإ منها اســن من اســن ذلك الشــير،   معانٍ   كتنف الشــير  واد ي  "
فإذا   (ينطِ ب  ):  ة  ق  لْ وللعظين البطن إذا كان خِ   (ن طَّ ب  مُ : )يصمِ لخ  كاشــتقااهن من البطن لِ 
 :(طونبْ م  )وللعليل البطن:  (نٌ طِ ب  )وللمنهوم:   (طانبْ مِ )  :كان من كثرة الأكل ايل

  ووجدت   في الحزن،  جدتُ وو  في الغضـب،   تُ دْ ج  وو   ،الةَ الضـَّ   تُ دْ ج  و  ويقولون:  
الة:   (داً جْ وَ )وفي الحزن    (داشً جْ وِ )و  (جوداً و  )في الاســـتغناء. س يجعلون الاســـم الضـــ 



 .17-16تأويل مشكل القرآن، ( 2)
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 .(1)..".(داً جْ و  )وفي الاستغناء  (ةً دَ جِ وْ مَ )وفي الغضب 
 :واال

ــِ  )وللعرب  " ه لعلومها ل  لغيرها، وجع   الكتابِ  الذي أاامه اللّ  تعا  لها مقام    (عرُ الشـ
على الد هر، ولا  ثل رِ لا ي    ، ولأخبارها ديوانَ  ، ولأنسابها مقي دا  ، ولآدابها حافظا  مستودعا  

 :مانالزَّ  ر ِ يد على م  بِ ي  
ليس دْ ن الت  مِ  -ي حْبالتَّ  ظم، وجودةِ ن النَّ ســــْ وافي، وح  ، والقَ نِ زْ بالوَ   ه  ســــَ رَ وحَ  -

ــيئاً دِ ن أراد أن يُ ْ غيي، فمَ والتَّ  ــ  عَ   ث فيه شـــ ذلك عليه، ولم يُف له كما يُفى  رَ ســـ
 في الكلام المنثور.

، اندتَ ، فيقولون له: سَ منهم ر ا زال عن سننهم شيئاً   (الشاعر)وقد تُد    -
 .(3)..".(2)تَ أْ طَ وْ ، وأَ تَ ، وأكفأْ وأقويتَ 

 :واال
 القول ومآخذن. ففيها الاسـتعارة:   ُ في الكلام، ومعناها: طرُ ( )المجازاتوللعرب  "

ب، والتقــديم، والتــأخير، والحــذف، والتكرار، والإخفــار، والإظهــار،  ل ــْثيــل، والق  مْ والتَّ 
اية، والإيضـــاع، وئاطبة الواحد ئاطبة الجمي ، والجمي   ن  والتعريم، والإفصـــاع، والكِ 

 لمعلإ خطاب الواحد، والواحد والجمي  خطاب الا نين، والقصــــــــــد بلفظ الخصــــــــــو  
المجاز إن شـار   أبوابالعموم، وبلفظ العموم لمعلإ الخصـو  م  أشـيار كثيرة سـ اها في 

 .(4)اللّ  تعا 


 .17تأويل مشكل القرآن، ( 2)
ــعر  (  3) ــناد، والإقواء، والإكفاء، والإبطاء، في الشــ ــعراء"انظر: معنى الســ ، والموشــــح 44-2/14  ،والشــ

 ". )حاشية أ د صقر(.147-1/141 ،، والعمدة81-70 ،، ونقد الشعر24-26
 .18-17تأويل مشكل القرآن، ( 4)
ــن ة، هي مِن  (  5) ــتِها وأهم يتِها لفهم الكلام، ولفِهْم الكتاب والســـــــــ وهذه العلوم، على ما تراه  مِن نفاســـــــــ

 نفائس كتاب ابن قتيبة، ر ه الله.
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عن طبيعـة اللغـة العربيـة، المؤث رِة في   اقر رهـ  التيذه التطبيقـات  بهـم نْتهيـاً -  واـال
 : القولإلى -دلالاتِ الكلام

 ( 1)من ال اجن  أحــدٌ   دِرُ ق ــْولــذلــك لا ي ـ   ؛القر ن  ل  نز    (هــذن المــذاهــب)  وبكــل ِ "  -
ريّنية إ  الحبشــــــي ة ن الألســــــنة، كما نُ مِ   نقله إ  شــــــيرٍ على أن ي   قل الإ يل عن الســــــ 

ل    (العجن)لأن    ؛التوراة والزبور، وســــــــــــائر كتـب اللّ  تعـا  بالعربيـة  ر،ـتْ والر وميـة، وتُ 
 :(2)"العرب ات ساع    (المجاز)في  تت س ْ 

 :(3)لهذا القول، فيقول  ية  ثم ي ضرِبُ أمثلة  تطبيق
 ني نى  نن نم نزُّ  تعالى: ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله  " -1

أنْ   -[  58]الأنفال:    َّيم يز ير ىٰ تستطع  الألفاظ    لم  بهذه  تأتي 
 ،هال مقطوعَ صِ ها، وتَ سط مجموعَ بْ حتى ت ـَ  ه  عتْ ودِ عن المعنى الذي أ    يةً مؤد ِ 
 فتَ د، فخِ هْ نة وعَ دْ نك وبين قوم ه  يْ ها، فتقول: إن كان ب ـَظهر مستورَ وت  

م  نْ  لهم، وآذِ   طتَ رَ ما شَ   نقضتَ هم أنك قد  مْ لِ ، فأعْ ونقضاً   منهم خيانةً 
 .ض على استواءٍ قْ لم بالنـَّ وهم في العِ  لتكون أنتَ  ؛بالحرب 

تعالى: -2 قوله   َّيى ين يم يز ير ىٰ نيُّ  وكذلك 
:  قلتَ   إليه، فإنْ   ه المنقول  همْ فْ قله بلفظه، لم ي ـَنْ ت ـَ  أنْ   ردتَ أَ   إنْ   [11  ]الكهف:

 للمعنى دون اللفل. اً ترجِم نت م  لك   ،سنين عدداً  مْ اه  نَ نمَْ أَ 
تعالى: -3 قوله   ني نى نن  نم نز نر مم ماُّ  وكذلك 

: لم قلتَ  ق، وإنْ لَ غْ است ـَ هِ ل لفظِ ه  ثْ تَ رجمْ تَ  إنْ   [73]الفرقان:   َّير ىٰ



 يقَصِد: المترجمين للكلام مِن لغةٍ إلى لغةٍ أخرى.( 2)
  . 21-20تأويل مشكل القرآن، ( 3)
 وهي أمثلة  مفيدة  لَطِيفة.( 1)
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 .آخرَ  المعنى بلفلٍ  تَ يْ أدَّ  ؛يتغافلوا
 وا ع  ب ـَا فيــه وهجروا، واتّـَ وْ غَ ولَ   ،اللّ  بالطعن ملحــدون  كتــابَ   وقــد اعترضَ  -4

  ، وأبصـــــــــــارٍ يلةٍ لِ كَ   بأفهامٍ   [ 7آل عمران:  ]  َّتج به بم بخ بح  بج ئهُّ
  ، له ب  لوه عن ســـــــــــ  دَ عن مواضـــــــــــعه، وعَ   فوا الكلامَ ول، فحرَّ خ  دْ مَ   رٍ ونظَ ، عليلةٍ 

  . م، والاختلافِ الن ظْ   ، وفســادِ نِ حْ ، واللَّ ، والاســتحالةِ ضِ وا عليه بالت ناق  ض ــَقَ  س
عيفَ   مــالــتْ ر ــا أَ   ،وا في ذلــك بعلــلٍ لَ دْ وأَ  ــ  ، الغِ   ثَ والحــدَ ر،  مْ الغ    الضــــــــــــ ر 

 بالشكوك في الصدور. تْ حَ في القلوب، وقدَ  هِ بَ بالشُّ  تْ ضَ واعترَ 
 نْ إلى الطعن به مَ   قَ لســــبَ  -لوا إليه على تقريرهم وتأو لهم  ولو كان ما نحََ  -5

، صــــــــل ى اللّ  عليه وآله وســــــــل م، يَُْ  رســــــــول   لْ زَ لم ي ـَ عليه بالقرآن،   تجُّ اللّ 
ــدْ   لنبو تــه، والــدليــلَ م  لَ العَ   ه  لــ  عَ ويجَْ  بعــد   نٍ اه في موطِ تحــد  ، ويَ هِ ق ــِعلى صـــــــــــــ
. وهم الفصــــــــــــــحــاء والبلغــاء، هِ ل ــِن مثْ مِ   بســــــــــــــورةٍ    تيَ   ، على أنْ نٍ موطِ 

 ةِ نَ ســـــــــِ لْ جميع الأشم بالأَ  ن بينوصـــــــــون مِ صـــــــــ  والخطباء والشـــــــــعراء، والمخْ 
ــَ في الخِ  دِ دَ ، واللَّ ادِ دَ الحِ  ــالةِ هى، وأَ والنُّ   ب ِ ام، مع اللُّ صـــــــــــ الر أي. وقد   صـــــــــــ

يقولون: هو  ن الكتاب، وكانوا مر ةً مِ   موضـعٍ   هم اللّ  بذلك في غيِ وصـفَ 
 ين.لِ الأو   : أساطي  ةً الكهنة، ومر   قول   هويقولون:  ةً ، ومر  سحر  

  (1) وه  ب  دَ جَ  أنم -ن الروايات مِ   نا في شــــيءٍ غَ لَ اللّ  تعالى عنهم، ولا ب ـَ كِ ولم يَُْ 
 .(2)"منها الطاعنون ه  بَ دَ هة التي جَ ن الجِ مِ 

ة الــدامغــة، المبِيةََ لِ وأاول تقوِ لِ الطــاعنين : تالله، إن  هــذا القولَ، وهــذه الحجــ 



وذم ه، وفي الحديث: )جَدَب لنا عمر   ،: )وجدَبَ الشــيءَ يجدِب ه : عابه1/249  ،( "... وفي اللســان2)
 وذم ه(". )حاشية أ د صقر(. ،السمَرَ بعد عتمة(، أي: عابه

 .23-21( تأويل مشكل القرآن، 1)
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ن الله إليه-في كتاب الله، ح ج ة  وذكاء  مِن هذا الإمام الموَفَّق   ــَ قد هداه  -أحســــــــــــ
 الله للتفط ن لها، والاحتجاجِ بها على الطاعنين في كتاب الله.

الكريم  في القرآن  الله إلى هذه الحجة في تَحد يه للمشـركين الطاعنينوقد أشـارَ  
التحــــد يَ لهم، وإخبــــارَه  بأنم  لَ الله ذلــــك  فيــــه، وجَعــــَ لِطعنهم  مَعْرِض ذكِْره  في 

  ،في مواضــــــــــــعَ كثيةٍ  يَـفْعلوا، مِن دلائل الحق والإعجاز في نصِ  الكتاب العزيز لن
 الآتي: ومنها 
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحُّ  :اسم ه  عز     قوله،  -

 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم 
 .[24-23]البقرة:  َّ نخ نح نج مخمم مح مج له

 فم  فخ فح غمفج غج عم  عج ظم طح ضم ضخُّ :وقوله تعالى  -
 . [50]القصص:  َّمج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح  كج قم قح

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخُّ  وقوله عز  شأنه:  -
 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم  هج ني  نى نم  نخ 

 . [14-13]هود:   َّ ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ
 سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تختم تح تجُّقوله تعالى:  و   -

 . إلى غي ذلك مِن الآيات في الموضوع نفسِه [38]يونس:  َّصح سم سخ
 -أهل  الفصـاحةِ والبيان، وأهل  الذكاء المشـتهِر عنهم-فهل اد عى المشـركون  

 ص م اً ب كماً ع مْياً لا ي بصِرون!جواباً لهذا التحدِ ي؟ كلا، بل كانوا 
مشــــــــــــــركي قريد، مِن ورَثــةِ كفرهِم وعنــادِهم،   وهكــذا حــال  مَن جــاء بعــدَ 

ــيكون الحـال هكـذا إلى يوم القيـامـة، يوم يقَوم  النـاس لرب   وطعْنِهم الزائف، وســــــــــــ
العالَمين؛ في ـوَاجِه  الله هؤلاء المعاندين له، الرافضـــــــــــــين ما أنَزله مِن الحق  لهدايتهم؛  
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ً، فليس أمـامهم إلا  قَط في أيـديهم؛ فلا َ لِكون جواباً، ولا حيلـةً، ولا حَلا  ــْ في ســــــــــــ
 نتيجة  كفرهِم، وعاقبة  أمْرهِم، فالحمد لله، م عِزِ  مَن أطاعه، م ذِلِ  مَن كفَرَ به!

 .(1)ما مضىوقد سَبق أن نقَلت ه فيثم أ بان  ابن اتيبة س بب  تأليفه كتابه، 
القـَدْرِ مِن الأمثلـة، وإلا ففي ج عْبـة الإمـام ابن قتيبـة الكثي مِن وأكتفي بهـذا  

حبه زمناً مِن  العِلم والح جج، والفوائد. ولعل  هذا ي ـغْ  ريِك بالعودة لابن قتيبة، فتَصــْ
 !هْرُكظ  ، أو ينحنِ عُمُرِك، قبْل أنْ ينتهي دَهْركِ

 وختاما :
بعض المعاني الرائقة عند الإمام أ شـي  ويجازٍ إلى بعض نتائج هذا المرور على 

ابن قتيبة، ر ه الله، وإياش ووالدينا وســــــــائر المســــــــلمين، فمِن معانيه ذات العلاقة 
 بكتاب الله وبتدبره وفقهه:

مِن أبرزِ ما انتهجه الإمام ابن قتيبة لخدمةِ التخصــــــــص في اللغة العربية   -1
وفقهـه، والـدفـاع عن دِين الله ووحْيِـهِ   اللغـةِ العربيـةِ، وخـدمـة تَـدَبُّرِ القرآن،

 سبحانه.
يتَجل ى لك هذا كله عند ابن قتيبة باســتعراض عناوين ك تبه وأغراضــها،  -2

صــــه،  وَاهد شــــاهِدة بتخصــــ  ــَ وما ســــط ره فيها مِن دلائل واضــــحة، أو شــ
ه لِـدحْض طعون الطـاعنين في دين  وإمـامتـه، وإ ـانـه وأمـانتـه، وجِهـادِ قلمـِ

 !الله ووحْيِهِ، المطعونين، وتفنيدِ شبهاتِهم المزعومة
ما ســــــط ره قلم  ابن قتيبة، قد بقي تراثاً نفيســــــاً م نافِســــــاً في بابه: )اللغة  -3

ــاليب القرآن والحديث  ــالتها، وفي أســــــــــــ العربية وعلومها وآدابها، وأصــــــــــــ
الشـــــــريف، وبلاغتهما، وفي الدفاع عنهما، وإظهار محاســـــــنهما، وأنما 



 المطلب الثاني: "مشكل القرآن"، وأمثلة  منه"، في المبحث الثاني مِن هذا الفصل، فلْي نظر هناك. (1)
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اث  مميَّز؛ بِعَبَق  ه  باطــل (! وإنــه لَتر  الحق، الــذي لا يَــدْخ لــ ه ولا ي لابِســـــــــــــــ 
وبع مْق التخصص؛ ودِذْوة الزكاء والذكاء! فيا سعادةَ مَن سار   الإ ان؛

 في ركابه، وأحبَّه  وأحب  كتابهَ!
ــتثمار تَمكَُّنه مِن دلالاتِ  -4 )البلاغة، واواز، ومعاني حروف المعاني، واسـ

الألفاظِ، ودلالاتِ مختلَفِ أســــــاليبِ اللغة العربية عن أهلها(، كان مِن 
القرآن والحديث الشــــــــــريف، عن أهم  ما اســــــــــتثمره ابن قتيبة في الدفاع 

ــدي  ــه، ويهَـ ــابـ ــارئ لكتـ ــذي ي ـنْعِد  القـ ــا: الأمرَ الـ ــد الطعن فيهمـ وتفنيـ
ــتخدمها  ــبيل في هذه اوالات اللغوية، التي اسـ ــواءَ السـ طالب التدبر سـ

 القرآن الكريم في التعبي والبلاغة.
ولعلك ت تابع  تَملَِ ي حالَ ابن قتيبة وعِلْمه وك تبه، وجهوده؛ لتِقْطِفَ المزيد، مما 

 ي ساعدك على ح سْنِ فقه القرآن الكريم والحديث الشريف، وح سْن تدبرهما.
ت أيِ   وح قَّ   بعـد هـذا كل ـِه، أن أقولَ: إني ِ على قنـاعـَةٍ بأنَّ مِن أهَمِ  أوَْلَوِياَّ

أيضــــاً، كونه   ،لتفســــي وجودَتهِ فيها فيقيمته  كتابٍ في التفســــي، ومِن أهَمِ  علامَة 
 مبنياً على فقهِ اللغة العربيةِ ونَحْوهِا وصَرْفِها وسائر علومها.
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 الخامسالفصل 

 الإسرائيليات في كتب التفسير

 
 

 وفيه تمهيدٌ ومبحثان:

 دٌ.تمهـــيــ
 .ةالإسرائيليلروايات المقصود با: المب ث الأول
 في كتب التفسي. ةالإسرائيلي الروايات  الموقف مِن: المب ث الثاني
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 : دٌ ـتمهي

ص  هذا الفصـــل لموضـــوعِ أ   الإســـرائيليات في كتب التفســـي، وبيان المراد    خصـــِ 
، على أني ســــــــــــأذكر  لاحقاً في فصــــــــــــلٍ  بها، وحكْم الاعتماد عليها في التفســــــــــــي

بعض القواعد المنهجية للتعامل مع  و ، التعامل مع الإســرائيليات   ضــوابط  مســتقل:
 الإسرائيليات في التفسي.

ــرائيليات قد تكررتْ  ــياء   علماً بأن  موضــــــــوع الإســــــ مما يتعلق به في عدة   أشــــــ
مواضــــــــــــــع أ خرى مِن هـذا الكتـاب؛ وذلـك لكون كثيٍ مِن المردود مِن التفســــــــــــــي  

وهي مِن أســباب رد ه؛ ولهذا جاء ذكِْر  لها في كثي   ،بالإســرائيليات  اً المنقول مرتبِط
 مِن الأمثلة التطبيقية هذه.

ا   الروايات الواردة في تحــديــد الموقف مِن حكم الاعتمــاد على    ومِن المهن  حقــ 
 كتب أهل الكتاب في تفسي كتاب الله سبحانه وتعالى.

والســــؤال، ابتداءً: هل يَصــــح  في تفســــي كتاب الله، القرآن الكريم، الاعتماد 
 على الروايات الواردة في كتب أهل الكتاب؟

هذا ما ســــنناقشــــه لكن، . ذلك الجواب مِن حيث الإجمال: كلا، لا يَصــــح  
 مبحثين، هما:في 

 : المقصود بالروايات الإسرائيلية.المب ث الأول
 : الموقف مِن الروايات الإسرائيلية في كتب التفسي.المب ث الثاني

عن منهج التعامل م  الإســـرائيليات واواعدن إ     -كما التُ -وأرجأت الكلام  
 عا  للكلام في مواعه المناسب.واْ خا ٍ  بالضواب  المنهجية في التفسير؛    فصْلٍ اادمٍ 
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 المب ث الأول
 المقصود بالروايات الإسرائيلية

 
 

 الروايّت الإسرائيلية صنفان: 
عنهم المتعلقة بالحديث   المأخوذة من مصـادر أهل الكتاب، الروايات :  الأول

 .وأخبارهم، وما إلى ذلك   وعن أديانم وقصصهم
الواردة في المصـــادر الإســـلامية: القرآن الكريم، والثابت مِن  الروايات :  والثاني

وكتب التاريخ الإســلامي وغيها مِن   ،صلى الله عليه وسلمالأحاديث عن رســول الله  
 المصادر الإسلامية.

 هذه الروايات في المنهج الإسلامي بناءً على ثبوتها أو عدمه.ويَُتلف حكم  
القاعدة العامة في التفسـير، هي: أننا ن قبل في التفسـير مِن الإسـرائيليات ما جار  و 

ــوله  ــعه   صلى الله عليه وسلمثابتا  عن   في كتابه، أو عن رسـ ــ   ذلك في مواـ   في أحاديثه، على أنْ ن ضـ
 الص يح؛ بِنْ نفقهه فقها  ص ي ا .

ــرائيليات بالمن  أو فإ  ولهذا ح ؛ وذلك  بان  إطلا  الحكن على الإســ ــِ لقبول، لا ي صــ
فٌ ي ـدخـل فيـه   ــابق ذكْرهمـا نوعـان مِن هـذن الروايّتهـذان الأن  هـذا وصـــــــــــْ كمـا  ،  الســـــــــ

 :التُ 
: الروايات أو القصــــــــــــــص التي تتحد ث  عن بنِ إســــــــــــــرائيل وأخبارهم،  الأو ل

ــادر الثابتة في الإســـــلام، التي ي قر رِ  المنهج  الإســـــلامي  الواردة في المصـــ
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في القرآن الكريم، والثابت   -في هذا الموضـــــــــــوع-قبولها، التي تتحد د  
فهذه الروايات مقبولة، بل هي  ،صلى الله عليه وسلممِن الأحاديث عن رســــــــول الله  

ــرائيل، وهي  ــأن الأخبار والروايات والقصــــص عن بنِ إســ المقبولة بشــ
 مما يَصْدق عليه الوصف بالإسرائيلية.

: الروايات أو القصــــــص التي تَـنـْق ل  عن بنِ إســــــرائيل وأخبارهم، الواردة الثاني
ــاً، الوصـــــف   دق عليه، أيضـــ ــْ ــادر أهل الكتاب، وهي مما يَصـــ في مصـــ
ــرائيليــة. وهــذه الروايات هي التي حــذ ر الأئمــة مِن   بالروايات الإســــــــــــ

مِن حيــث   الاعتمــاد عليهــا؛ وذلــك لعــدم دلالــة الــدليــل على ثبوتهــا
ــود عند إطلاق الحكم  الجملة  نع الاعتماد . وهذا النوع هو المقصــــــــــــ
 عليها.

ــرائيليـات؛ دون النص على و  إن  مِن عـدَمِ الـدقـة إطلاقَ التحـذير مِن الإســــــــــــ
، وأن  المراد بها الروايات المأخوذة مِن مصــــــــــــادر أهل الكتاب، التي االمقصــــــــــــود به

اختلط فيهــا الزائف بالثــابــت، والبــاطــل بالحق؛ فهي ممــا يجــب التثبــت في الأخــذ 
تـَقَى مِن   لا بــد  منهــا؛ إذ   ــوابط العلميــة المنهجيــة؛ لاعتمــاد المنـْ مِن مراعــاة الضــــــــــــ

 .(1)(ح ر ج   و لا   إِسْر ائيِل    ب نِي   ع نْ   و ح دِ  وُا)... :صلى الله عليه وسلمأخبارها، مما يدَخل في قوله 
وهذا م  تسليمنا بوجود بعم بقايّ الحق في مصادرهن، لكنها في منهج الإسلام 

 الضواب  العلمية.لا تعُتم د مستقلة  إلا في اور بعم 
وز شـرعا ، ولا تدل  عليه   لكٌ لا يَ  وإنكارُ هذن البقايّ مِن الحق  في مصـادرهن، م سـْ
ــن ة؛ لأن  منهج الإســـلام لا يقُِر  ذلك؛ ولأن  في إنكار بقايّ الحق   نصـــو  الكتاب والسـ



ــحيحه، برقم  (  1)   و ل وْ   ع نيِ    ب ـلِ غُوا)، عن عبد الله بن عمرو، وهو بتمامه:  3461أخرجه البخاري في صــــــــ
 .(النَّارِ  مِن   م قْع د نُ  ف ـلْيـ تـ بـ وَّأْ  ،ا  مُتـ ع مِ د ع ل يَّ  ك ذ ب    و م نْ  ح ر ج ، و لا   إِسْر ائيِل   ب نِي  ع نْ  و ح دِ  وُا  ي ة ،
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 في كُتب أهل الكتاب إنكارا  لبعم الحق الذي جار به الإسلام.
غث ها وسَينها، دون    ،الروايّت الإســرائيلية كلها ،لة  وتفصــيلا  كما أن  أخْذ تلك 
وز شرعا .  تم يص، لا يَ 

ــات العليـا في التطبيقـات على المنهجيـة  وأ ذكُرُ أني كنـتُ أختبُر طلا  في الـدراســـــــــ
السـديدة، فأطلبُ منهن كتابة  جوابهن عن حُكن الأخذ بالإسـرائيليات؛ لأر : هل تأتي  
أجوبتهن بالتنب ـه لهـذن المل وظـة في مراعـاةِ تحـديـدِ المراد بهـذا المصـــــــــــطلح أم لا؟ فكـانوا  

 ا ؛ فأنب ههن؛ في سعدون بذلك.ي غفلون عن هذا كثير 
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 المب ث الثاني 
 في كتب التفسير الإسرائيليات الروايات الموقف مِن

 
 

ــأذكر هنـا بعم المل وظـات التي يت ـد د بهـا المواف مِن الإســـــــــــرائيليـات في  ســـــــــ
الإســرائيلية في الفقرة   حكن الروايّت  إ الإ،الية الإشــارة بالرغن مِن التفســير، وذلك 

 المل وظتان الآتيتان:وأهملها   .السابقة
 تي التفسي  يُضع  لمنهجٍ شرعيٍ  عامٍ ؛    تفسي القرآن الكريم:  المل وظة الُأو 

وءِهِ   ،ن مختلَفِ المصـــــــــادرِ مِ  نَـقْلٍ مج َرَّدَ ولا ، زاجي اً مِ لا عَمَلاً  عَمَلاً منهجي اً،    في ضـــــــــَ
 .لذلك المنهج الشرعيتحكيمٍ دون 

، مصـــــدراً بعض  المفســـــرينعَدَّها التي ،  يةالروايات الإســـــرائيل : المل وظة الثانية
؛ بل هي مصدر   في تفسي كتابِ اللهمعتَمَداً  مصدراً ليستْ  ؛  التفسيمِن مصادر  

 .المعتَمد في التفسيللمنهج الشرعي اعه ضإخيجب  
 :في هاتين الملحوظتينإلى بعضِ التفصيلِ  ف

  المل وظة الُأو : 
ضـــُ  لمنهجٍ شـــرعي ٍ   -من حيث الإ،الُ -  تفســـير الكتاب العزيزالنا بِنَّ   ؛ عام ٍ  يُ 

لِ    ليسَ عَمَلاً مِزاجيـ اً، و   وليسَ  ــادرِ، دون تحكيمٍ  مِ مج َرَّدَ النـَقـْ  لهـذان مختلَفِ المصـــــــــــــ
ــرعي ــدور عنه فيما  تي وما   هذا المنهج تحكيملِ وهذه دعوة     .المنهج الشــــــــ والصــــــــ
 صيل:بعضَ التف؛ فإليكَ نذََر  في التفسي
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 : يهلاصةُ هذا المنهج  خُ 
 أن لا ي فسَّر القرآن بغيِ علمٍ. -
 أن لا ي فسَّر القرآن بالهوى. -
 يجب أن يكون التفسي  نهجٍ سديدٍ قائمٍ على الأدلة الشرعية. -
 يِجب  أن لا ي فس ر القرآن بغي دليل صحيح. -
مصـادره المعتمدة  أن ي ؤخذَ التفسـي عن أيضـاً،  ومِن أهمِ  أصـول التفسـي،  -

س لا يكفي هــذا حتى ي نظرَ فيمــا أوردتــْه    .-النقليــة والعقليــة-  في الجملــة
ــاً يتبين  منـــه الثـــابــت  عن الله وعن  ــادر، و  حَّص تمحيصــــــــــــــ هــذه المصــــــــــــــ

 :وذلك  ،مِن غي الثابت صلى الله عليه وسلم رسوله
 .منهج النقل عند المحدثينوتها بحسب بثب؛ مِن حيث النقل الروايةبثبوت  -
ــدادو  الدلالةن حيث مِ   -هجنهذا المقتضــــــى   -وثبوتها   - الله  الفقه عن ســــ

 .صلى الله عليه وسلموعن رسوله 
 مِن أهم  أصول التفسي. المنهجية هذهإنَّ 

فإن  مِن غيِ المقبول في تفســـــيش لكتاب الله تعالى الاعتمادَ  ؛  المنهج وبنار  على هذا  
)أعنِ الروايات الإســــرائيلية المأخوذة عن مصــــادر  الإســــرائيليات، بهذا المعنىعلى  

 ، في التفسي.أهل الكتاب(
الروايّت هـــذن  ، اـــد أ ا ن ، للأســـــــــــف؛ كثيٌر مِن المفســـــــــــرين  رغُن  ذلـــكلكن  و 

ــرائيلية في كُتب   التفســـير، وتواردوا عليها؛ ح  ليُخيَّل للناظر في كتب والقصـــص الإسـ
 !حقٌّ لا إشكال فيه هذال ك هُن  مسْ أن     كثيٍر منهن

لك في التفســـــــــي مما يجب التنب ه   لكن ، الأمر ليس كذلك، بل إن  هذا المســـــــــْ
في ضـــــــــوء النقاط  ي مي ز الصـــــــــحيح منه مِن غي الصـــــــــحيحلِ لخطورته، وأنْ ي ـنْخَل؛  
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 .المنهجية اللازم مراعاتها في التفسي
 المل وظة الثانية: 

  بعض  المفســـــرين، مصـــــدراً مِن مصـــــادر   اتخذها الروايات الإســـــرائيلية، التي  أنَّ  ق لنا 
التفســــــي؛ ليســــــتْ مصــــــدراً معتَمَداً في تفســــــي كتابِ الله؛ بل هي مصــــــدر  يجب   

 :لهذاالإيضاح وإليك بعضَ  .إخضاعه للمنهج الشرعي المعتَمد في التفسي
الروايات الإســــــــرائيلية في التفســــــــي على  تطبيق المنهج الشــــــــرعي مِن أهَمِ  إنَّ 
في  بشــــــأنهما قَـرَّرْشه  بحســــــب  وذلك ،  الإســــــرائيلية""الروايات   لمدلولِ   التنبُّه مراعاةِ 

 المبحث الأو ل من هذا الفصل.
 :أمرانوبالتالي يت قَّقُ لنا  

يدخل    ؛غي صـحيح إطلاقاً عام اً  المصـطلحِ هذا إطلاق  ن  : السـَّلامة  مِ الأوَّل
 لباطل .الصواب  والخطأ ، والحقُّ وافيه 

الروايات الإســــــــــرائيلية في ضــــــــــوء منهج هذه ثبت من منهج التتطبيق  :  الثَّاني
 .المحدثين في قبول الروايات ورَدِ ها

ما نَـبـَّهَنا الله  لمراعاة  ؛ الأمْرِ الأوَّلِ   تطبيقِ على   التأكيدمِن المناسبِ هنا  ولَعَلَّ 
ــولـه  كتـابـه القرآن الكريمفي  عليـه   ا أنزلَـه الله  ، مِن تقريرٍ صلى الله عليه وسلم، وفي حـديـثِ رســــــــــــ  لِمـَ

 .عليه وعليهم صلوات الله وسلامههم محمد وعلى خاتمَِ  على ر س لِه
أنبيائهِ الســــابقين، ومنهم على الذي أنزلََه مِن اله دى  ما قَـرَّرَه الله   ن ذلك: ومِ 

 ثم ثرثز تي   تى تن تم تزُّقوله تعالى: ؛ مِن مثلِ أنبياء  بنِ إســــــــــرائيل
 كى  كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن

 ير  ىٰ ني نى نن  نم نز نر مامم لي لى لم  كي

 تج  به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج   يي يى ين يزيم
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  خم  خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح

 غم  غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم  سخ سجسح

 نم  نحنخ  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  فح فج

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  يج هي هى هم هج ني نى 
 بن  بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 .[47-44سورة المائدة: ] َّ بى
 ثرثز تي   تى تن تم تزُّل بــدايــة هــذا النَّص الكريم  ولَعَلــَّكَ ت لاحِ 

 كى  كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

على التوراة، التي  ي ثنِِ  عَزَّ اسمــْ ه  اَلله  أنَّ  فترى  ؛  َّما لي لى لم  كي
 !قبل أن يُ َر فَِها الَمحر فِ ونَ وذلك أنزلَها بأنَّ فيها ه دًى ونوراً، 
فَ الله  به ولعَلَّكَ ت لاحِل  أيضــــــــــــاً  ســــــــــــبحانه   بقوله  التوراة والإاللهيل  ما وَصــــــــــــَ

ــعــــــــالى  نم  نحنخ  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  :وتــــــ

، َّٱرٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  يج هي هى هم هج ني نى 
ما   ...، اً ه دًى ونور فيهما بأنَّ

ــابقةِ مِن شـــــــــــأنِ  ي ـقَلِ ل  مَن خطأَ  بهذا س ت دْركِ   وما كتابٍ مِن ك تَبِ اِلله الســـــــــ
 !ه دًى ونورٍ ن فيها مِ 

 .في هذا المعنىإلى غي ذلك مِن الآيات 
ــابقةأنْ ت لاحِلَ    ومِن ذلك  القرآنِ الكريِم عن  ما ذكََرَه الله  بعد الآيات الســــــــــ

لِهوما أرســــــــلَ الله  به     تز  تر بيُّ تعالى:ســــــــبحانه ؛ إذ قال خاتَمَ ر ســــــــ 

 كى  كم كاكل قي قى في فى ثىثي  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 ين يم يز ير ىٰ  نىني نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي
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 تم تخ  تح تج به بم بحبخ بج ئمئه  ئخ ئح ئج يي يى
ما قَـرَّرَه سـبحانه وتعالى في هذه الآية فت لاحلَ  ؛ [48]سـورة المائدة:   َّجح ثم ته

قاً لِمَا بيَن يدََيهِ مِن ك ت بِه ســـــبحانه وتعالى، وأنَّه مِن إنزالهِ القرآنَ بالحَْق ِ  دِ  قد ؛ م صـــــَ
ا أنزلَـه مِن تلـك الكتـبِ  قـاً لِمـَ دِ  ةَ هـذا  ؛ فت ـدْركَِ  عليهـا، وم هَيمِنـاً جَعَلَـه م صـــــــــــــــَ عَظَمـَ

ةَ هــذا الــدين،   لِ  في بيــانِ    ك تــ بِ اللهِ تواف قَ  و الكتــاب، وعَظَمــَ الحقِ  واله ــدى أصــــــــــــــــْ
ــابقة الْم حَر فِ ونلا كما زعَمَه  ،  والنُّور ــعَ ؛ لكتبِ الله الســــ ــوعَ فتخضــــ المؤمنين خضــــ

 !هذا الدين لحقيقةِ العابدين 
لٍ  مِن الأمرينِ تطالومِن   دلالـة  تثَـبّـُت  مِن  ال)-  إليهِمـاأشــــــــــــــرش    اللـذين  بيقِ لكـ 
حةِ الروايات(مِن "الإســرائيليات"، والتـَثَـبُّت   مصــطلح   إلى ما  الرجوع ، أيضــاً  -صــِ

 هذا في ك لٍ  مِن دلالةِ وتحكِيمِها ، صلى الله عليه وسلموَرَدَ مِن الأحاديثِ الثابتَة عن رســــــــــــول الله  
، صلى الله عليه وسلمى ث ـب وت الأحاديث عن رسولِ الله  دَ مَ   التـَّثَـبُّتِ مِن  منهجِ   تطبيقِ ، و المصطلحِ 
 ى ثبوت الروايات الإسرائيلية.دَ ن مَ مِ  ،أيضاً التـَّثَـبُّت،  منهجِ  وتطبيقِ 

صديق عن ت  النَّهيأدِلَّةِ  في ضوءِ  لهذا المنهج  تَـقْريِرٍ   إلى مزيِدِ   إشارة  وفيما يلي  
 :أهل الكتابِ أو تكذيبِهم

 : حديث النهي عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهندلال ةُ  
الكلام   :بعض النقاط، ومنها النظر فييَســــــتدعي   حكم الإســــــرائيليات   بيان

من   ومـا في معنـاه أو تكـذيبهم  ،عن حـديـث النهي عن تصـــــــــــــــديق أهـل الكتـاب 
، مِن الآيات والأحاديث  لات في الموضــوعبعض الاســتدلاالنظر في و   ،الأحاديث

 :ذلك  بيان  في الآتي و 
 قال الإمام الطبري: 

 يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نىٱُّ:  وَقَـوْل ه  "
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  الَّذِينَ  وَبِرَس ولهِِ، بِهِ  للِْم ؤْمِنِينَ  ذكِْر ه   تَـعَالَى  يَـق ول  ، [ 46]لهعنرحلت: ، َّذٰ يي يى
 الْكِتَابِ   أهَْل    حَدَّثَك مْ   إِذَا:  أَحْسَن    هِيَ   بِالَّتِي   إِلاَّ   الْكِتَابِ   أهَْلَ   يج َادِل وا  أَنْ   نَاَه مْ 
هَا  وَأَخْبَر وك مْ   ك ت بِهِمْ،   عَنْ   الْقَوْم    أيَّـُهَا   وَأَنْ   صَادِقِيَن،  فِيهِ   يَك ون وا   أَنْ   وَيَج وز      ْكِن    ِ اَ  عَنـْ

 هج  نيٱُّٱ  :لَه مْ   فَـق ول وا  ذَلِكَ   في   وَحَالَه مْ   أمَْرَه مْ   تَـعْلَم وا  وَلمَْ   كَاذِبِيَن،  فِيهِ   يَك ون وا
يلِ   التـَّوْراَةِ   في   ممَّا  ،[ 46:  لهعنرحلت]   ،َّيج هي هى هم  يح ٱُّ  ،وَالْإِاللهِْ

 يى ُّ  ، وَاحِد    وَمَعْب ود ك مْ   وِمَعْب ود شَ :  يَـق ول    ،[ 422:ص[] 46: لهعنرحلت] ،  َّيم يخ
  أمََرَشَ   فِيمَا  بِالطَّاعَةِ   م تَذَل لِ ونَ   خَاضِع ونَ   لَه    وَنَحْن  :  يَـق ول    ،[ 133لهحقية: ] ،  َّذٰ يي

 . صلى الله عليه وسلم الله رَس ولِ  عَنْ  الْأثََـر   جَاءَ  ذَلِكَ، في  ق ـلْنَا الَّذِي وَبنَِحْوِ . وَنَاَشَ 
ثَـنَا:  بِذَلِكَ   الر وَِايةَِ  ذكِْر   ،  بْن    مح َمَّد    حَدَّ : قاَلَ   ع مَرَ،  بْن    ع ثْمَان    ثنا:  قاَلَ   الْم ثَنىَّ

ةَ،  أَبم   عَنْ   كَثِيٍ،  أَبم  بْنِ   يََُْ    عَنْ   عَلِي ، أَخْبَرشََ  لَمـَ ــَ انَ :  قَـالَ  ه رَيْـرَةَ،  أَبم   عَنْ  ســــــــــــ   كـَ
ر ونَاَ. بِالْعِبْراَنيَِّةِ   التـَّوْراَةَ  يَـقْرَء ونَ   الْكِتَابِ   أهَْل   ــِ  لَامِ، لِأَهْلِ  بِالْعَرَبيَِّةِ  فَـي ـفَســ ــْ ســ  فَـقَالَ  الْإِ

ول   اُوا  لا  ): صلى الله عليه وسلم  الله رَســــــــ  دِ  ــ  بوُهُنْ، و لا   الْكِت ابِ  أ هْل    تُصــــ   أنُْزِل   بِالَّذِي  م نَّا: و اُولُوا تُك ذِ 
ن ا نُ ا إِل يْكُنْ،  و أنُْزِل   إِل يـْ  .(1)(مُسْلِمُون   ل هُ  و نح ْنُ  و احِدٌ،  و إِله كُُنْ   و إِله 

 :الآتيذكرَ الإمام الطبري حديثاً، س  ذكرَ عِللَه ، س عل ق عليها على النحو 
 الحديث:  
 سمَِعت: قاَلَ  الزبي، عَن أبَيِه، عَن ع رْوَة، بن هِشَام عَن سَلمَة، بن  َ َّاد"...

دِيــث،  صلى الله عليه وسلم  النَّبي   يُــدث   الْيـَه ود  من  رجلاً  َ  بــذلــك   يُــدث   صلى الله عليه وسلم  النَّبي   سمَِعــت  سَّ   بحــِ
  ".بعد   الحدَِيث



 .422-18/421، تفسي الطبري (1)
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 ":الْخ بر   ه ذ ا  علل في  الق وْل"
حِيح -عندشَ - خبر  وَهَذَا"  نَده  صـــــــــَ  مَذْهَب على يكون أَن يجب وَقد. ســـــــــَ

 :لعللٍ  صَحِيحٍ  غي سقيماً  الآخرين
ول   عَن   الزبي،   عَن   مخرج   لَـه    يعرف   لا   خبر   أنـَه : إِحْد اه ا ذَا   من   إِلاَّ   صلى الله عليه وسلم  الله   رَســـــــــــــ    هـَ

 .فِيهِ  التثبت   وَجب   م نـْفَرد،   - عِنْدهم -   بِهِ   انـْفَرد   إِذا   وَالخَْبَر .  الْوَجْه 
لمَة بن  َ َّاد أَن:  و الثَّانيِة طربَ  قد كَانَ   -عِنْدهم- ســــــــــَ  آخر في  حفظه اضــــــــــْ

 .)!(غلطه يكثر فَكَانَ  عمره
حِيح أَن:  والثَّالثِ ة ول عَن الصــَّ   الْكتاب  أهل  ح د كُنْ   إِذا): قاَلَ  أنَه صلى الله عليه وسلم الله رَســ 

اُوهُنْ  ف لا    .(1)(تكذبوهن و لا    تُص دِ 
ــديقهم  كبترْ  أمته  َ ْمر أَن  جَائزِ وَغي"  سمع ِ اَ ه وَ   وَيُدث   وتكذيبهم،  تصــــــــــ
 ".مِنـْه م حَدثه   من إِلَى  الحدَِيث ذَلِك  نِسْبَة  غي من مِنـْه م

 :"الخَْبَر  هَذَا معنى عَن الْبـَيَان في  القَوْل"س  قال الطبري: 
ا:  قَـائِـل  لنـا  قَـالَ   إِنْ " ذَا وَجـه  مـَ ول  عَن  الخَْبَر   ليَْسَ   أوَ  الخَْبَر؟  هـَ ــ   صلى الله عليه وسلم  الله  رَســــــــــــ

 ؟-تكذيبهم أوَ حَدِيثهمْ  في  الْكتاب  أهل تَصْدِيق عَن تهم  أ   بنهيه - صَحِيحاً 
 .بلَى: ق ـلْنَا
افتَه غي من بعَضــــــهم من سَمعه ِ اَ (2)ث حَد   وكََيف: قاَلَ   فإَِن ــَ  إِلَى  ذَلِك  إِضــــ

 مِنْه ؟  سَمعه من
اَ صلى الله عليه وسلم النَّبي   إِن: قيل دِيق عَن أمته  نى إِنمَّ  فِيمَا  تكذيبهم  أوَ الْكتاب  أهل تَصـْ



 .546 - 544للطبري،  -الجزء المفقود-تهذيب الآثار  (2)
ــاملة  -الجزء المفقود-في المطبوع مِن "تهذيب الآثار  (  1) "، للطبري: حد ثه"، بحســـــب موقع المكتبة الشـــ

 الإلكترونية، وقت رجوعي إليها.
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ادِقين  فِيهِ   لموهميعْ  لم   ،قاً صــــــــــــدْ  يكون  أَن أخبارهم من   كن  ممَّا ،كاذبين  أوَ صــــــــــــَ
 .كذباً   يكون أَن  وَ  كن

ادِقين  فِيهِ   موهملِ عَ   فِيمَا فأََما ــَ ــديقهم  عَن  ينههم  فلَم كاذبين،  أوَ صــــــــ  أوَ تصــــــــ
ب  بــل.  تكــذيبهم ــديقهم  أحــد  كــل  على  الْوَاجــِ ا  تصـــــــــــــ ان وا  فِيمــَ   الْأَخْبـَـار  من  فِيــهِ   كــَ

ادِقين، هَا فِيهِ   كَان وا  فِيمَا  وتكذيبهم صــــــــَ  أوَ ذَلِك  في  صــــــــدقهم علم إِذا كاذبين،  مِنـْ
 .فِيهِ  كذبهمْ 

 الَّذِي فَمَا،  مخبرٍ   كل ِ   نمِ  خبرٍ  ســـــــــــامعِ  كل  على الْوَاجِب ه وَ  فَـهَذَا: قاَلَ   فإَِن
 أخبروا؟ عَمَّا أخبارهم في  الْكتاب  أهل بِهِ  خص  

دقِ   مَعْر وفاً   أَن  وَذَلِكَ  ؛كَذَلِك   ذَلِك  في   الْأَمر  ليَْسَ : قيل  أهلِ   نمِ   فِينَا  بِالصــــــــ 
د    لَو  تنــالَّ مِ  اث ـَحــَ دِيــثٍ   نــَ َ ول  عَن  بحــِ ــ  انَ   الله،  كتــاب   عَن  أوَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَســــــــــــ  علينــا  لَكــَ

 .الْوَاجِبَة غي الممكنة الْأَخْبَار نمِ  كَانَ   وَإِن ذَلِك، خَبره في  تَصْدِيقه
دقِ   مَعْر وفـاً   أَن    وَلَو ــ   أوَ  صلى الله عليه وسلم  انـنبَي  عَن  شَ أخبرَ   الْكتـاب،  أهـل  نمِ   فِينـَا  بِالصـــــــــــــ

دِيقه، لنا يكن لم  حَقِيقَته، نعلم لَا   ممَّا  كِتَابهمْ،  أوَ  كتَابنَا  أوَ   نبَِي هم  فَذَلِك  تَصـْ
لَام،  أهـل  نمِ   هغَيِ   وَخبرِ   الْكِتَـابم ،  خبرِ  حكمِ   بَين  قفر    الّـَذِي  الْمَعْنى ــْ ســــــــــــ ا الْإِ  فِيمـَ
 .الممكنة الْأَخْبَار في  منزلٍ  كتابٍ   أوَ صلى الله عليه وسلم الله رَس ول عَن أخبرا

ول  حَدِيث فأََما  من رجلاً  سمع  أنَه الزبي، ذكره الَّذِي الحدَِيث صلى الله عليه وسلم  الله رَســــــــــــ 
 :فإَِنَّه   بِهِ، ث يُد   صلى الله عليه وسلم النَّبي  بعد   سمع سَّ  بِهِ، ثهيُد   الْيـَه ود
  مِنْه ،   الْيـَه ودِي    عِنْد  مَا  مثل  لمهعِ   نمِ   صلى الله عليه وسلم  النَّبي   عِنْد  ك ان    ممَّا  يكون  أ ن  مُمكن   -
  أهل  كَان وا  إِذْ   ؛ بهكذِ   نمِ   فيهِ   صدقه  ليعلم  مِنْه ،   صلى الله عليه وسلم  النَّبي   فَسَمعه    الْيـَه ودِي ،   ثهفحد  

  على  وكَذبٍ   -ذكره  تَـعَالَى -  الله  لتنزيل  وتحريفٍ   كتبهمْ،  عَن  أخبارهم  في   زيادات 
 هج ني نى  نم نخ نحٱُّ:  بقوله  -وَجل  عز-  الله   وَصفهم  كَمَا   أنَبِْيَائهمْ،
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 رٰ ذٰ  يي يى يم يخٱُّ  :وَبِقَوْلهِِ   ،[46]النساء:  ،  َّهم
 بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 على   صلى الله عليه وسلم  النَّبي   بعد  الحدَِيث  ذَلِك   حدث   سَّ   ،[79]البقرة:    ،َّبي بى  بن بم
  لم  لِأنََّه    ثه ، حَد    الَّذِي   الْيـَه ودِي    إِلَى   يضيفه  أَن  غي  نمِ   لمه، عِ   نمِ   عِنْده   كَانَ   مَا

 . الْيـَه ودِي   خبر بلقِ  نمِ  عِنْده ذَلِك  ملْ عِ  يكن
 لمعِ  وَلَا  -بِهِ  ثه  حَد   إِذْ -  بِهِ   ثه  حَد    الْيـَه ودِي   كَانَ   :يكون أ ن  ،أ يْضا   ،وممكن   -

ول  عِنـْد ــ  ةِ   صلى الله عليه وسلم  الله  رَســــــــــــ ا  بِحَقِيقـَ د    مـَ  الخَْبَر    -ذكره  تَـعـَالَى -  الله  نمِ   أَتَاه    سَّ   بِـهِ،  ثـه  حـَ
 .بِهِ  ثه  حَد   الْيـَه ودِي   كَانَ   الَّذِي النَّحْو على بِصِحَّتِهِ 
 ن مَ  ذكرشَ  قد مَا  ذكرهَا نمِ  يَكْفِي  ،ذ لِك  غير وُجُون ذ لِك في   ،أ يْضـا   ،وممكن  -
 .(1)"وعقلٍ  ب ٍ ل   ذَا كَانَ 

ــأل أهل أَ و  خرج البخاري في صــــحيحه في بابٍ عقَدَه  بعنوان: "باب: لا ي ســ
" حديثاً معل قاً عن ابن عباس رضــــي الله عنهما، أنه الشــــهادة وغيهاالشــــرك عن 

 على أ نزلَِ  الذي  وكتاب كم  ،قال: "يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب 
ب؟  لم  تَقرتونـه  بالله،  الأخبـارِ   أَحـدَث    صلى الله عليه وسلم  نبي ـِه  أهـلَ   أنَّ   الله    حـدَّثكم  وقـد!  ي شـــــــــــــــَ

وا  الله ،  كَتــَب  مــا  بــدَّلوا  الكتــاب    الله   عنـد  من   هــذا":  فقــالوا  الكتــابَ،  بأيــديهم  وغيَّ
ــاءلتهم، عن   العلم   من   جاءكم   ما   ينهاكم   أفلا ،  " قليلاً   اً ثمن   به   ليشـــــــتروا   ما  واللهِ  ولا مســـــ

 .(2)!"عليكم أ نزل الذي عن يسألكم قطُّ  رجلاً  منهم رأينا
  قال الإمام ابن تيمية في حكم الأخذ بالإسرائيليات:و 
ةِ  الِاحْتِجَاجِ   في   لَه مْ  وَقَعَ  الَّذِي الْغَلَطَ  ي ـبَينِ     وَممَّا" ــَّ ى بِقِصــ ــَ رِ  م وســ ــِ  عَلَى   وَالخَْضــ



 .547 - 544للطبري،  -الجزء المفقود-تهذيب الآثار  (2)
 .2685صحيح البخاري، برقم ( 1)
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اَلَفَةِ  ريِعَةِ  مخ  ى أَنَّ :  الشــــَّ رِ  إلَى  مَبـْع وثاً  يَك نْ  لمَْ   م وســــَ  عَلَى الله أوَْجَبَ  وَلَا  الخَْضــــِ
رِ  حِيحَيْنِ  في   ثَـبَتَ  قَدْ  بَلْ   وَطاَعَتَه ؛  م تَابَـعَتَه   الخَْضـــــــــِ رَ   نَّ أ  الصـــــــــَّ   ياَ " :  لَه   قاَلَ   الخَْضـــــــــِ
ى   عِلْمِ   مِنْ  عِلْمٍ   عَلَى وَأنَْتَ   ،تَـعْلَم ه    لاالله  عَلَّمَنِيهِ  الله عِلْمِ   مِنْ   عِلْمٍ  عَلَى إني ِ  م وســــــَ

ى دَعْوَةَ   أَنَّ   وَذَلِكَ   ؛"أعَْلَم ه   لَا   الله عَلَّمَكَه    الله ةً  كَانَتْ   م وســــــَ  في  ثَـبَتَ  وَقَدْ .  خَاصــــــَّ
حَاحِ  لَه    فِيمَا:  قاَلَ  أنََّه    صلى الله عليه وسلم النَّبي ِ   عَنْ   وَجْهٍ  غَيِْ   مِنْ   الصـــــــــِ    الْأنَبِْيَاءِ   عَلَى  بِهِ   الله  فَضـــــــــَّ

ان  ...):  قَـالَ  عـ ثُ   النَّبيل   و كـ  هِ   إِ     يُـبـْ ة    ا ـوْمـِ اصـــــــــــَّ  فَـدَعْوَة    ،(1)(عـ امـَّة    النّـَاسِ   إِ     و بعُِثْـتُ   خـ 
دٍ  امِلَـة    صلى الله عليه وسلم  مح َمـَّ دِ   ليَْسَ   ؛الْعِبَـادِ   لِجمَِيعِ   شـــــــــــــــَ  وَلَا   ،وَطَـاعَتِـهِ   م تَـابَـعَتِـهِ   عَنْ   الْخ ر وج    لِأَحـَ

 .(2)"وَطاَعَتِهِ  م وسَى م تَابَـعَةِ  عَنْ  الْخ ر وج   للِْخَضِرِ  سَاهَ  كَمَا  رسَِالتَِهِ  عَنْ  اسْتِغْنَاءَ 
نَ  الْق رْآن    كَانَ   وَلَمَّا"  وقال، أيضـــــــاً: وَاه   مَا  ات بَِاعِ  عَنْ   ن  وا ،الْكَلَامِ  أَحْســـــــَ   ،ســـــــِ

]العنكبوت:   ،َّ... خمسج خج حم حج جم جح ثم تهُّ: تَـعَالَى  قاَلَ 

 مِنْ  اً شَيْئ الخَْطَّابِ  بْنِ  ع مَرَ   بيَِدِ  رأََى  أنََّه   صلى الله عليه وسلم  النَّبي ِ   عَنْ   ،وَغَيْ ه   النَّسَائِي  وَرَوَى ،[51
ى ك ان    ل وْ ): فَـقَالَ   ،التـَّوْراَةِ  ل لْتُنْ   و ت ـر كْتُمُوني   اتّـَبـ عْتُمُونُ   ثمَّ  ا  ح ي   مُوســـ    م ا)  :روَِايةٍَ   وَفي   ،(ل ضـــ 
ــم ا صلى الله عليه وسلم النَّبي ِ   وَجْه    فَـتـَغَيََّ :  لَفْلٍ   وَفي   ،(ات بِ اعِي  إلاَّ   و سِع هُ   ،ذَلِكَ  ع مَر   عَلَيْهِ  عَرَضَ   لــــــــــــ
ارِ  بَـعْض    لَه    فَـقَالَ  ولِ  وَجْهِ  إلَى  تَـرَى أَلَا  الخَْطَّابِ  ابْنَ   ياَ : الْأنَْصـَ  فَـقَالَ  ؟صلى الله عليه وسلم الله رَسـ 
سْلَامِ  رَبا ً  بالله رَضِينَا: ع مَر    .اً نبَِي   وَِ  حَمَّدِ  اً دِين وَبِالْإِ

هَوْنَ  الصَّحَابةَ   كَانَ   وَلِهذََا  . (3)"الْق رْآنِ  غَيِْ  ك ت بٍ   ات بَِاعِ  عَنْ  ي ـنـْ



، عن (521)، ومســلم في صــحيحه، برقم  438، و335متفق عليه: البخاري في صــحيحه، برقم    (2)
جابر بن عبد الله، رضـــــــــي الله عنهما. وهو عند مســـــــــلم باختلاف بســـــــــي، وبتقديٍم وتأخي، وجاء  

ع ثُ  ن بي ٍ  كُلل   ك ان  )...موضع الشاهد منه بلفل:   ....(و أ سْو د   أ حْم ر   كُل ِ   إِ    و بعُِثْتُ  خ اصَّة ، ا ـوْمِهِ  إِ    يُـبـْ
 .11/425مجموع الفتاوى، ( 3)
 .11/425مجموع الفتاوى، ( 1)
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 وقال الإمام ابن تيمية: 
 مِنْ  ك تِبَ   ِ اَ أ تيَ  لــــــم ا مَسْع ودٍ  ابْنِ  عَنْ  مَأْث ورَة   الْقِصَّةِ  هَذِهِ  مِثْل    وكََذَلِكَ   "...
 .عَنـْه مَا الله رَضِيَ  ع مَر   فَـعَلَ  كَمَا  ،الْق رْآنِ  فَضِيلَةَ  وَذكََرَ  ،مَحَاه   الْك ت بِ 

  ، [ 3يوسف:  ] ،  َّتم تخ تح تج بهٱُّ  قتادة   عَنْ   حَاتمٍِ   أَبم   ابْن    وَرَوَى
 جم جح ثم تهُّ  الْأ مَمِ   في   السَّالفَِةِ   الله  وَأ م ورِ   الْمَاضِيَةِ   الْك ت بِ   مِنْ :  قاَلَ 
 .  َّحج

  "الْقَصَصِ "  لَفْل    بَلْ   ك لَّه ؛  هَذَا  يَـع مُّ   الْقَصَصِ   أَحْسَنَ   أَنَّ   عَلَى  يدَ لُّ   وَهَذَا
 خج ... ُّٱٱ  :تَـعَالَى   كَقَوْلهِِ   ،الْأ مَمِ   أَخْبَارِ   غَيَْ   اللَِّّ   آيَاتِ   مِنْ   الْأنَبِْيَاء    قَصَّه    مَا  يَـتـَنَاوَل  

 ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 لي لى ... ٱُّٱ  :آخَرَ   مَوْضِعٍ   في   وَقاَلَ ،  [130]الأنعام:  ،   َّعجعم ظم طح ضم

 تن  تم تز  تر بيُّٱ:  تَـعَالَى   قاَلَ   وَقَدْ ،  [71]الزمر:  ،   َّ...مم ما

 . (1)" [48المائدة: ]، َّثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى
 ذي هداش لهذا وما كنُّا لنهتدي لولا أن هداش الله.والحمد لله ال
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 سداسالالفصل 

 ة مِن كُتب التفسير أَمثلةٌ تطبيقيَّ

 لَأنواعِ التفسيِر غير المقبول

 
 

 فيه:و

 .ة للتفسي بنِـَوْعَيْهحَوْل الأمثلة التطبيقيَّ : دٌ تمهـــيــ -
 تطبيقيَّة.المثلة الأ -
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 189  أَمثلةٌ تطبيقية مِن كُتب التفسير لَأنواعِ التفسيِر غير المقبولالفصل السادس: 
 



 
 

 د ــــتمهي

 ة للتفسير بِنَوْعَيْهحَوْل الأمثلة التطبيقيَّ

 
 

ً، بتصــو ره وتقســيماته،   ى في الفصــول الســابقة تَقرير  هذا الموضــوع نظريا  مضــَ
ً، المتعين  مراعاته في تفســــــــــــي كتاب الله تعالى، ســــــــــــواء  أكان  وتقرير المنهج، نظريا 

 تفسياً بالمنقول أم تفسياً بالمعقول.
لِمَا تقررَ مِن  المخالفِةفي هذا الفصل بعض الأمثلة التطبيقية  سيى القارئ  و 

المنهجية اللازمِ مراعاتها في تفســـي كتاب الله تعالى؛ منتقاةً مِن كتب التفســـي؛ إذْ 
 بالمثال يَـت ضح المقال.

السابق    هالبعم أاسام  المنتقد ةالتطبيقات   شواهدوستكون الأمثلة ئتارة  لبعم 
ذِكْرُهـا، لا أ مثلـة  تطبيقيـة لجمي  تلـك التقســـــــــــيمـات؛ لئلا ي طوُل الكتـاب؛ ولئلا ي تـأخر  

ر   -جرجئ ٍ ولســتُ  - همما تأخر؛ فقدْ مضــتْ أ عوامٌ وأنَ مُرجئ إخراج أكثر   لأجل حصــْ
ر على بعم الأمثلة  الأمثلة!هذن  ؛ وذلك لأســـــبابٍ، منها  المنتقد ة  أم ا الآن فســـــأاتصـــــِ

 هذا السبب.
ــتكون الأمثلة   ــحةً ومحدودةً؛ لأن    وســـــــ ــح المراد؛   هواضـــــــ ــيت ضـــــــ بهذه الأمثلة ســـــــ

 وستكون هذه الأمثلة نقاطاً في المنهج ي قاس عليها.
وما ا ـر رْتهُ   ،الســـــــــــلبية  بهذن الأمثلة  القارئينوأنَ على يقيٍن أنه ســـــــــــيُفاجأُ كثيٌر مِن  

ــير كتاب   تعا . و ُ هو الموفِ ق  تجاهها مِن نقاطِ المنهجيةِ الواجبِ مراعاِا في تفســ
 الهادي.
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 :كلا   من وتتناولُ الأمثلة  
 .  الحصر( يس المراد بها  . )ول المقبول نواع التفسي المنقول غي  لأ مثلة  الأ  -
 .)وليس المراد بها الحصر(   .مثلة لأنواعِ التفسي بالرأي غي المقبولالأَ  -

لٍ  ، دون  بأرقام تســـلســـليةٍ   معاً ذكورةً  ممنهما  لكلٍ  الأمثلة  ســـتكون   لكن  فصـــْ
للتداخلِ الحاصـلِ  ؛هف النظرَ عنصـرْ اضـطررت  لس   ،هذاعلى    ير غمَ حِرصـ؛  بينها
 الغالب أنْ ؛ إذْ هاأو للتلازم بين؛  ها في كت بِ التفسـيمجيئبحسـب   هذه الأمثلةِ  بين
؛ فلا تكاد ترى هذيننوعي التفســـــــي مِن  ك ل ٍ لمثالاً عندهم  الواحِدة   ة   الروايَ  تأتي

 .إلا وهو مبنِ  على روايةٍ مردودة أو أكثر رأياً مردوداً في التفسي
ــي على رواياتٍ احتجُّوا بها في تفســــــي  وقد  ــتملتْ كثي  مِن ك تب التفســــ اشــــ

ــتقامة  كتاب الله تعالى ما كان يَصــــــــــــح  الاعتماد  عليها؛ لعدَمِ ثبوتها؛ ولعدم اســــــــــ
ل تلـك الروايات، ونقـْل ذلـك    تواردتْ ؛ فتفســــــــــــــي كتـاب الله بهـا الأجيـال على نقـْ

رَفتِ الناس عن هدايات كتاب الله   -في ضــوئها-التفســي   لكتاب الله تعالى؛ فصــَ
 ، واختلَستْ مِن أوقات المسلمين، عَبْرَ القرون الماضية، ما الله به عليم!تعالى

وزادَ مِن خطورةِ هـذه الروايات المكـذوبـة، أو البـاطلـة والواهيـة، أن  كثياً مِن 
ةِ النـاس التبَسَ عليهم الأمر  بشـــــــــــــــأن قبول هـذه الروايات أو رَدِ هـا؛ وذلـك لملازمـ

ــي ته القرآن الكريم مع  ذكِْرها ، وما عَلِم وا أن  كتاب الله  بى تلك الروايات وقدْســـــــــــ
 ويَـر دُّها.

ــاً،ومتنو عة  وكثية   ــي بالمأثور: ما بين مقبول ومردود،   هي أمثلة    ، أيضــــ التفســــ
 ومتنو عة ، كذلك، أسباب  الخطأ فيها، أو أسباب رد ها.

أنَّ كثياً ممَّا ف سِ ر به القرآن الكريم مِن   ملاحظةِ إلى هنا  الت نبه    ، أيضاً،ينبغيو 
ــحابها إلى رواياتٍ  ــتندَ أصـ ــيِ بالرأي المردود، قد اسـ الآراء التي هي مِن قبَِيل التفسـ
نَّةِ النبوية المعتمَدَة؛ ويتضـح هذا مِن اسـتعراض أمثلةِ  م لَفَّقَةٍ، لم تَردِْ في مصـادرِ السـُّ
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 التفسي التي ستأتينا في هذا الفصل.
في التفســــــي مِن قبِيل الخلاف   المفســــــرين الخلاف بين ي بنىثياً ما كذلك،  وك

ل  في كونه مقبولاً أو مردوداً إلا   الوارد عن الســـــــلف في التفســـــــي، الذي لا ي ـفْصـــــــَ
ر  يَســتدل ببعض الوارد عن الســلف الذي هو مِن قبِيل ما ليس ببيِ نةٍ  ؛ فيأتي مفســِ 

ر  آخَر  بنقْل آخَر عنهم ر ا كان أيضـاً  لاً في موضـوعِ الخلاف، ويَسـتدِلُّ مفسـِ  فصـْ
 .كذلك 
عن الإســرائيليات، أو الأخبار   مِن التفســي المنقول المردود: التفســي المتلقَّىو 

وكثياً ما تكون هذه   المتداوَلة عن أخبار الماضـــــــــين، بغي دليلٍ نقْليٍ  ثابتٍ ي ثبتها.
، أو ليس  الروايات قصـــــصـــــاً، أو تفصـــــيلاتٍ غريبة، في قصـــــصٍ إم ا أصـــــلها ثابت 

 عليها دليل.
مما أتَوخى مِن إيراده   هي مما  ،هنا  التي ســــــــــأ وردها المردودالتفســــــــــي أمثلة  إن  

إيضــــــــــــــاحَ كلٍ  مِن المنهج المقبول والمنهج المردود، وذلك تطبيقاً للموقف المنهجي  
مِن المروي  في التفســـــــي المأثور، والموقف مِن حكمِ الخروج عن أقوال الســـــــلف في  

 الدليل ذلك. يتضيق حينالتفسي، 
، غي المقبول  المردودالأمثلة للتفسي   في هذا الفصلوبناءً على هذا فسأذكر   

  تلك  المبنِ على  أيبالر  مِن قبِيل التفسيسواء كانت من قبَِيل التفسي بالرواية أو  
 .(1)بالرأي المردود تفسيه بعض المفسرينعليها  بَنىالروايات التي 

 



ر الحالات التي ي ـرَدُّ فيها التفســـــــي بالمأثور، والتي ي ـرَدُّ فيها  (  1) مِن الْم هِمِ  النظر إلى ما مضـــــــى مِن حَصـــــــْ
ر  أنواعِ التفســــــــيِ المنقولِ غي المقبولالتفســــــــي  بالرأي، في ك لٍ  من المبحثين: الأوَّل:   . والثاني:  حَصــــــــْ

ــي بالرأي غي المقبول. ر  أنواعِ التفســـــ ــْ ــل  مِن "  حَصـــــ ــيِ غي :  الثالثالفصـــــ بيان  نَظَريِ  لأنَواعِ التفســـــ
 ".المقبول
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 :لكتاب  إ  الأمثلة التطبيقيَّة للتفسير المردود، غير المقبولِ تفسيرا   ف

 متسلسل؛ ليَسْهل عدُّها والرجوع إليها: بترقيمٍ  مذكورةً 

 المثال الأوَّل:

 بزينبَ صلى الله عليه وسلم هزواج موضوع ذكورة فيالمباطيل الأ

في تفسي    جحدبزينبَ بنت    صلى الله عليه وسلمزواج النبي  بشأن    ما أورده بعض المفسِ رين
تعالى:  ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ  قوله 

 ثن  ثم  ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى
 نز نر مم ليما  لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في  فى ثي ثى

 تخ  تح تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم

 . [38-37]الأحزاب:  َّثم  ته تم
 : ، حيث قالفي تفسيه ،ه150المتوفى ، مقاتل بن سليمان ومنهم

 يقول. عليه ظهرتْ أ   التي هذه لكتم القرآن من  شـيئاً   صلى الله عليه وسلم الله  رسـول كتم  لو"
، يعنِ النبي َّٱثىُّ  ، ...،حاجة  :يعنِ  َّ ثن ثم  ثز ثر تيُّ:  تعالى  الله
، وكانت زينب صلى الله عليه وسلمتها تزوجها النبي ، فطلقها زيد بن حارثة فلما انقضت عدَّ صلى الله عليه وسلم

عز -زوجكن الرجال، والله فتقول:  صلى الله عليه وسلمرضــــــي الله عنها تفخر على نســــــاء النبي 
 .صلى الله عليه وسلمزوجنِ نبيه  -وجل

  نســــــــــــــــاء  تزويج  :َّ كم  كل كا قي قى في فى ثي ُّ  :وجــل  عَزَّ   قـَـالَ   س   
 الـذي ابنـه  امرأة  يتزوج أن  في حرج  الرجـل  على يكون لكيلا  :يقول،  َّكىُّ

 نز نر ممُّ،  ، ...حاجة :يعنِ  َّ ليما لى لم كيُّ،  صـــــــــــلبه من وليس  ،تبناه
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 ،كـــائنـــاً   زينـــب  صلى الله عليه وسلم  النبي  تزويج  كـــان:  وجـــل  عز  الله  يقول:  [37]الأحزاب:    َّنم
 عن   ينهــاش  وهو  ابنــه  امرأةَ   تزوج  محمــداً   إن:  (1)أنس  قــال  صلى الله عليه وسلم  النبي  تزوجهــا  فلمــا
 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نىُّ  :قولهم  في  وتعــــالى  تبــــارك  الله  فــــأنزل  ،جهنتزو  

 كـانـت  هكـذا  :يقول َّبم بخ بح بج  ئه ئم ئخُّ لـه، الله أحـل فيمـا  :يقول َّئج
ــنة  التي المرأة يَ وِ هَ   حين صلى الله عليه وسلم النبي داود يعنِ  ،محمد  قبل من خلوا الذين في  الله  ســ
.  هايَ وِ هَ   التي  المرأة  وبين  داود  بين  الله  فجمع  ،حنان  بن  ياَ رِ وْ أَ   امرأة  وهي  ،(2)بها  فتن

 لَ ع ــَف ـَ  كمــا  (3)هــايَ وِ هَ   إذ  ؛زينــب  وبين  صلى الله عليه وسلم  محمــد  بين  وجــل  عز  الله  جمع  وكــذلــك 
، [38]الأحزاب:    َّته تم تخ تح تج ُّ  :وجـــل  عز  قولـــه  فـــذلـــك   .  بـــداود
 .(4)"ومحمد تزويجهما لداود وجل عز الله فقدر

أبو  ممَّا قاله    الكريم إلى ما تقشر له جلود المؤمنين وقلوبهموانظر أيُّها القارئ  
 مىُّٱتفسيه لقول الله تعالى:  في    ه283محمد سهل بن عبد الله التستري، المتوفى  

 ذٰ يي يى  يخيم يح  يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي
 تر  بي  بىص بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

عمران:  ]آل    َّكا قي قى في فى ثىثي  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم

 حيث قال:  ، [159-160
 يا  هناكَ   لســـــتَ :  له فقال  ،وإســـــحاق  وإسماعيل  وبراهيم  اللحوق  ربه  ســـــأل"
  ،الدنيا   يعرفوا  ولم ،فصــــــــــــبروا  ،همابتليت   أولئك  لأنَّ : فقال رب؟  يا ولمَِ : فقال. داود
:   داود  فقــال.  أهلاً   اواتخــذته ــَ  ،ك ت ــْف ـَرَ وعَ   ،الــدنيــا  عرفــتَ   ك وإنــَّ   ،همعرفتْ   ولا



 وحاشا أنساً رضي الله أنْ يقول هذا. ولم يرَدِ هذا الزعم إلا في تفسي مقاتل!.( 2)
 عن هذا البهتان. تعالى الله  وتقدَّس، وشَر فَ رَس ول ه داود ( 3)
 عن هذا البهتان. صلى الله عليه وسلمتعالى الله  وتقدَّس، وشَر فَ رَس ول ه محمد  ( 4)
 .3/496تفسي مقاتل بن سليمان، ( 1)
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ــَ  هابتليت ـَ  ولَ   نمَ   كعبـادِ  نمِ   فـأرني  فكـان.  مبتليـك  فـإني  :وجـلَّ  عزَّ  الله  فقـال.  برَ صــــــــــــ
ــان  البلاء  طلـــب  في  المبتـــدي  هو  الله  لعلم  ؛وذلـــك   :يعنِ  تعـــالى،  الله  نمِ   للامتحـ

 نمِ  وكان  ،ةٍ امَ  ََ   صــــــورةِ  في إبليس    هتاَ أَ فَ  ه، عرفتِ  دَ رَّ فَ ت ـَ مســــــتورٍ  غيبٍ  في  الســــــابق
  دِ صــــــــْ قَ الْ وَ   م ِ الهَْ   نمِ   ه  مْ صــــــــِ عْ ي ـَ لم تعالى  والله    كان،  امَ   حنان بن  ياَ رِ وْ أ   ةِ صــــــــَّ قِ وَ   هتِ صــــــــَّ قِ 
 .(1)!"دِ صْ قَ الْ وَ  م ِ الهَْ   ن مِ   ه مْ صِ عْ يـَ   لم وَ   ، لِ عْ فِ الْ   ن مِ   فَ وس  ي    مَ صَ عَ وَ   ، لِ عْ فِ الْ وَ 

في مَقـَامِ أنبيـاءِه  عْنِ  طَ ، والفي تفســــــــــــــي كتـابِـه عليـهتعـالى الله  عَن هـذا الافتراء  
 .الكرام

ر)هذا  قد ذكرهولك أن ترى أنَّ هذا الكلام  ــِ  مَة  (المفسـ في هذه الفترة المتقدِ 
رين قد هذا الخلََلَ ؛ لترى أنَّ مِن التاريخ في تفســيهم  دخلَ في مناهج بعض المفســِ 

 منذ عهْدٍ م بَكِ رٍ.
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 المثال الثَّاني: 5

 داود  الخصمين مع صَّةقالأباطيل المذكورة في 

من    ، ما ذكره بعضهم؛ لعدم ثبوت الرواية فيها وَمِن الأمثلة المنقولة المردودة 
قوله تعالى:   تحت تفسيهم  الخصمين مع نبي الله داود  حول قص ة  أباطيل  

  ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئزُّ
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز
 سم سحسخ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بحبخ
 كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ
]ص:    .َّسم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج همهٰ هج

21-26] . 
ــهم   ر بعضــــــ ــَّ ــاءبأنا كناية عن النعاج( )النعجة و حيث فَســــــ ذكر  قدو  .النســــــ

صٍ خيالةٍ في زعمهم    م لَفَّقَةروايات بعضـــــــهم   الله داود أنَّ نبيَ تشـــــــتمل على قَصـــــــَ
أن يجعلَ أ وْريَِا في  جيشــــــــــــــه  رَتَّبَ مع قائد  ، وأنَّه   أ وْريَِا بن حنانبامرأةِ ا فـْت تِنَ  
ر فَ امرأتََه، مِن سََّ تزَوَّجَ  الجيد؛ للتخل صِ منه  مقدمةِ  ! تعالى الله  عن قولهم، وشـــــــــــَ

 .(1)هذا الافتراءعن  رَس ول ه داود 


دَرجْ   الآتي )الرابع(، وانظر كتاب:    في المثالانظر تفصــــــــــــــيل ما أوردوه من الروايات الملفَّقَة في ذلك  (  1)
وَر أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر ن بن محمد الفارســــــي الأصـــــل،  ،  الدُّرر في تَفِســــــيِ الآيِ والســــــُّ

، وانظر ما أوردَه في تفســـــيه لهذه الآيات مِن أخبار  1482-4/1479،  ه471المتوفى    ،الجرجاني
دَة باطلة، مشتملة على أمورٍ غيبيةٍ م لَفَّقَةٍ   ، لا مجال للعلم بها  على نبي الله داود  وروايات متعدِ 

 .صلى الله عليه وسلمعن المعصوم إلاَّ تبٍر ثابتٍ 
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 : الثالثالمثال 

 مِن القصص الإسرائيلية ه المفسرونلِما ذكَر أمثلةٍمجموعةُ 

 خلاصة هذا المثال من كتب التفسير:
نقْلهـا ، لا مثـالاً واحـداً، تواردتْ على  مجموعـة أمثلـةٍ   المثـال هوالواقع أن  هـذا 

 أو توضيح.  مِن بعضهاعدد  مِن ك تب التفسي، دون تمحيصٍ 

 وإليك نصَّ كلامهن:
ــتمـل على عـددٍ مِن الأمثلـة لِمـا في كت ـب بعض  أ وردِ  هنـا نقلاً طويلًا، يَشــــــــــــ

رين بشــــأن القصــــص والخيالات الإســــرائيلية   مع التعليق عليها، وإصــــلاح -المفســــ 
الكلام  زيدٍ مِن علامات الترقيم، والضـــــــبط بالشـــــــكل لعددٍ مِن الكلمات، قدْر 

هل على القارئ قراءة  الكلام بي   ن  الإمكان؛ ليَســــــْ رٍ، ولي ســــــاعد ذلك في ح ســــــْ ســــــْ
 .-فهمه

 وهو كلام  لـ"محمد عز ت دروزة" في كتابه "التفسي الحديث"، حيث قال:
 :القصص على المفسرين  تعليقات  -3"

ــرين  من كثياً   إن:  ثالثـاً   ن مِ  القرآن  في  ورد مـا  على بالتعليق  ولعواأ   قـد المفســــــــــــ
ــوبة الروايات   حدود فيه  تُاوزوا ،كبياً   عاً لَ وَ  قصـــصٍ   -والتابعين الصـــحابة إلى  المنسـ
تِ   على  صوالتخر    التخمين  ســـــــــــــــاحـات   في  وجـالوا  -الروايات   هـذه  نمِ   كثيٍ   علا 

 إلى ومنسـوبةً   آخر،  حيناً  زةً وموجَ   ،حيناً   بةً مسـهِ   جولاتٍ   والمبالغة  دوالتزي   والتكلف
ــادرة  ،حيناً  أسماء  وبدون  ،حيناً   بالأسماء ،الطبقة تلك  غي  من  رواة  أو  ،عنهم  وصــ
 عبــاراتهم  وىفحْ   نمِ   القــارئ  نفس  في  قعيَ لَ   حتى  آخر،  حينــاً   كــذلــك   أنــا  ةً موهمــِ 

 ،الأقل على بعضـها أو ،القرآنية القصـص أن عنونيَ  أنم  أحياشً   إيرادهم وأسـاليب



 197  أَمثلةٌ تطبيقية مِن كُتب التفسير لَأنواعِ التفسيِر غير المقبولالفصل السادس: 
 



 دقص ـْ نمِ  أكثرَ  ،والحقائق والماهيات  الإخبار وبقصـدِ   اتها،ذَ لِ  القرآن في وردت  قد
 لـــــهتتحم    ولا  ،الآيات   دلالات   مع  يتفق  لا  هو أورد  ممـــــا  وكثي  والتـــــذكي،  ظـــــةالعِ 

ــيه ولا ،هاأهداف    باب  في دخل  أَ  هو وما  ،كثية  مفارقات   فيه  كما،  عباراتها تقتضـــــــــ
 :والإيضاح للتمثيل ؛ذلك  نمِ  الأمثلة بعضَ  وإليك . الحقائق باب  في منه الخرافة
( فهذن سـلسـلة مما ورد عن ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، منقولة عن الخازن،  1)

 وأ  السعود، والبيضاوي، والكشاف:
 لقـائـلٍ   معزو    منهـا  وقليـل    ،ذلـك   بـدون  وأحيـاشً   ،وقيـل  ،وير    :بتعبي  وأكثرهـا

 :(1)معين  
ــاءت   حكمتـه لأن  القرنين ذا  ذكر  إنمـا الله إن   -1  القرآن  في اسمـه تخليـد شــــــــــــ

 .الملك  وسعة السلطان عظمة من غهبلَ  مالِ  ؛الدهور  مر   على
 نمِ  كان  رالخضــــــِ  وإن  الحياة، عين طلب في الظلمة دخل القرنين ذا إن -2

 .منها وشرب  فاغتسل ،العين على فوقع ،جيشه رجال
 .سنة وثلاثون ألف القرنين ذي رَ م  ع   إن   -3
 لها  ،الجاســــــوس  لها يقال  مدينة  الحمئة  العين عند  كان  :جريج ابن وقال -4

  ،بصــــــافي  آمنوا الذين ،ثمود لنســــــْ  نمِ   وســــــكانا  ،باب  ألف عشــــــر  اثنا
 .تغيب حين الشمسِ  يبَ جِ وَ  الناس   علسمِ  ؛أهلها ضجيج ولولا

  وت   ولا  ة،أمــ    آلاف  أربعــة  ةٍ أمــ    وكــل  ،ة  أمــ    ومــأجوج  ،ة  أمــ     جوج  إن    -5
 وهم الســـــــــــلاح، ل ََ  قد لرج   ألفَ   لبهصـــــــــــ   نمِ  رىيَ   حتى منهم الرجل



هِ، إنمــا هي مزاعم ممــا تَـنـَـاقَـلـَـه كثي     القــارئ  لي لاحِ أرجو أنْ  (  1) أن  هــذه الأمور المــذكورة إلى آخرِ كلامــِ
ــديقها. س لا يَكفي مجر د العزو ــود هنا إقرارها أو تَصـ ــرين، وليس المقصـ لمثل هذه الروايات    مِن المفسـ

 عم ن ع زيَِ إليه.المعْزوُّ ، بل لا بد  أنْ يَـثْبتَ الملف قة
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 عشــرون طوله بالشــام شــجر ،الأرز أمثال منهم صــنف  :أصــناف  ثلاثة
ــنف  ذراع، ومئة ــهعَ   منهم  وصــــ ــواء  ولهوط   رضــــ ــرون ،ســــ  ،ذراع  ومئة  عشــــ

 هذنَ أ   همأحد   فترشيَ  منهم  وصـنف    حديد، ولا جبل    لهم  يقوم  لا  وهؤلاء
 أكلوه،   إلا  خنزيرٍ   ولا  وحدٍ   ولا  بفيــــلٍ   ون ر    ولا  بالأخرى،  تحفلْ وي ـَ

ــبر  طوله نمَ  ومنهم  وامتزجت   يوم  ذات  احتلم آدم  إن    :كعب  وقال. شــــ
 مفه    ومــــــأجوج،   جوج  المــــــاء  ذلــــــك   نمِ   الله  لقفخَ   ؛بالتراب   طفتــــــهن  
 .(1)الأم دون الأب  جهة نمِ  بنا لونصِ مت  

ــربوه  الله  بتقوى  هقوم ـــَ  مرفــأَ   ،قرشن  القرنين  لــذي  كــان  -6  نــه رْ ق ـَ  على  فضــــــــــــ
ــربوه ؛الله  بتقوى  رهممَ فـأَ  ،بعثـه  س  الله فـأحيـاه  فمـات   ؛الأ ن  على   فضــــــــــــ
 .الله فأحياه فمات  ؛الأيسر قرنه

 ، الأســـــــــباب   له ومد   عليه، فحمل  الســـــــــحابَ   القرنين  لذي  الله  رســـــــــخ   -7
 إني :قائلاً   وخاطبه. ســـــــــواء عليه  والنهار  الليل  فكان  ؛النور  له ســـــــــطوبَ 

ــنتهم،  مختلفــة  ممٍ أ    إلى  باعثــك   : الأرض  طول  بينهمــا  تــانم  أ    منهم  ألســــــــــــ
 عنـد  :والأخرى ،شســـــــــــــــك  لهـا  يقـال  ،الشــــــــــــــمس  مغرب   عنـد :إحـداهمـا
 :إحداهما  ،الأرض  عرض  بينهما  تانم  أ    ومنهم  منسك،  لها  يقال  هامطلعِ 



القارئ معذور  أنْ يَضـــــحك ضـــــحِكاً بليغاً حين يقَرأ هذه القصـــــص الخيالية، التي تَـف وق  في غرابتها  (  1)
ر الذي   وإغراقها في الخيال قصــــــــــصَ الجاهلين على أطفالهم قبل النوم! وكم أســــــــــتغرب  جرأة المفســــــــــِ 

ــبحانه ــياً لكتاب رب العالمين، سـ ه بكتابة مثل هذا فيما سم اه  تفسـ ــ  ! ولعل  مَن دو ن  سَمَحتْ له نفسـ
ي ز صدْقها مِن كذبها، دو نا في كتابه في التفسي، وهو العالـِــم أو   هذه القصص والخيالات، التي لم   
الإمـام، بـل هو كـذلـك، للأســــــــــــــف؛ لكنْ، هـذا ي ـذك رش بأن  العِلم ليس مجر د المعرفـة، إنمـا هو المنهج 

ه فحْصــا؛ً ي فر قِ به بين ما يؤخَذ  العلمي  الســديد، الذي يَضــبِط هذه المعرفة أو هذا ال عِلم، ويَـفْحصــ 
 مِن ذلك، وما ينبغي أن ي طرح.
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  ،الأيسـر  الأرض طرق   في :والأخرى  ،هاويل  :لها يقال ،الأ ن  طرالق   في
  ،والإنس  الجن  منهم  ،الأرض  وســــــــــــــط  في  مم  أ    ومنهم  ،تاويـل  :لهـا  يقـال

  ؟ رهم كـــاثِ أ    عٍ جمْ   وبأي    ؟كـــابـــدهمأ    ةٍ قو    بأي    :فقـــال!  ومـــأجوج  و جوج
 شد  وأَ  ،لسانك  طبس  وأَ   ،يك قو  سأ   إني  :الله  فقال  ؟قهمشطِ أ   لسانٍ   وبأي  
 ،شــــــيء عنك   وَ رْ ي ـ  فلا  ؛الهيبة لبســــــك وأ    شــــــيء،  ك يهولن   فلا ؛كدَ عضــــــ  

  هـديـك يَ  :فـالنور.  جنودك  نمِ  وأجعلهمـا ،والظلمـة النور  لـك   رســــــــــــــخ  وأ  
 .ورائك  من تحوطك  والظلمة  ،أمامك  نمِ 

 ذو :وهمـا  ،مؤمنـان  كهـاملَ   :وقيـل. الـدنيـا  ك ل ـَمَ   الـذي  الإســــــــــــــكنـدر  إنـه  -8
 .روتتنص   ،نمرود :وهما ،وكافران ،وسليمان ،القرنين

 ،والحكمة العلم وأعطاه ،الأرض الله كهمل    صـــــــــــالحاً  عبداً  كان  إنه :قيل -9
ــخ   ــَ  فإذا  والظلمة،  النور له روســـــــ  وطهوتَح   ،أمامه نمِ  النور  هديهيَ  ىرَ ســـــــ
 وعن.  الملائكة  نمِ   كاً ملَ   كان  :وقيل  .نبياً   كان  :وقيل.  ورائه من  الظلمة
ــافي   عبد    ولكنه ،نبي ولا  ك  لَ   ليس أنه علي   ــ    صـ  الأ ن  رنهقَ  على رب ضـ
 ،فمات  ؛الأيســـــــر رنهقَ  على فضـــــــرب  ،الله بعثه  س فمات   ؛الله  طاعة في

ــ    ؛الله فبعثه ــِ    قوعل  .  لمثله فيكم  وإن   القرنين، ذا يم  فســ  إن  :قائلاً  رالمفســ
 .(1)نفسه أراد اً علي  

  ،( حــــاميــــة  عين):  [86]الكهف:  ،  َّيم يخُّٱ  جملــــةَ   قرأ  معــــاويــــة  إن    -10
 كيف  :عمر  بن  الله  لعبـد  معـاويـة  فقـال ،( ئـةٍ   عينٍ )  عبـاس  ابن  فقرأهـا
ه  معــاويــة  إن  س  المؤمنين،  أمي  قرأيَ   كمــا  :فقــال  ؟تقرأهــا   كعــب   إلى  وجــ 
 .وطينٍ   مـاءٍ   في  :قـال  ؟التوراة  في  غرب تَ   الشــــــــــــــمسَ   تُـد  كيف  :الأحبـار



 وما أعجَبَ هذا التلفيق! وما أَغربهَ  حق اً!( 1)
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 .عباس ابن قولَ   فوافق
وهذن ســــــلســــــلةٌ أخر  في ســــــيا  اصــــــص موســــــى وفرعون وبني إســــــرائيل  (2)

 ."الكشاف"وسليمان، منقولة عن  
 .لها في "الكشاف" بةً مقارِ أو  اً نص   أخرى  تفسيٍ  كتبِ   في وردتْ  وقد
 :"الكشاف" في  جار ماإليك بعم و 
 ،بطاً س ـِ عشـر اثنِ وكانوا وكفروا ،أنبياءهم تلواقَ  لما إسـرائيل بنِ  إن :قيل -1

 بينهم يفرق  أن  الله  وســــــــألوا ،واعتذروا  ،صــــــــنعوا  مما منهم  (1)بط  ســــــــِ  أتبر  
 ونصــــفاً  ســــنةً  فيه فســــاروا ،الأرض في نفقاً  لهم  الله ففتح  ؛إخوانم وبين
 يســــــتقبلون   مســــــلمون  حنفاء هناك وهم الصــــــين، وراء نمِ   خرجوا حتى
ــا ــه  ذهـــب  جبريـــل  أن    النبي  عن  وذكر.  قبلتنـ ــة  بـ ــراء  ليلـ  ، نحوهم  الإســــــــــــ
 :قـال  .لا  :قـالوا  ؟كلمونت    من  تعرفون  هـل  :جبريـل  لهم  فقـال  ،مهمفكل  
 موســـــــى إن   الله رســـــــول  يا  :قالوا س  .به  فآمنوا ،الأمي النبي  :محمد هذا

ــاش  على  محمد فرد   .الســـــــــــلام  منِ   قرئهي  فلْ   أ د منكم أدرك نمَ   :أوصـــــــــ
 تكن ولم . كة زلتنَ  القرآن نمِ   روَ ســ   عشــر  أقرأهم س  الســلام، موســى
 وكانوا مكانم،  قيمواي    أن  مرهموأَ   .والزكاة  الصــــــــــلاة غي فريضــــــــــة   نزلت

 .السبت ويتركوا ،عوام ِ يج َ  أن رهممَ فأَ  ،بتونسْ يَ 
 وعشـــــرون  ســـــة  :مئة في  فرســـــخ مئةَ   كان  ســـــليمان معســـــكر أن    وير   -2

 و ســــــة  ،للطي  وعشــــــرون و ســــــة  ،للإنس  وعشــــــرون  و ســــــة  ،للجن
 فيها ،الخشــــــب على قوارير نمِ  بيتٍ  ألف    له وكان للوحد، وعشــــــرون
 ذهب نمِ  بســـاطاً  الجن   له ســـجنَ  وقد ة،ي  ر ِ ســـ    وســـبعمائة  ،زوجة  ثلاثمائة



 ( السِ بط هو: ولد  الولد. والأسباط من بنِ إسرائيل كالقبائل مِن العرب، وهذا هو المقصود هنا.1)
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 نمِ  وهو وســطه، في  يوضــع منبر  له وكان  فرســخ، في  فرســخاً  ،وإبريســم
ــتمائة  وحوله عليه  فيقعد ،ذهب ــة ذهب نمِ  كرســـــــــي  ألف  ســـــــ  ، وفضـــــــ
 الفضـــــــة،  كراســـــــي  على والعلماء ،الذهب كراســـــــي  على  الأنبياء  فيقعد
ــاطين،  الجن    الإنس  وحول  ،الإنس  وحولهم ــيـــــ  الطي  لهمظل ِ وت    والشــــــــــــ

 به فتسي البساط  الريح وترفع الشمس، عليهم تقع  لا حتى  ؛بأجنحتها
ــهر ســـــــيةمَ   الأرض بين يســـــــي   وهو مرةً  إليه أوحى  الله وأن    ،يوم في شـــــ

  هلقتْ أَ   إلا بشــــــــيء  أحد يتكلم فلا ؛ملكك  في زدت  قد  أني  :والســــــــماء
ــه  ىكَ حْ في    سمعـــك،  في  الريح  داود  آل  أوتي  لقـــد  :فقـــال  ،اثٍ بحر    مر    أنـ

 إنما: وقال اث الحر   إلى ومشـى فنزل ؛ذنهأ   في الريح  فألقته ،عظيماً  لكاً م  
 كلام  عسمَِ  أنْ  رهأمْ  نمِ  وكان. عليه تقدر  لا ما  تتمنى  لئلا إليك   مشيت  
 دِ ه  دْ ه   ســــــــــــياق في المفســــــــــــرين بعض    ذكر وقد. أميال  ثلاثة  نمِ   النملة

 ، بةجِ اللَّ  للجيوش  المياه مواضــــــع  عن  بالتنقيب فاً مكلَّ  كان  أنه  ســــــليمان
 زجاجٍ  نمِ  ككرة  ده  دْ اله   عينَِ  في  الأرض  لأن  ؛ســـــليمان مع  ســـــي  تَ  التي
 .(1)"وباطنها ظاهرها رىيَ  افٍ شف  



، وهو مرت ب   ه1383  العربية،القاهرة، دار إحياء الكتب    دروزة،( "التفســــــي الحديث"، محمد عزت  1)
وهو ترتيب  مخالف  لواقع الترتيب في المصــحف الشــريف،    .221-1/218حســب ترتيب النزول،  

 الذي تلق اه به المسلمون.
تَـعْجَب  مِن هذه   ،وأنت تَقرأ هذه الأخبارَ والقصـــــــصَ المنقولةَ عن الإســـــــرائيليات  ،وكما تَرى: التُ   

خيالاتٍ ليســـــت مِن العلم ولا مِن التفســـــي  أنك حق اً تَقرأ   وتَشـــــع ر  الاختراعات والخيالات الملف قة،  
ــو رهَ، وأغرب  الغريب أنا  في شـــيء ــديقه أو تَصـ ، ويلَفت  النظرَ ما فيها التلفيق الذي  بى العقل تصـ

  !مدو نة في بعض كتب التفسي
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 هذا المثال: ح وْلوافةٌ إ،اليةٌ  
دون   ،والغرائب مِن القول في شــــأن تفســــي كتاب اللهقد رأيتَ هذه الأمثلة 

 التفاتٍ للأدلة التي  كن الاعتماد عليها.
ــح  ولعله بعد هذا العرْ  ــادر أهل الكتاب، يَـت ضـــــ ض لهذه القصـــــــص عن مصـــــ

ســـــيأتي لاحقاً مزيد  و  ،المعنى هذا في الكتاب  قد مضـــــىأهمية النقد والتمحيص. و 
 لموضوع.ذا اأمثلةٍ وتوضيحٍ له

 
 
 

  



 203  أَمثلةٌ تطبيقية مِن كُتب التفسير لَأنواعِ التفسيِر غير المقبولالفصل السادس: 
 



 

 :الرابعالمثال 

 مِن تلفيقات بشأن ابتلاء داود  ه المفسرونما ذكر

 خلاصة هذا المثال مِن كتب التفسير:
ــال   المثـــ ــذا  ــا بعض هـــ فيهـــ د عى  ــ  يـــ التي  ــة،  الزائفـــ المرويات  مِن  ــة   هو مجموعـــ

، مِن غـدْره بزوجِ امرأةٍ يزَعمون أن ـه رآهـا وافت تِن  التلفيقـات على نبي الله داود 
بها، ... إلى آخر هذا الزعم، وأن  الله تعالى عاقب رسوله داود، وأنه رَجع إلى الله 

، حتى وتابَ وهامَ على وجْهه في الجبال، وأنه ســـــــــجَدَ لله تعالى أربعين يوماً وليلةً 
 نَـبَتَ الزرع مِن دموعه. تعالى الله عم ا يقولون.

ر القرآن بحســــــــبها،  مْن هذا الادعاء اد عاءات  أ خرى، قد ف ســــــــِ  وجاء في ضــــــــِ
 .المنهج تصحيحدعوة إلى عنده وال للأسف، وهو الأمر الذي ي وجِب الوقوفَ 

صــحيحة؛ بالرغم مِن نقْلها في عددٍ مِن ك تب وكل تلك الاد عاءات ليســت 
التفســي المعتمدة، ولاســيما ك تب التفســي بالمأثور، ونَـقَلها عدد مِن أئمة التفســي 

 وغيهم.

 :نوإليك نصَّ كلامه
ــهبـةقـد كفـاني بيـانَ هـذا المثـال د.محمـد   ، ر ـه الله تعـالى، وهنـا أ وردِ  أبو شــــــــــــ

 :حيث  قال-على طوله؛ لأهمي ته-كلامَه  
ــدر  ــيوطي في: "الـ ــاتم، والبغوي، والســــــــــــ ــد ذكر ابن جرير، وابن أبم حـ "فقـ

ن الأخبار ما تقشـــــــــعر منه الأبدان، ولا يوافق عقلًا، ولا نقلًا، عن ابن المنثور" مِ 
صَّل   ها: عباس، ومجاهد، ووهب بن منبه، وكعب الأحبار، والسدي، وغيهم مَا مح 
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ــه: إنْ   أن داود   ــمابت   حدَّث نفســــــــ ــت   ،لي أن يعتصــــــــ  ،بتلىفقيل له: إنك ســــــــ
ــتعلم اليوم الـذي ت   بتلى ك، فقيـل لـه: هـذا اليوم الـذي ت  رَ حـذْ   بتلى فيـه، فخـذْ وســــــــــــ

قعـد خـادمـه على البـاب، وقـال: غلق بابـه، وأَ الزبور، ودخـل المحراب، وأَ   خـذَ فـأَ   ؛فيـه
ب ي ـــَ رج بين دْ لا تأذن لأحـــد اليوم، فبينمـــا هو يقرأ الزبور، إذ جـــاء طـــائر مـــذهـــَّ

ة المحراب، فـــدش منـــه يـــديـــه، فـــدش منـــه، فـــأمكن أن  خـــذه فطـــار فوقع على كو  
كتها تغتســـل  رْ ليأخذه، فطار، فأشـــرف عليه لينظر أين وقع، فإذا هو بامرأة عند بِ 

ت جســـــدها به، وكان زوجها  شـــــعرها، فغط    ه نفضـــــتْ ل  من الحيض، فلما رأت ظِ 
ــبيـل الله، فكتـب داود إلى رأس الغزاة: أن اجعلـه في  ََ  لـة التـابوت، غـازياً في ســــــــــــ

لــــة مــــه في  ََ قتلوا، فقــــد  إمــــا أن يفتح عليهم، وإمــــا أن ي    :التــــابوت   لــــة  وكــــان  ََ 
وفي بعض هـذه الروايات البـاطلـة: أنـه فعـل ذلـك ثلاث مرات،   .تـلق  التـابوت، ف ـَ

ــو    بهـا داود  طَ ا، خَ تهـ  د  ل في الثـالثـة، فلمـا انقضـــــــــــــــت ع ـِت ـِحتى ق   ر عليـه فتســــــــــــ
 وكان ما كان، مما حكاه الله تعالى.كان، الملَ 

 رفْ  ذلك إ  النبي:زعْنُ  
ول يقف الأمر عنـــد هـــذن الروايّت المواوفـــة عن بعم الصـــــــــــ ـــابـــة والتـــابعين،  

 .صلى الله عليه وسلمبل جار بعضها مرفوعا  إ  النبي    ،الكتاب أهلِ   مةِ لِ سْ ومُ 
قال صــــــــــــــاحب "الدر": وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصــــــــــــــول، وابن 

ــعيف، عن أنس  ــند ضـ ــول الله   جرير، وابن أبم حاتم بسـ  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسـ
على بنِ إســـــــرائيل، وأوصـــــــى  (1)عحين نظر إلى المرأة، قطَ  يقول: )إن داود 

فلاشً بين يدي التابوت(، وكان   بْ صـــاحب الجيد، فقال: إذا حضـــر العدو فقر ِ 
رجع حتى م بين يدي التابوت لم يَ د ِ ن ق  مَ   .ســــــــتنصــــــــر بهالتابوت في ذلك الزمان ي  



(2 ).  المقصود: بعَثَ الجيد لمقاتلَة العدو 
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 كــان على داود  تــل، وتزوج المرأة، ونزل الملَ أو ينهزم معــه الجيد، فق    ،قتــلي  
،  ( 1)ن دموعه على رأســـهالزرع مِ   حتى نبتَ   ،فســـجد، فمكث أربعين ليلة ســـاجداً 

مما بين   بعدَ أَ   (2) زلةً  داود   ربِ  زل   :جبينه، وهو يقول في ســجوده فأكلت الأرض  
ــرق والمغرب، رب ِ  ــعف داود، وتغفرْ   إنْ  المشـ ه حديثاً  بَ ذن ـْ  ذنوبه جعلتَ  لم ترحم ضـ

ن بعد أربعين ليلة، فقال: يا داود إن مِ   ن بعده، فجاء جبريل  في المخلوق مِ 
فكيف بفلان ]قـال داود:[  لا  يـل،    أن الله عـدل    الله قـد غفر لـك، وقـد عرفـتَ 

 إذا جاء يوم القيامة، فقال: يا رب دمي الذي عند داود! قال جبريل: ما سألت  
رج جبريل، وســـــــــــــجد داود ربك عن ذلك، فإن شـــــــــــــئت لأفعلن، فقال: نعم، فعَ 

الله يا داود عن الذي   قد ســــــــــــألت    :، فمكث ما شــــــــــــاء الله، س نزل، فقال
لداود: إن الله يجمعكما يوم القيامة، فيقول له: هب     أرســــــلتنِ فيه، فقال: قلْ 

لــك في الجنــة مــا    دمــك الــذي عنــد داود، فيقول: هو لــك يا رب، فيقول، فــإن  
 شئت، وما اشتهيت عوضاً.

ــا البغوي أيضـــــــــــــــــاً عن طريق الثعلبي ــد رواهـ قـــة على والروايـــة منكرة ئتل    .وقـ
  : ابن لهيعة، وهو مضــعف صلى الله عليه وسلمقة على رســول    الرســول، وفي ســند هذن الرواية المختل  

في الحديث، وفي ســندها أيضــا : يزيد بن أبان الرااشــي، كان اــعيفا  في الحديث. واال  
ــائي، والحاكن أبو أحمد: إنه م وك، واال فيه  ن خيار عباد ابن حبان: كان مِ فيه النســـــ

ائين بالليـل، غفـل عن حفظ الحـديـث شـــــــــــغلا  بالعبـادة، ح  كـان يقلـب ن البكـ   ، مِ 


ــه مِن دموعه؟!  2) ــلًا، في مقام  ( كيف نَـبَت الزرع على رأســـ إش لله وإش إليه راجعون! وهل الدموع، أصـــ
وكيف ينبـت  الزرع على رأســـــــــــــــه، بـدلًا مِن الأرض!  المـاء في إنبـات الزرع! وخلال هـذه المـدة فقط!  

اص  مـا فيـه مِن مواد الكـذب الكيميـاويـة!    يبـدو أن  هـذا بســــــــــــــبـبِ  هكـذا تكون خيـالات الق صـــــــــــــــ 
 ألمْ يَُِن الوقت لتنحِيتها عن كتاب الله! وتهاويلهم!

 ( في المطبوع: "ذل داود ذلة". وهو تصحيف.1)
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  الروايـــة عنـــه إلا على جهـــة  ؛ فلا تحـــلل صلى الله عليه وسلمكلام الحســـــــــــن يَعلـــه عن أنس عن النبي  
 التعجب.

 : وقال العلامة ابن كثي في تفسيه
"واد ذكر المفسـرون ههنا اصـة؛ أكثرها مأخوذ من الإسـرائيليات، ول يثبت فيها  
عن المعصـوم حديثٌ يَب اتباعه، ولكن رو  ابن أ  حا، هنا حديثا  لا يصـح سـندن؛ 

ــالحين، لكنـه صلى الله عليه وسلملأنـه من روايـة يزيـد الراـاشـــــــــــي، عن أنس   ، ويزيـد وإن كـان من الصـــــــــ
 ."اعيف الحديث عند الأئمة

ــة المنكرة إ  رســـــــــــول     ، ولا نكــاد  صلى الله عليه وسلمومن ثم يتبين: كــذبُ رفْ  هــذن الرواي
، وأكاذيب مِن إســــــرائيلياتِ ، وإ ا هي اختلااات(1)  ورود هذا عن المعصــــــومنصــــــد  

أهل الكتاب، وهل ي شــــك مؤمن عاال يقُِرل بعصــــمة الأنبيار في اســــت الة صــــدور هذا  
زيه  ، ثم يكون على لســـــــان م ن؟ على لســـــــان م ن كان حريصـــــــا  على تنْ عن داود  

  ومثــل هــذا التــدبير  .صلى الله عليه وسلمإخوانــه الأنبيــار عمــا لا يليق بعصـــــــــــمتهن، وهو: نبينــا محمــد  
الناس وعامتهن،   ةِ ا  و  ن س ــُن رجل مِ والاســ ســال فيه على ما رووا، لو صــدر مِ الســير،  

ــتقب  ا  لاعتُ  ــتهج نا  مســـ ــولٍ جار لهداية الناس،    ؛بِر هذا أمرا  مســـ در مِن رســـ ــْ فكيف ي صـــ
ســريرته، وعصــمه   من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو   رتْ هُ نفســه، وط   تْ زك  

 إليه!رسل  الأسوة الحسنة لمن أُ 
منه الناس، ولكان    رتْ بعصـمة داود، ولنف   ولو أن القصـة كانت صـ ي ة لذهبتْ 

رسـل الرسـل، وكيف له أُ لهن العذر في عدم الإيمان به، فلا يُصـل المقصـد الذي من أجْ 
  ، َّلخ لح لج كم كل كخُّ  ن اـال   تعـا  في شــــــــــــأنـه:يكون على هـذن الحـال م  

 اال ابن كثير في تفسيرها: ، [40، 25:ص]
وهو: الـدرجـات    ،مرج ٍ   وحســـــــــــن    ،بهـا  بـه    يقر ِ   "وإن لـه يوم القيـامـة لقربـة  



 يقَيناً!مطلقاً،  صلى الله عليه وسلمهذا عنه ثبوتَ ( قلت: بل لا نصدِ ق 2)
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طون على ســـِ المقْ )لنبوته وعدله التام في ملكه، كما جار في الصـــ يح:  ؛العالية في الجنة
طون في حكمهن، ومـا ســـــــــــِ قْ منــابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتــا يـديـه يمين، الـذين ي ـُ

ــا :  به  وأار    ،إن أحب الناس إليَّ يوم القيامة): صلى الله عليه وسلم، واال رســـول   (1)(والُ و   ن مني مجلسـ
روان    (.هن عـذابا ، إمـام جـائرأبغم النـاس إلي  يوم القيـامـة، وأشــــــــــــدَّ   عـادل، وإن    إمـامٌ 

 .(2)أحمد، وال مذي
ــتقيم هذا الباطل قالوا: إن   ــة  المراد بالنعجة هي: المرأة، وأن   ولكي يســــ القصــــ

كين لما سمعا حكم داود، وقضـــــــــاءه خرجت مخرج الرمز والإشـــــــــارة، ورووا: أن الملَ 
التســــع والتســــعين نعجة لصــــاحب النعجة، قالا له: وما جزاء من   صــــاحبِ   بظلمِ 

 .فعل ذلك؟ قال: يقطع هذا، وأشار إلى عنقه
وفي رواية: "يضـرب من ههنا، وههنا، وههنا" وأشـار إلى جبهته، وأنفه، وما 

 بذلك منه، س صعدا". تحته، فضحكا، وقالا، "أنت أحقُّ 
وغيه، عن وهب بن منبه: أن داود لما تاب الله   ،وذكر البغوي في تفســـــــــــيه

دمْعه ليلًا، ولا ناراً، وكان أصــــاب  أ  قَ رْ عليه بكى على خطيئته ثلاثين ســــنة، لا ي ـَ
م الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام: سـ  الخطيئة، وهو ابن سـبع وسـبعين سـنة، فقَ 

ــرائيل، ويوم   يوم   ــاء بين بنِ إســــ ــائه، ويوم   للقضــــ ــِ يَ  لنســــ يح في الفيافي، والجبال، ســــ


 إِنَّ )، بلفل:  بن عمرو،    (، عن عبد الله1827أخرجه مســــلم في صــــحيحه، في الإمارة، برقم )(  2)
طِين   ينِ   ع نْ   نوُرٍ،  مِنْ   م ن ـابِر    ع ل ى   ِ  عِنـْد    الْمُقْســـــــــــِ يْـهِ   و كِلْت ـا  ،  الرَّحْم نِ   يمِ  يٌن،  ي ـد  دِلُون    الّـَذِين    يمِ   حُكْمِهِنْ   في  ي ـعـْ

 .6492، وأ د، برقم 5379، والنسائي برقم (و لُوا و م ا و أ هْلِيهِنْ 
هُنْ   القِي ام ةِ   ي ـوْم    ِ  إِ     النَّاسِ  أ ح بَّ  إِنَّ : )ورَدَ هذا الحديث بلفلٍ غي هذا اللفل، وهو  (1) ــ  مِنْهُ  و أ دْنَ    ا  مج ْلِســـــــ

ائرٌِ  إِم امٌ  ا  مج ْلِســ  مِنْهُ   و أ بْـع د هُنْ   ِ  إِ     النَّاسِ   و أ بْـغ م   ع ادِلٌ، إِم امٌ  ،  11174في مســـند الإمام أ د برقم  (  ج 
  عَنْ   البـَابِ   وَفي ، عن أبم ســــــــــــــعيـد الخـدري، وقـال: "1329، وعنـد الترمـذي، برقم  11525ورقم  
عِيدٍ   أَبم   حَدِيث    .أَوْفىَ   أَبم   بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  ن    حَدِيث    ســــَ ، حَســــَ ". وفي  الوَجْهِ  هَذَا  مِنْ   إِلاَّ   نَـعْرفِ ه    لاَ   غَريِب 

 ومش اه بعضهم.سنده عطية العَوْفي، ضع فه بعضهم، 
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له فيها أربعة آلاف محراب، فيجتمع إليه الرهبان  يُلو في دارٍ   والســـــــــــواحل، ويوم  
رج في نياحته يَُ  فينوح معهم على نفســـــــه، فيســـــــاعدونه على ذلك، فإذا كان يوم  

ه بالمزامي، فيبكي، ويبكي معه الشـــــــــــجر، والرمال، والطي، فع صـــــــــــوتَ الفيافي، فيَ 
ــِ والوحد، حتى يَ  ــوته  ن دموعهم مثل الأنار، س يجيء إلى الجبال فيَ يل مِ سـ فع صـ

يل ســــــــــــِ بالمزامي، فيبكي، وتبكي معه الجبال، والحجارة، والدواب، والطي، حتى تَ 
فع صـــوته بالمزامي، فيبكي، وتبكي يَ ن بكائهم الأودية، س يجيء إلى الســـاحل فَ مِ 

 معه الحيتان، ودواب البحر وطي الماء والسباع.
تب ن كُ فيها شـــــــــــير مما ذكروا، وليس هذا في شـــــــــــير مِ والحق: أن الآيّت ليس  

ن رف لفظ النعجـة مِ صـــــــــــْ ل، وليس هنـاك مـا ي  الحـديـث المعتمـدة، وهي التي عليهـا المعوَّ 
 رف القصة عن ظاهرها إ  الرمز والإشارة.صْ حقيقته إ  مجازن، ولا ما ي  

 : (1)وما أحسن ما قال الإمام القاضي عياض
وا، "لا تلتفتْ إلى ما   سطره الإخباريون مِن أهل الكتاب، الذين بد لوا، وغَي 

ه بعض المفسـرين، ولم ينص  الله تعالى على شـيء مِن ذلك في كتابه، ولا ورَدَ ونقلَ 
]ص:   َّصم صخ صح سمُّفي حديث صـحيح، والذي نص  عليه في قصـة داود: 

.داود، وأ وْريا خبر   وليس في قصة، [24  ثابت 
والمحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضـــــــــي، قال الداودي: ليس في قصـــــــــة 
داود وأوريا خبر يثبت، ولا ي ظن بنـــبي محبة قتل مسلم، وقد روي عن سيدش علي 

جلدت ه مئةً وســتين  -على ما يرويه القصــاص-أنه قال: مَن حد ث بحديث داود 
بول مِن حيــث المعنى، إلا  جلــدة، وذلــك حــدُّ الفِريــة على الأنبيــاء، وهو كلام  مق
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 .(1)أنه لم يصح عن الإمام ذلك، كما قال العراقي

 هذا المثال: ح وْلوافةٌ إ،اليةٌ  
هذه الروايات الزائفة؛ لبيان أنا قد اشــــــــــتملتْ  حَوْلمِن وقفة إجمالية    لا بد  

 على عددٍ مِن الاد عاءات الباطلة، ومِن ذلك:
 اد عاتهم افتتان نبي  الله داود بـزوجة "أوريا" أحدِ جنوده. -1
أمَرَ قائد الجيد أنْ    - الســـــــابق بناء على الزعْم  - اد عاتهم أن  داود،  -2

لي قتـــل في المعركـــة، والزعم أن  ذلـــك قـــد  الجيد؛    يَجعـــل زوج المرأة في مقـــد مـــة 
 حصل. 

 المرأة. ، بعد ذلك تزوجاد عاتهم أن  داود،  -3
، إلى آخر تلـك الخيـالات اد عـاتهم قصـــــــــــــــة ابتلاء الله لنبيـه داود   -4

 ، التي ت شْبه القصص الخيالية.الملف قة على داود 
ــيـل العجيبـة فيمـا جرى -5 لنبي الله    -بعـد ذلـك   -اد عـاتهم تلـك التفـاصــــــــــــ

دُّهـا  داود   ، ممــا رَسَموه مِن خيــالات تأخــذ بالقلوب والألبــاب؛ فـَتَشــــــــــــــ 
اً!   شد 

 إلى آخر اد عاءاتهم الزائفة. -6
، مِن خلال عرْض الموضــوع كله، أَن  ذلك كله غي صــحيح،   وقد أوَضــحت 
وليس عليه دليل  إلا تلك الروايات الملف قة، التي لا تَصـح ، فليس لها روايات  تقوم 

 بها الحجة.


 -  264  ( الإســــــرائيليات والموضــــــوعات في كت ب التفســــــي، للدكتور محمد بن محمد أبو شــــــهبة، ص1)
  ،صلى الله عليه وسلم   ، وقد نقل كلامَ الإمام القاضـــــــي عياض من كتاب )الشـــــــفا بتعريف حقوق المصـــــــطفى268

 بتصرف يسي. 2/827-828
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وهذه النتيجة إنما انتهينا إليها بفضـــــــل الله س بفضـــــــل تطبيقنا للمنهجية التي 
 تفسي كتاب الله تعالى وفقْهه. اللهم اهدش فيمن هَديت.منهج ندعو إليها في 

الإمام الطبري في تفســــيه؛ وي لاحَل  أن  هذه القصــــة بتفاصــــيلها، قد أوردها 
حْ رأيه بأنا زائفة  جملةً وتفصـــــــيلًا، بشـــــــكلٍ صـــــــريحٍ واضـــــــحٍ، وهو إمام  ــِ  ولم ي وضـــــ

ــتنتج منها المنتبه عدمَ ثبوت  المفســــــــرين! لكنه أشــــــــار إشــــــــاراتٍ قليلة جي دة؛ يَســــــ
 القصة عند الإمام الطبري.

 لقد عَجِبت  مِن صنيع الإمام الطبري المحقِ ق المدقِ ق هذا؛ إذ ما كان ينبغي:
 .صلى الله عليه وسلم: أن ي وردِ هذه القصة الملفَّقة على الله تعالى وعلى رسوله داود، أو لا  
: أن يَترك التعليق الصــــــــــــــريح عليها ويؤكِ د عدم صــــــــــــــحتها، ويؤكِ د عدم ثانيا  

 رسوله!لياقتَِها في حق الله وفي حق 
أورد هذه القصــة المزعومة،  والملفِت  للنظر أنه ليس الإمام الطبري وحده الذي  

 المفسرين! وإنما عدد كثي مِن  
دون تعليقٍ عليها، أو    -فممن ذكَر قصـــــــــة نبي الله داود هذه مِن المفســـــــــرين

 :-عل ق عليها تعليقاً مغموراً في بْحر سَرْدها
. (1)ه310محمد بن جرير بن يزيد بن كثي، أبو جعفر الطبري، المتوفى   -1

رْد القصــــــة وتفاصــــــيلها.   لكنه عل ق تعليقاتٍ خفيفةً مطمورةً في بْحر ســــــَ
 وأ وضِ ح  هذا، فيما  تي:

 هومما يدَل  على أن، لا شـك في أن  الإمام الطبري، ي دْركِ عدَمَ صـحة القصـة
 الآتية:بالكلمات يرى أن  قصة ابتلاء نبي الله داود بهذه التفاصيل زائفة، إشاراته 



الأولى،    الطبعة( في تفســيه "جامع البيان في تأويل القرآن"، بتحقيق أ د شــاكر، مؤســســة الرســالة،  2)
 .189-21/174 م. في:2000-ه1420
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قوله: "فيزعمون أنا لما رأته نقضـــــــت رأســـــــها فوارت به جســـــــدها  (1)
 .(1)منه"

قولــه: "وتمــادى بــه البلاء حتى أغزى زوجهــا، س أمر صــــــــــــــــاحــب  (2)
جيشـــــــه، فيما يزعم أهل الكتاب، أن ي قدِ م زوجها للمهالك حتى 

 .(2)أصابه بعض ما أراد به من الهلاك"
قوله: "ويزعمون أنه قال: أَيْ ربِ  هذا غفرتَ ما جنيت  في شــأن  (3)

المرأة، فكيف بدمِ القتيل المظلوم؟ قيل له: يا داود، فيما زعم أهل  
 .(3)الكتاب،..."

ــــــأبو محمد عبد الر ن بن محم -2 ــــ  ابن أبم ،د بن إدريس التميمي، الرازيــ
. ذكَرَ القصـــــــــــــــــــــة هذه مختصرةً، ولم ي عل ق عليها  ه327وفى ــــــــــــــالمت،  حاتم
 .(4)بشيء

. وما ه427المتوفى ، أ د بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إســــــــــــحاق -3
 . (5)أعجبَ ما ســـاقه مِن تفصـــيلاتٍ وتهاويل باطلةٍ بشـــأن هذه القصـــة

ــبـب ابتلاء داود  ، وأطـال النقـلَ وذكَرَ أن  العلمـاء اختلفوا في ســــــــــــ


 .21/186تفسي الطبري، ( 2)
 .21/186تفسي الطبري، ( 3)
 .21/186تفسي الطبري، ( 4)
لابن أبم حاتم، بتحقيق أســــــــعد محمد الطيب، المملكة العربية الســــــــعودية،    ،تفســــــــي القرآن العظيم  (5)

 بحسَب موقع "المكتبة الشاملة الإلكتروني. .3240- 10/3238 مكتبة نزار مصطفى الباز،
، تحقيق  ه427المتوفى  ،  أبو إســـــحاق أ د بن إبراهيم الثعلبي،  الكشـــــف والبيان عن تفســـــي القرآن  (6)

ــي،    عددٍ مِن الباحثين في رســـــــائل جامعية، وأشـــــــرف على إخراجه عدد  مِن الأســـــــاتذة، دار التفســــ
جزءاً، الثلاثـة    33م. في  2015  -ه1436الطبعـة الأولى، ،  المملكـة العربيـة الســــــــــــــعوديـة  -جـدة  

بحسـب زعْم الذين  -وقد اسـتوعبَ تفاصـيل القصـة، وجَمَعَ أطراف القول فيهاالأخية منها فهارس.  
 .493 - 22/486في:  -رووها
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: قد أتَعبَ أ ولئك أنفســـــــهم في هذه التفســـــــيات المبني ة على  فيه! قلت 
 قصصٍ زائفة!

 ،محمد بن أ د بن أبم بكر بن فرح الأنصــــاري الخزرجي  ،أبو عبد الله -4
. لكنـه، عَل ق في النهـايـة على القصــــــــــــــة تعليقـاً ه671 :المتوفى،  القرطبي

، لكن، ما كان هناك مَســــاه  أنْ ينَق ل تفصــــيلاتِ (1)واضــــحاً يرَدُّها فيه
 القصة المزعومة، أصلًا.

ــيوطي -5 . ه911المتوفى:    ،عبـد الر ن بن أبم بكر، جلال الـدين الســــــــــــ
المنثور  وقد ســاق مختلف روايات هذه القصــة الزائفة في تفســيه، "الدر  

 - 7/155) في:لمأثور..."، في نحو عشـــــــر صـــــــفحات، بافي التفســـــــي  
ق عليها بحرفٍ واحدٍ ي نبِ ه  به على عدم صـــــــــــحتها، ، فلم ي عل ِ (2)  (165

 العَجَب!وهو أمر  لا ينتهي منه 
در  المنثور في التفسي ــــماد كتاب "الــــه إلى عدم اعتــــة التنبــــوهذا مما يؤكِ د  أهمي  



ع ونَ أنَْكَرَ عَلَيْهِ أَنْ    اً عَلَى ذَلِكَ، وَعَاتَـبَه  لَمَّا كَانَ نبَِي     الله( وهو قوله: "فَـعَاتَـبَه   2) ــْ ع  وَتِســ ــْ وكََانَ لَه  تِســ
هَا،   نْـيَا بِالتـَّزَيُّدِ مِنـْ اغَلَ بِالدُّ بَغِي الِاجْتراَء  عَلَيْهِ. قاَلَ ابْن  الْعَرَبمِ : وَأمََّا قَـوْله  مْ يَـتَشــــــــَ فَأَمَّا غَيْ  هَذَا فَلَا يَـنـْ

اَ لَ  ــإِنَّ بِيلِ  ـــــــــــــــ لَمْ يَك نْ    صلى الله عليه وسلم، فإَِنَّ دَاو دَ  اً فَـهَذَا بَاطِل  قَطْع اللهِ مَّا أَعْجَبـَتْه  أمََرَ بتِـَقْدِيِم زَوْجِهَا للِْقَتْلِ في ســَ
حَابِهِ: انْزلِْ ِ  عَ  اَ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ أَنَّ دَاو دَ قاَلَ لبِـَعْضِ أَصــْ هِ، وَإِنمَّ يِقَ دَمَه  في غَرَضِ نَـفْســِ نْ أَهْلِكَ،  لِي 

ادِقَـةٍ، ك ـَ ــَ ةَ بِرَغْبَـةٍ صــــــــــــ اَجـَ ا يَطْل ـب  الرَّجـ ل  مِنَ الرَّجـ لِ الحـْ انَـتْ في الأهـل أو في  وَعَزَمَ عَلَيْـهِ في ذَلِـكَ، كَمـَ
ول    ــ  ــعيد بْن  الرَّبيِعِ لِعَبْدِ الرَّْ َنِ بْنِ عَوْفٍ حِيَن آخَى رَســـــ نـَه مَا: إِنَّ ِ     صلى الله عليه وسلم اللهِ المال. وقد قال ســـــ بَـيـْ

الَ لَـه : بَارَكَ  ا، فَـقـَ نِهِمـَ ا يَج وز  فِعْل ـه  ابتِْـدَاءً يَج وز   اللهزَوْجَتَيْنِ أنَْزلِ  لَـكَ عَنْ أَحْســــــــــــــَ لَـكَ في أَهْلِـكَ. وَمـَ
هَا، وَ  مَةِ الرَّج لِ عَنـْ ــْ اَ  طلََب ه ، وَليَْسَ في الْق رْآنِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ، وَلَا أنََّه  تَـزَوَّجَهَا بَـعْدَ زَوَالِ عِصــــــــــ لَا وِلَادَته 

نَد ؟! لَيْمَانَ؛ فَـعَمَّنْ ي ـرْوَى هَذَا وَي سـْ وَليَْسَ َ ثْ ـر ه  عَنِ الثِ قَاتِ الْأثَْـبَاتِ    وَعَلَى مَنْ في نَـقْلِهِ ي ـعْتَمَد ؟،  لِسـ 
ن ، لكنه جاء   رْدٍ طويلٍ للقصــــــــــــة الزائفة وأحداثها  عنده أَحَد ". وهو تعليق  حَســــــــــــَ متأخراً، بعد ســــــــــــَ

 المزعومة!
 ( مِن طبعة بيوت، دار الفكر.1)
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ي. نعم،   كن الإفادة مِن سَوْقِه للرواياتِ في ــــــــبالمأثور" مصدَراً مِن مصادر التفس 
 يه كله؛ ذلك لهدف دراستها، وبيان المقبول منها والمردود، ليس إلا.ــتفس 

وليس هؤلاء المفسـرون وحدهم الذين ذكروا في تفاسـيهم قصـة نبي الله داود 
ث ل نماذج مِن  المزعومة هذه بتلك التفاصــــــــــــــيل، لكن، أكتفي بهذا العدد، الذي   

 كبار المفسرين؛ لأن  المقام يَطول، لو أردش الحصر.
وهذا الذي ذكرْت ه  عن هذه التفاســـــــــــي بشـــــــــــأن هذا المثال، مما يوجِب علينا 
تحكيمَ المنهجيـة الســـــــــــــــديـدة لتفســــــــــــــي كتـاب الله تعـالى، التي أدعو إليهـا في هـذا 
الكتاب، فلا ي قبَل كلُّ نَـقْلٍ عن الســـــــــــلف الصـــــــــــافي لم  تِ برواياتٍ صـــــــــــحيحة 

 بأسانيد تقوم بها الحجة.
ومما يَســتغربه العاقل ما تناقلتْه هذه التفاســي مِن عزْوِ تفاصــيل قصــة نبي الله 

، هذه إلى عددٍ مِن الصــــحابة، رضــــوان الله عليهم، وعددٍ مِن فضــــلاء داود 
 أباطيل!التابعين؛ على الرغم مما فيها مِن 

وِ كُتـب التفســـــــــــير بهـا؛ أُخبِرك  أني بحثـتُ في يوم   - 7-23ولتِـ عْرف  مـد  حشـــــــــــْ
، عن عبارةٍ مِن العبارات الخاصــة الرامية  في إحد  نُســ" "المكتبة الشــاملة" ه1441

ــة، وهي   ــيرٌ ليس له علااةٌ بالقصـــ ــة و ر دتْ فيها؛ لئلا ي دخل في النتائج شـــ بهذن القصـــ
على بني إســــرائيل"، بحثا  في مجال "،ي  كُتب البرنَمج"؛ فكانت النتيجة:  عبارةُ "اط   

 ، أعني: ورود القصـــة، كتابا  مِن كُتب التفســـير  23نتيجة، أي أنَا مذكورةٌ في نحو   23
 بها!وما له علااةٌ  

وجارت هذن النتيجة، م  أن  الب ث عن القصــــة كان بهذن العبارة فق ؛ فكيف 
 القصة؟لو بحثنا عنها ببااي ألفاظ  

رون الأســانيد لروايات القصــة، لكن ا لا نقَبلها  جرد  وقد ســاق هؤلاء المفســِ 
تق وم بها  لصـــــــــــورة الرواية والأســـــــــــانيد، ما لم تَـثْبتْ ثبوتاً بحســـــــــــبِ منهج المحد ثين؛  
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 الحجة.
ن   ت نااُلِ مثل هذن الروايّت مِن كُتب التفســــــير  قافة  مغلوطة  لد    كثير واد صــــــ 

ليس مِن السـهْل مْحوُها مِن كُتب  غد االمسـلمين في ئتلف العصـور والأجيال؛ ح  مِن  
 التاري"!   هي حصادُ التفسير ومِن الأذهان؛ فما عسانَ ن صْن  بثقافةٍ 

 التفسير!وما عسانَ نصْن  بثقافةِ كُتب 
ــيسِ المنهجية   ــاطة تأسـ ــير؛ إلا بوسـ ــبيل إ  مْحوِها وأمثالها مِن كُتب التفسـ إنه لا سـ
ل للطريق الصــ ي ة للتفســير؛   الســديدة لتفســير القر ن الكريم لد  الناس، التي تؤصــِ 

ــاتنــا ومنــاهجنــا  هــذن المنهجيــة  بحيــث تســـــــــــتقر    في الأذهــان، عن طريق بحو نــا ودراســــــــــ
ــليمة الممكنة؛ لتت و ل هذن المنهجية إ    ــائل السـ واها مِن الطر  والوسـ ــِ ــية، وسـ الدراسـ
ل إ  تطبيقِ التمييز بين ما   ميزانٍ؛ به ن ـقْبل مِن التفســــير؛ وبه ن ـرُد ؛ وحينئذٍ، فق ، ن صــــِ

 الروايّت.  يقُب لُ وما يُـر دل مما في كتب التفسير مِن 
د أهميـة المراجعـة لكتـب التفســــــــــير   الكلام كلـه   إن  هـذا  بالمــأ ور، والت قق مِن    ممـا يؤكـِ 

 المقبول الثابت فيها مِن التفسير بالمأ ور، وغير المقبول، وغير الثابت مِن ذلك.
 لإسرائيليات في كتب التفسير:اد تنبيهات مهم ةٌ في سيا  نقْ 
 :الآتيةالتنبيهات وأخياً، تتعين   الإشارة إلى 

ليس المقصـود مِن هذا الكلام، التقليل مِن شـأن ك تب التفسـي وقيمتِها   -1
العلمية، ولا التقليل مِن قَدْرِ أئمة التفســــي، ر هم الله تعالى؛ كلا، بل 
ســـــــــتَبقى كتب  أئمة التفســـــــــي مهمةً للغاية لتفســـــــــي كتاب الله وتَدَب ره، 

وســـــــتبقى مكانة    وســـــــتبقى مراجعَ معتمدَةً، في الجملة، في هذا الباب.
أئمة التفســـــي عاليةً غاليةً، لكن دون مقامِ العصـــــمة، وســـــيبقى الأئمة 
المفســــــــــــــرون أئَمـةَ عِلْمٍ وهـ دىً إلى أنْ يرَث الله الأرضَ ومَن عليهـا، ولا 
ي زحْزحهم عن هذه المكانة ما قد نَـرْصــده مِن أخطاء في بعض ما قالوه 
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 وبعض ما كتبوه.
وبين وجوب النقد لكتب التفسي  احترامنا لأئم ة التفسي،لا تنَافَي بين  -2

د لإمـامٍ أو أكثر مِن أئمـة التفســــــــــــــي، إذا كـان  أو كتـابٍ منهـا، أو النقـْ
 نَـقْداً يوجِبه المنهج الواجب  ات باعه في تفسي كتاب الله تعالى وتدبُّره.

هذا النقد للمفسـرين ومؤلفاتهم في التفسـي، لا يعَنِ أن  المفسـرين جميعاً   -3
، بل لقبولها  قد اغتروا بالإســـــــــــرائيليات وأوردوها في كتبهم في التفســـــــــــي

ذلك، حيث رَدُّوا الإســــــــــــــرائيليات،  نثَم تَ مفســــــــــــــرون على العكس مِ 
الإمام ابن جرير الطبري، والإمام مثل: أو مِن بعضــــــها،  وحذ روا منها،  

ابن كثي، والشـــيخ محمد الأمين الشـــنقيطي، صـــاحبِ أضـــواء البيان في 
 في تفســــــــــــــيه،  عبـد القـادر بن أ ـد بـدرانو   تفســــــــــــــي القرآن بالقرآن،

 .وغيهم
، لا يدَخل  فيه الإســـــــــــرائيليات ذمُّ إيراد الإســـــــــــرائيليات، والتحذير  منها -4

الانشــــــــــــــغال بالمنقود منها، وهو ما لم يثَبت  ذمُّ  كلها، وإنما المقصــــــــــــــود
ــحيح ــادر أهل بطريقٍ صـ الكتاب، التي لا ي عرف ، أو المأخوذة عن مصـ

الثابت منها مِن غي الثابت...، أم ا الثابت مِن الإســــــــــرائيليات، كالتي 
 في مصــــــــــــــادر الســــــــــــــنة النبويةمنها    وردتْ في القرآن الكريم، أو الثابت

م داخلة  في  فتلك  المقبول منها، الواجب الإ ان به وتصــــــديقه؛ إذ   قِســــــْ
ــوله   ــرائيل د ثنا الله به حَ ، كالذي  صلى الله عليه وسلمذلك تصـــديق  لله ولرسـ عن بنِ إسـ

ثنا رسول الله   وأخبارهم. لبه عن بنِ إسرائي صلى الله عليه وسلموأخبارهم، أو ما حد 
 اللهم اهدش وسد دْش، اللهم ارزقنا اله دى والسداد.
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 :الخامسالمثال 

 ما ذكره المفسرون مِن تفصيلاتٍ بشأن تفسير آياتِ البرق 

 والرعد والسحاب والصواعق

 خلاصة هذا المثال بحسب ما أ وْرد تْهُ كتبُ التفسير:
إذا رجعتَ إلى ك تب التفســـــي، التي تنَقل التفســـــي بالمأثور؛ فإنك تَُِدها قد 
أوردتْ عد ة تفاســــــــــــي لكلٍ  مِن البرق والرعد والصــــــــــــواعق؛ فتحتاج، حينئذٍ، إلى  

مِن هـذه    -الـذي يَـدلُّ عليـه الـدليـل-منهجٍ يهَـديـك إلى التفســــــــــــــي الصــــــــــــــحيح  
ما ذلك القول الراجح؟ أو التفاســــــي: هل هو جميع تلك الأقوال؟ أو بعضــــــها؟ و 

 الأقوال؟هو قول  خارج  عن تلك  
 وهذا الذي سن عالِجه في هذا المثال.

ر هنا قاعدةً منهجية عام ةً في منهجية التفســـي لكتاب الله  ودَع وش نســـتحضـــِ
 تعالى،   ْكن صياغتها في الآتي:

)كلل تفسيٍر لأمرٍ غيبي  في كتاب   تعا ، فإنه لا يقُب لُ إلا بدليلٍ ص يحٍ ي دلل عليه:  
  ، أو باسـتدلالٍ صـ يحٍ أو اسـتنباطٍ صلى الله عليه وسلمإم ا بنقلٍ عن   سـب انه، أو نقْلٍ ي ثبُتُ عن رسـوله  

؛ وبنار  على هذا؛ فإن  أي  تفســـــيٍر لأمرٍ غيبي  في  أو حديث رســـــوله  صـــــ يح مِن كتاب  
حجة  على كتاب  ، ســوارٌ كان  القر ن الكريم لا يأتي مِن هذن الأبواب الثلا ة؛ فهو ليس  

 عن أحدٍ مِن الأص اب، راوان   عليهن، أو عن أحدٍ ممن بعدهن إ  ايام الساعة(.
فأرجو أن تتأم ل هذه القاعدة؛ فتسـتوعبها؛ س تسـتصـحبها معك وأنت تَقرأ 
ــمةً لك مِن كثيٍ مِن الزلل والخطَل  ــتكون عاصـ ــي بالمأثور؛ فإنا سـ في كتب التفسـ

 في التفسي.
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رون في تفســـــــــــي كلٍ  مِن البرق والرعد  وبعد هذا، ننتقل إلى ما أوَرده المفســـــــــــِ 
 والسحاب والصواعق في مثل:

، َّفح فج غم غج عم عج ظم طح ضمُّ"قوله تعالى: 
 .[12]الرعد: 
 كم كل كخ كح كج قم قح فمُّ  تعــــالى:  قولــــهو 
 .[13]الرعد: ، َّنح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

 وإليك نصَّ كلامهن:
 : (1)وَالص وَاعِق  وَالبرق  الر عد"  بدران تفسياتهم، فقال تحت عنوان:لخَ ص ابن  

  شيء،  أي  نمِ   منشأهما  أن  إلى  إشارة  الآية  هذه  في  فليس  والبرق،  الرعد  وأما
  البحث   عنان نلوي  أن  اللازم نمِ   فكان  التشبيه،  تركيب  في وقعا  أنما الأمر  غاية  
  ن مِ   اً شيئ نفسر ألا    اللائق نمِ   كان  بل  ،أيضاً   الصواعق وعن  عليهما؛ الكلام عن

 هنا اســـتطردوا المفســـرين أن غي يجهلها؛ لا  العربية اللغة  يعلم اً أحد  لأن  ألفاظها،
 سـيأتي كان  وإنْ   ،اً شـيئ  منها نذكر  أن  نامَ فلزِ   لهم، لاح ما  بحسـب  أسـبابها  (2)ذكرب
 :فنقول ذكرشه، مما أكثر هذا كتابنا  في

 والصــــــــواعق والرعد البرق فيه الذي الســــــــبب على وحديثاً  قد اً   الناس تكلم
 . يومنا   إلى   مه تقد    ن مَ   قولَ   ينقض   متأخرٍ   كلُّ   وأخذَ   ، الأدلة   في   وأطالوا   كثياً   اً كلام 

  ما  غي  لهم ويظهر  الأدلة،  من القوم  ذكره  ما  جميع  ينقضـــــــون قوم وســـــــيجي 


( "جواهر الأفكار ومعادن الأســرار المســتخرجة من كلام العزيز الجبار"، عبد القادر بن أ د بدران،  2)
ــاويد، المكتـب الإســــــــــــــلامي،  لبنـان -، بيوت  ه1346  المتوفى الأولى،    الطبعـة، تحقيق زهي الشــــــــــــ

 .90-88م، ص 1991-ه1420
 الصواب هو ما ذكرت ه.( في المطبوع: ذكر. ويبدو   أن  1)
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 ولا  الكـائنـات،  في  لمـا ر المظهِ   هو  الغيوب   معلا    لأن  إلا  ذلـك   ومـا  ؛اليوم  عليـه  نحن
 قبــليَ   لا  اً يقينيــ  اً علمــ  يعلمهــا  وأنْ   ،الموجودات   حقيقــة   على  لع يط    أن  لمخلوق    كن

  ،الحكمـاء  كتـب  يطـالع   نمَ   بـه،  اً مـمســـــــــــــل ِ  قلنـاه مـا  علمويَ   .الأحوال   من بـحال   النقضَ 
 منهم  المتأخر  واســـــــتدراك  المشـــــــهودة، الأمور  أســـــــباب   في  اختلافهم  كثرةَ   يرى  فإنه
  الســـــبب   أن   أو   ســـــلف،   مَنْ   ذكره   ما   غي   الســـــبب   أن   وزعمه   أدلته   ض ونقْ   المتقدم،   على 

 . بالغيب   رجم    أقوالهم   أن   على   يدل   مما   ذلك   وغي   السببية،   تام   غي   المذكور 

 :ذلك من  وذجا   وإليك
 أن"  :ومتابعيه  وأضـــــرابه،  الطبري، جرير كابن  المفســـــرين،  من المتقدمون ذكر

 ".بصوته السحاب  يزجر  ك ملَ  الرعد
كما   يســـــــــــوقه  بالســـــــــــحاب،  موكل ك  ملَ  أنه: ومجاهد  عباس، ابن عن  وروي

 اشـــتد فإذا  بها، صـــاح  أختها  ســـحابة خالفت كلما  يســـبح  الإبل، الحادي يســـوق
 .رأيتم التي الصواعق فهي ،(1)فيه نمِ  النار طارت  غضبه

 بعضـــــه الســـــحاب  اصـــــطكاك من رجتخَْ  الصـــــواعق أن عباس، ابن عن  وروي
 .ببعض

  الســــــــحاب،   تحت  تختنق  ريح الرعد  إن:  الأقدمين المفســـــــــرين  نمِ  بعض   وقال
 . الصوت   ذلك   منه   فيكون   فتتصاعد 
 مخــاريق  إنــه: "قــال  أنــه  طــالــب  أبم  بن  علي  عن  جرير  ابن  فروى  البرق،  وأمــا
 وهو الســـــــــحاب، ك الملَ  به  جرزْ ي ـَ  نور  نمِ   ســـــــــوط   إنه:  آخرون وقال،  (2)"الملائكة



 ( أي: مِن فمه.2)
  نظن صـــــحته منســـــوباً لســـــيدش علي  ( عل ق المحقق هنا تعليقاً جميلًا، حيث قال: "إن  مثل هذا القول لا 1)

  ، صلى الله عليه وسلمدرك إلا من قول الله جل  وعلا، أو قول المعصوم سيدش محمد ي   ولا هو مما." 
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 التي  الأقوال  من  ذلـك   غي  إلى  مـاء،  هو:  الجلَــْد  أبو  وقـال  عبــاس؛  ابن  عن  مروي
 .الإسرائيليات  عن مأخوذة بأنا شك  لا

  البرق أن إلى المتقدمين بعض  فذهب  شـــــــــــــتى،  مذاهب فلهم  هؤلاء غي وأما
 فيه،  تختنق الأثي  شر  نمِ  قطعة أنه  أو الســــــــــحاب، في يُتبس الشــــــــــمس  شــــــــــعاع  
ــعـاعي،  س  عك  هو  :وقيـل  منـه  تكونـت  الـذي  الســـــــــــــــائـل  الله  خلق  لمـا:  وقيـل  شــــــــــــ

ــي    شرياً   اً شـــعاعي اً عنصـــر  منه جعل الأرض،  جميع في اً منتشـــر  اللطافة،  غاية في  الاً سـ
 أوتنشــ  وألوانا، الشــمس  كأوصــاف  وألوان  أوصــاف  وله مختلفة،  قادير الأجســام

 البحار ســــــطوح على دائماً   ينشــــــأ  الســــــائل هذا  نتكو    وســــــبب   عجيبة، أمور  عنه
ــعة  دائماً   المتأثرة  الواســــــعة، ــأ  التأثر ذلك  ومن الشــــــمس،  بأشــــ ــائل، هذا ينشــــ  الســــ
 .انقطاع غي من يتصاعد البخار أن كما  انقطاع، غي من الجو  إلى ويصعد

 في الســـارية  الكهربائية    البرقِ  ســـببَ   أن    نمِ   عصـــرش  أهل ذكره ما  يشـــبه وهذا
 ،اً صــــحيح القول هذا  يكون أن  كن اليوم،  عرفناه ما  بحســــب  ونحن الســــحاب،

 الفنون هذه  فإن هذا،  خلاف  يكتشــفون  قوم  زمننا في  أو شبعدَ    تي أن إلا اللهم
 ونحن بيوت  في سـلكٍ  نمِ  ليلاً  الكهربائي ررَ الشـ    شـاهدش ولقد الأمام، إلى  سـائرة

ــان،  جبــــل  في ــا  لبنــ ــه  فرق  لا  فرأينــ ــه  البرق  وبين  بينــ  بالعلو    إلا  الوجوه،  نمِ   بوجــ
 في موجودة  الكهربائية  أن  نمِ   ،المتأخرون  الحكماء  قاله  ا  ؛يتبين وهذا  والســــــفل،

  كهربائيتان،  ســــــحابتان تقاربت  فإذا وغيه،  الســــــحاب   بين فرق  بلا ،شــــــيء كل
 حتى تُاذبتا  بينهما  الفصـــــــــــل على الهواء  وَ قْ ي ـَ لم  ،(1)منفية والأخرى  مثبتة  إحداهما
 فيظهر بشــــــــــــدة،  الأخرى  إلى  منهما واحدة كل  فتقدم محدود، دٍ عْ ب ـ   على تصــــــــــــيا
 الفصـل على الهواء قوي فإن الرعد، هو دوي    بعده سـمعوي   البرق،  هو  نور    منهما



ــالب والموجب   (1) هذه حاشــــية لمؤلف الكتاب عبد القادر بن أ د بدران، أو المحقق،    "."المعبرَّ عنه بالسـ
 لست  أدري.
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  منهما،  أحياشً   الكهربائية الشـــرارة  تانقضـــ   الأرض  من  الســـحب  وقاربت  بينهما،
 .تصيبه ما تهلك  صاعقة فتنزل

  ســـــبحانه الباهرة  قدرته  آثار نومِ   المختار، القادر  فعلِ  نمِ  هذا فإن  وبالجملة
 .(1)"وتعالى

 هذا المثال: ح وْلوافةٌ إ،اليةٌ  
 ننتهي مِن خلالِ ما سَبَق إلى الآتي:

تحديد تلك القاعدة الضـــــــــابطة لمنهجية تفســـــــــي الأمور الغيبية في  أهمية -1
ا في بداكتاب الله تعالى  .ية هذا الكلام، التي ذكرته 

ة فيما أوَْرَدشه مِن أقوال المفســــرين ومنقولاتهم دأنه بتحكيمنا هذه القاع -2
في تفسـيهم للرعد والبرق والصـواعق؛ يَـت ضـح لنا مدَى صـواب ذلك أو  

 صوابه. عدمِ 
مِن الأقوال والروايات لا نَســتطيع    مؤلف هذا التفســيمجموع ما أوَردوه   -3

َ لنا أنا كلها أقوال  في  قبوله دون تحكيمِ شـــرْط تلك القاعدة؛ وقد تَـبَين 
ــا أوْردوه؛ وبالتــــا  فهي  ثابــــت  فيمــ ــا دليــــل   ــة، وليس عليهــ أ مورٍ غيبيــ
لِ منهــا في ضــــــــــــــوء المنهجيــة الســـــــــــــــديــدة  مردودة، أو نَـتَوق ف في المحتَمــَ

 للتفسي.
ــتـَنَدتْ  -4 ــرائيليات بعض اســ ؛ فلا يَصــــح غي الثابتة تلك الأقوال إلى الإســ

 قبولها حجةً في تفسي كتاب الله تعالى.
مجموع  تلـك الأقوال في تفســــــــــــــي الرعـد والبرق والصــــــــــــــواعق هي أقوال    -5



عليك ح ســــــــــــن كلامه، وســــــــــــلامة    لا يَُفى   ه هنا كلام ابن بدران في تفســـــــــــيه لهذه الألفاظ. ولعلَّ ( انتهى  1)
 منهجه، وح سْن اط لاعه، ر ه الله.
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 ها أحقَّ بالصواب مِن الآخر.متعارِضة أو مختلفة؛ فليس بعض  
اشـتملت تلك الأقوال على ما يتعارض مع سـ نن الله في الخلَْق؛ كالقول  -6

وْق الســـــحاب يَضـــــربه بالســـــوط، وأن  البرق  بأن  هناك مَلَكاً موكلاً بِســـــَ
نتيجة  ضــــــــرْب الملَك الســــــــحابَ بالســــــــوط؛ ليســــــــوقه إلى حيث يكون 

، أو يَـزْجره   بصوته!المطر 
غَل كلام  المفســــــرين وتفســــــياتهم، التي أوَرَدَتْها ك ت ب التفســــــي بالمأثور   -7 شــــــَ

صـــــفحاتٍ كثية، كـــــــــــــــــــ"الدر  المنثور في التفســـــي بالمأثور"، للســـــيوطي، 
دراً  واهما؛ في حين أنا ليســـــــــتْ مصـــــــــْ و"تفســـــــــي الإمام الطبري"، وســـــــــِ

ق م صــــحيحاً لمثل هذه المعلومة؛ لفقْدها شــــروط قبول التفســــي، ما لم ي ـَ
 دليل  الرواية الثابتة على إثباتها.

ــح لنا   -8 لَكْناه مِن منهجٍ -ات ضـــــ ــَ ــوء ما ســـــ ــواب  ما أوَْردَه  ابن  -في ضـــــ صـــــ
بدران في تفسـيه مِن تفسـيٍ للرعد والبرق والصـواعق، ومِن نقْدٍ لتفسـي 

 المفسرين لها الذي أشرش إليه.
ــعبـاً تفســــــــــــــي هـذه الألفـاظ الثلاثـة، أو معرفـة معنـاهـا؛ وذلـك   -9 ليس صــــــــــــ

لوضــــــــوح معناها، د وْنَ الحاجة لهذا الاســــــــتغراق في نقْلِ تفســــــــيها عن 
المفســـــــــرين؛ لوضـــــــــوحه؛ إذ يَكفي ما نَـعْرفه ونشـــــــــاهده أمامنا مِن هذه 

 الظواهر للبرق والرعد والصواعق.
لو كانت معرفة  التفصـــــيلاتِ عن الرعد والبرق والصـــــواعق مما نحتاجه    -10

 في ديننا؛ لذكَرَه  الله لنا.
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 : السادسالمثال 

 ما جاء عن السلف في تفسير "الرقيم"

 خلاصة هذا المثال من كتب التفسير:
أحياشً يكون المأثور عن الســلف في التفســي مجموعةَ أقوالٍ عنهم متعارضــة،  

ــتقيم منهجيــاً أنْ  خــذ بأحــدِ أقوالهم ونَــدعََ أو   مختلفــة؛ ففي هــذه الحــال لا يســــــــــــ
أقوالهم الأخرى دون دليل نســـــــــــتند  إليه في هذا الاختيار، ولا   كن ، أيضـــــــــــاً، أنْ 
 خذ دائماً بأقوالهم كلها في هذه الحال؛ لكونا مختلفةً أو متعارِضةً، اللهم إلا في 

والهم كلهــا لا تَعــار ضَ بينهــا و  كن الأخــذ بهــا بعض الحــالات، كمــا لو كــانــت أق
 كلها.

أقوال الســـلف في التفســـي وتختلف اختلافاً غي   فيها وهذه الحال التي تتعدد
قابلٍ للجمع بينها، هي مِن قبَِيل الأقوال المختلَف فيها بين الســــــــــلف اختلافاً لا 
ــتقيم معه الترجيح، أو الاختيار مِن أقوالهم دون دليل؛ إذْ هذه الحال هي مِن  يســــ

 الخلاف بين السلف، الذي لا ي ـفْصَل  فيه إلا بدليل.
 وهذا يَصْد ق على كثيٍ مِن أقوالهم المأثورة عنهم في التفسي.

 لُ فيها إلا بدليل.ص  إذ نْ، هناك أاوالٌ خلافية بين السلف في التفسير؛ لا يُـفْ 
 المزاجي  مِن أاوال الســلف في التفســير، لا  والقاعدة هنا هي انتقادُ منهج التخيرل 

  المنهجي .التخيرل 
منا مِن كثيٍ مِن الخلط  وتطبيق  هذه القاعدة على أقوالهم في التفســــي؛ يعَصــــِ

 والخلل والزلل في تفسيش لكتاب الله تعالى.
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 وإليك نصَّ كلامهن:
ــلف: ما جاء في كتاب: ــي المختلَف فيه بين الســ "زاد   ومِن أمثلة هذا التفســ

 المســــي في علْم التفســــي"، مما ورد عنهم في تفســــي كلمة "الرقيم"، في قوله تعالى:

فقـد أوردَ فيهـا الإمـام    ،[9]الكهف:  ،  َّ ... ثم ثز ثر تي تى تنُّ
 :(1)ابن الجوزي عنهم في تفسيها ستة أقوال، تتلخص في الآتي

 نمَ   علميَ لِ   ؛مكتوبـة  يـةتْ الفِ   أسمـاء  فيـه  كـانـت  رصـــــــــــــــاصٍ   نمِ   لوح    أنـه: أحـدهـا"
 قال وبه.  عباس ابن عن  صــــافي  أبو قاله .قصــــتهم ما الدهر من يوماً  عليهم اط لَع
 .روايةٍ  في ومجاهد، روايةٍ  في جبي بن وسعيد، منبِ ه بن وهب

ــدي  واال ور في وج علت، الفتية أسماء  فيها ك تب  صـــــــــخرة  : الرقيم :الســـــ  ســـــــــ 
 .المدينة

 نمِ  إِ انَما  يكتمان  وكاش،  صـــــالحان  رجلان  كتبه  كتاب  :  الرقيم :مقاتل  واال
  في  جعلاه  س،  رصـــــــــــــــاص  نمِ   لوح  في  الفتيـة  رمْ أَ   كتبـا،  الفتيـة  منـه  فرَّ   الـذي  الملـك 
دُّوا الذي  البناء في  جعلاه  س  ،نحاس  من  تابوت   لعل: فقالا، الكهف  باب   به ســـــــَ

 .الكتاب  (2)واأقر  إِذا أمرهم فيعلمون، أحداً  الفتية هؤلاء على ي طْلِعَ  أن الله
 .كانوا  وممن، ودينهم، وأنسابهم ،أسماتهم  اللوح في ك تب: الفرار  واال
: ومنـه،  مفعول   عنى  يـل  عِ فَ   وهو  ،الكتـاب :  الرقيم:  قتيبـة  وابن:  عبيـدة  أبو  اـال
 .مكتوب : أي،  مرقوم كتاب  

 .كعب  قاله، منها خرجوا التي القرية اسم   أنه: والثاني
 .وعطية، الحسن قاله، الجبل اسم: والثالث



 .3/66 ،( زاد المسي في علم التفسي، لابن الجوزي2)
لت ها إلى هذا الرسم.1)  ( في المطبوع: قرتوا. وعد 
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 .روايةٍ  في ومجاهد عكرمة قاله، الروم بلسان، الدواة: الرقيم أن: والراب 
 .جبي بن سعيد قاله، الكلب اسم: والخامس
 ."والضحاك، قتادة قاله ،الكهف فيه الذي الوادي اسم: والسادس

 هذا المثال: ح وْلوافةٌ إ،اليةٌ  
اهه   ــود بــــــــــــــــــــــ"الرقيم" يلاحَل تُ  هذا التفســـــــي الوارد عن الســـــــلف في المقصـــــ

 ملحوظتان:
 : أنه تفسيات  مختـَلَف  فيها بينهم.الُأو 
: أنه مِن قبِيل التفســـي الذي يتوق ف قبوله على الخبر الثابت عن النبي الثانية
ــوم  ؛ إذْ أن القول في الأمور الغائبة عن ا مِن أخبار الماضـــــين؛ فليس كلُّ  صلى الله عليه وسلمالمعصـــ

قولٍ يُ ْكى فيها يَصــــــح قبوله منهجي اً، بل الواجب  عدم  قبولِ ما ليس روايةً ثابتةً  
عم ن ي قبَل قوله في مثل ذلك؛ ما لم يَكن المعنى مســتخرجاً مِن دلالة لفل القرآن  

 الكريم.
ــتثنـاتهـا مِن الكلام في الفقرة   :مل وظـة هنـا ملحوظـة  ينبغي التنبـه لهـا، واســــــــــــ

ما لم تَك ن ألفاظ الكتاب العزيز ي ـفْهَم  ،السـابقة، وتتلخص في أن  هذا هو الح كم
معناها على ذلك النحو، أو على ذلك التفســي  جر د دلالة المعنى اللغوي ، دون 
احتمالاتٍ؛ فيكون المعنى، حينئذٍ، أو التفســــــــــي تفســــــــــياً بالقرآن الكريم؛ فيـَثـْب ت  

 المعنى بالقرآن الكريم.
، مـا  تي مِن كلامٍ في التفســــــــــــــي مِن هـذا القَبِيـل، ولا ي ـذْكَر فيـه روايـة   إِذ نْ  

ثابتة ؛ فإنه ي ـنْظر في مضـمونه؛ فإن وافق الآيات، أو شـهدتْ له آيات  الله تعالى، 
 قبِلْناه تفسياً، وإنْ خالفها ردَدْشه.   ؛صلى الله عليه وسلمأو الثابت مِن الأحاديث عن رسول الله  
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وحينئذٍ؛ يجب التفريق في موقفنا مِن هذا النوع مِن الأقوال في التفســــــــي بَيْن  
، وعدمِ عزْوه إليه؛ إذ العزو روايةً لا يجوز بغي روايةٍ ثابتةٍ،  صلى الله عليه وسلمعزْوه إلى الرســـــــــول 

، بل داخل  في  ــتنباطاً مِن النص؛ فهذا جائز  أم ا قبول المضــــــــــــــمون تدبُّراً، أو اســــــــــــ
منهجية تدبُّر كتابِ الله تعالى، ومنهجية تفســــــيه، لكن، بشــــــرطِ مراعاةِ المنهجية  

 هذا الشرط. اللازمة في التفسي بالمعقول، ومنها مراعاة
 عنهن في تفسيرهن للراين؟الواردة  إِذ نْ؛ جاذا  خذ مِن هذن الأاوال الستة 

اً مزاجيــاً مِن هــذه الأقوال دون دليــل؛   :الجواب ــتطيع أنْ نتخي  تخيُّ لا نســــــــــــ
فنبقى في حـالِ تـدب رٍ لـدلالـة ذلـك حتى يتبين  لنـا؛ فـإنْ لم يَظهر لنـا دليـل ؛ فلْنـَعْلمْ 
أن  ذلك دليل  على أن  تفسـي المعنى على جهةِ التفصـيل هنا ليس مما يلَزمنا لفهم 

تاج إليه لم عرفة ديننا؛ وإلا لبي نه الله تعالى؛ ويكفينا في تفســـــــــــــي الآية، وليس مما يُ 
اللفل ما نَـعْلمه مِن أن  المقصــود بأصــحاب الرقيم هم أصــحاب الكهف، وكفى، 

 الغيب!ولا داعي للرجم بالغيب، ونقْلِ أقوالِ مَن لا يَـعْلمون 
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 : السابعالمثال 

 بداية قصة أصحاب الكهف بشأن أقوالهم

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّقال الله تعالى:  

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 . [ 12 -9]الكهف: ، َّبه بم بخ بح بج ئه
"زاد   ومِن أمثلة هذا التفســــي المختـَلَف فيه بين الســــلف: ما جاء في كتاب:

للإمام ابن الجوزي، مما ورد عن الســـــــــلف في قصـــــــــة  المســـــــــي في علم التفســـــــــي"،  
 أصحاب الكهف.

 :(1)، فقالالكهف أصحاب  قصةِ فقد عَرَضَ ابن الجوزي لتلخيصِ 
  ثلاثة  على،  الكهف  إِلى  مصـــــيهم  وســـــبب،  رهممْ أَ   ب د و ِ  في العلماء  اختلف"
 :أقوال
ــنام  عبادة إِلى  دعاهم  حين  كهمملِ  من  ليلاً  هربوا أنم  :أحدها"  وافمر  ، الأصــــ
  يبتـاع منهم ورجـل  ،يتعبّـَدون  الكهف  إِلى فـأوَوا،  دينهم  على فتبعهم،  كلـب  لـه براعٍ 
 فبَكوا،  ذ كِروا  قـــد  أنم  فـــأخبرهم  يومـــاً   جـــاءهم  أن  إِلى  ،المـــدينـــة  من  أرزاقهم  لهم
  عليهم  فســــــدَّ   الملك  روأمَ   ،آذانم  على تعالى  الله  رب ضــــــَ فَ ،  الفتنة نمِ  بالله ذواوتعوَّ 

 ه  غشيَ  قد وكلب هم،  النَّوم  وفاة أرواحهم  الله توفىَّ   وقد،  أيقاظاً   يظنهم وهو،  الكهف
 هموخبرَ  وأنسـابهم أسماءهم ابَ ت ـَكَ   ماإِ انَ   يكتمان  مؤمنَيْن  رجلين  إِن  س. غشـيهم ما



 .2/67 ،( زاد المسي في علم التفسي، لابن الجوزي1)
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 الله  لعـل:  وقـالا، البنيـان  في  نحـاس  نمِ   تابوتٍ   في  وجعلاه ،رصـــــــــــــــاص  من  لوحٍ   في
 .عباس ابن قول هذا ،خبرهم فيعلمون ،مؤمنين قوماً   عليهم ي طْلع

دَ :  عمي  بن  عبيــــد  وقــــال ، أمرهم  عليهم  الله  فعمَّى،  فطلبوهم  قومهم  همفَـقــــَ
ــابهم أسماءهم فكتبوا ــهر في  فَـقَدْشَهم ملوكنا  أبناء وفلان  فلان: لوح في وأنســــــــ   شــــــــ
ــنـة في،  كـذا ــعوا،  فلان مملكـة في،  كـذا  ســــــــــــ : وقـالوا، الملـك  خزانـة  في  اللوح ووضــــــــــــ

 .(1)شأن لهذا ليََك ونَنَّ 
 أن  فــأراد،  الكهف  أصــــــــــــــحــاب   مــدينــة  إِلى  جــاء  الحواريِ ين  أحــد  أن  :والثــاني

 أن فكره،  له ســـــجد إِلا  أحد  يدخلها لا  صـــــنماً   بابها على إِن:  له فقيل،  يدخلها
 من  فتيـة  ه  ق ـَلِ وعَ ،  بالأجْر  فيـه  يعمـل فكـان، المـدينـة  نمِ   قريبـاً    ّـَامـاً   تىفـأَ ، يـدخلهـا

ــمـاء خبر عن  يُبرهم  فجعـل،  المدينـة  أهل  به  فآمنوا،  الآخرة وخبر، والأرض  الســــــــــــ
ام  معهـا  فـدخـل،  بامرأة  يومـاً   الملـك   ابن  جـاء  حتى،  وصـــــــــــــــدَّقوه  عليـه  فـأنكر، الحمـَّ

 فقيل، الملك  فأتى، الحمام في  المرأة وماتت فمات ،  ودخل فســــــــبَّه، ذلك  الحواريُّ 
 يصــــــــــحبه؟ كان  نمَ : فقال، فهرب   فالْت مِس، ابنك  تلقَ   الحمام  صــــــــــاحب إِن:  له

مي ، زرع في  لهم صــاحبٍ  على فمروا،  المدينة  نمِ  فخرجوا فالْت مِســوا،  الفتية    له  فســ 
،  الكهف   إِلى  الليل آواهم  حتى  ،كلب  ومعه  ،معهم  فانطلق، أمرهم  مثل  على  وهو

 الله فضــــــرب  ،رأيكم  فتَروَن الله  شــــــاء إِن  نصــــــبح  س  ،هنا ها  نبيت: فقالوا فدخلوه
 دخلوا  قـــد  فوجـــدوهم،  يتبعونم  وأصــــــــــــــحـــابـــه،  ك المل ـــِ  وخرج  فنـــاموا؛  آذانم  على

 أليس:  ك للمل ـِ  قـائـل  فقـال،  بأ رع ـِ  الكهف  يـدخـل  أن  رجـل  أراد فكلمـا، الكهف
 حتى الكهف باب   عليهم نِ فـابْ : قـال ،بلى: قـال  قتلت هم؟ عليهم  قـدرت   إِن:  قلـتَ 



 !عَرفوا ذلكسأل: وهل هم يعَلمون الغيب! كيف ( وهنا نَ 2)
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 .(1)منبِ ه بن وهب  قول هذا .ففعل، وعطشاً  جوعاً   وتوا
ــرافهم  المـدينـة عظمـاء  أبنـاء كـانوا  أنم  :والثـالـث  وراء  فـاجتمعوا خرجوا  ،وأشــــــــــــ

  شــيئاً  نفســي في لأجد إِني:  همأســنُّ   هو ،منهم  رجل  فقال ،ميعاد غي على  المدينة
 وات االسم  ربُّ   ربم  أن  نفسي  في  أجد:  قال  تُد؟  ما:  فقالوا،  يجده  أحداً   أظن  ما

 يدخلوا أن فأجمعوا ،والأرض وات االســــــــم  ربُّ   ربُّنا: فقالوا  جميعاً   فقاموا، والأرض
 .(2)مجاهد قول هذا. الله شاء ما فلبثوا، فدخلوا، الكهف

 الله فضــرب ، الكهف في  بدينهم فتفرَّدوا، الروم ملوك  أبناء كانوا:  قتادة وقال
 .(3)"آذانم على

 هذا المثال: ح وْلوافةٌ إ،اليةٌ  
هـذا مـا أورده الإمـام ابن الجوزي في بـدايـة أمْرِ أصــــــــــــــحـابِ الكهف.    :الـت

 الثلاثة؟ولكن، السؤال هو: ما القول المعتمَد في ذلك مِن هذه الأقوال 
جَّح بحســـــــــــــبِ  :الجواب يتوقف الاختيار، أو التحديد على أدلةِ الأقوال؛ في 

دلالـةِ الـدليـل. والـدليـل هنـا يجـب أن يكون في المقـام الأول هو دليـل الروايـة الثـابتـة  
ــيمـا   بَقنـا، ولاســــــــــــ ــَ  هـذهمع  عم ن عنـده عِلم  هـذا الأمر الغيبي مِن أخبـارِ مَن ســــــــــــ

 !هالتفاصيل الدقيقة عن
فـــــإنْ لم يكـــــن الـــــدليل، أو لم يَصـــــح الـــــدليل؛ فـــــلا مجـــــال للترجـــــيح في أ مـــــور 



منب هٍ بهذا! وهو لم يكن حاضـــراً القصـــة! هذا   ( وهنا ســـؤال  منهجي ، وهو: وما الذي أدرى وهْبَ بنَ 2)
 مِن عجائبِ منهجِ الاعتماد في التفسي على النقل، دون تثب تٍ.

: وما الذي أدرى مجاهداً بهذا! وهو لم يكن حاضـراً القصـة! هذا السـؤال السـابق نفسـه  ( ونَسـأل هنا3)
 مِن عجائبِ منهجِ الاعتماد في التفسي على النقل، دون تثب تٍ.

 .4/205( زاد المسِي، لابن الجوزي، 1)
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 الغيب هذه.
 وواضح  هنا أن  هذه الأقوال ي لاحَل  عليها ملحوظتان:

 : أنا سِيقت هنا هكذا دون سندٍ.الُأو 
: أنا معزو ة  إلى مَن حكاها مِن التابعين، وه مْ في الواقع ليسـوا مصـدراً الثانية

ــية لم   معتَمداً لمثل هذا النوع مِن العِلم؛ إذْ هو خبر  عن غيبٍ مِن العصـــــــور الماضـــــ
 يكونوا حاضِريِه؛ فلا يصح، منهجي اً، الاعتماد  على مجر د إسنادِ القول إليهم.

 وهذا مثله كثي في تفسي المفسرين.
والمواف المنهجي  تجــاهــه هو الرد ، أو التواف، مــا ل يكن الأمرُ أمْر  اســـــــــــتنبــاطٍ 

؛ بتدب رن و فْق منهجية التدبر الص ي ة.  عقلي  مِن النص 
  وأ ،إِذ نْ، مِن التفســير ما لا ي صــح ابوله إلا بدليلِ الروايةِ الثابتة عن   ســب انه

 ، ومِن التفســـير ما هو مجالٌ للاجتهاد؛ فليس شـــرطا   بوتهُُ رواية ؛ لكن، صلى الله عليه وسلمرســـوله  عن  
هـذا لا ي عني أنـه ي صـــــــــــحل ابولُ كـلِ  اولٍ يقُـال فيـه، أو كـلِ  اجتهـادٍ، وإ ـا يُـقْب ـل منـه مـا 

 توافرتْ فيه شروط الاجتهاد في التفسير.
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 : الثامنالمثال 

 نومهم نمِ الكهف أصحاب ثبعْ سببعن  الأقوال في كتب التفسير

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّٱ  قال الله تعالى:

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 . [12 -9]الكهف:  ،َّبه بم بخ بح

 أاوال المفسرين في ذلك:
ــة أصـــــــحاب  يواصـــــــل الإمام ابن الجوزي ، ر ه الله تعالى، الحديثَ عن قصـــــ

 الكهف، فيقول:
 أم ة   جاءت : عكرمة فقال، نومهم نمِ   الكهف  أصــحاب  ثبعْ   ســبب فأما"

 ي بعث: قائل فقال  ،والجســــــد  الروح في فاختلفوا ،مســــــلماً  كهمملِ  وكان ،مســــــلمة  
 .والجسد  الروح

ــيئاً   يكون فلا ؛الأرض  تأكله والجســـــــد ،وحده الروح يبعث: قائل وقال ،  شـــــ
 الله ودعا،  الرماد  على وقعد،  المســــوح فلبس  فانطلق، ك الملِ  على  هماختلاف    فشــــقَّ 
 .الكهف أصحاب  الله فبعث، (1)لهم بينت   آيةً  لهم بعثيَ  أن

ــال ــه  بن  وهـــب  وقـ ــاء:  منبـ ــد  راعٍ   جـ ــه  قـ ــال،  الكهف  إِلى  المطر  أدركـ  لو:  فقـ
 ورد  ،  فتحـه حتى  يعـالجـه  يزل  فلم،  المطر  من غنمي  وأدخلتـه، الكهف  هـذا  فتحـت

 .الغد نمِ  أصبحوا حين أرواحهم إلِيهم الله


 العمل!( وهل هذا الأمر له هذه الأهمي ة إلى هذا الحد ، الذي يستوجِب  هذا 1)
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ــائـب ابن وقـال ــاحـب احتـاج: الســــــــــــ  يبنِ أن  الكهف فيهـا التي  الأرض  صــــــــــــ
 .الكهف باب  فانفتح، به فبنى، السدَّ  ذلك  فهدم ،لغنمه حظية

 ذلك  يهدم أنْ  البلد أهل نمِ  رجلٍ  نفسِ  في الله   ألقى:  إِســــــــــــــحاق ابن وقال
، زعاهافنَ ، الحجارة تلك   زعاننْ ي ـَ  عاملين  فاســــــــتأجر،  لغنمه حظيةً   به فيبنِ  البنيان
  في   يرون لا  ،بعض  على بعضــــــهم  فســــــلَّم ،فرحين  فجلســــــوا  ،الكهف باب  وفتحا

 وهم ،رقدوا حين  هيئتهم  على هم إِنما  ،يكرهونه  شــــــــــيئاً   أجســــــــــادهم ولا وجوههم
ــ"ل وقالوا، فصــل وا، طلبهم في كهمملِ  أن    رونيَ   انطلق: نفقتهم صــاحب " ليخاـــــــــــــــ

  يتنكر كان  التي  الثياب  وأخذ،  ثيابه فوضع،  طعاماً   لنا  وابتغ،  به  كَر  ن ذْ  ما  فاستمع
ــا ــارة  فرأى  وخرج،  فيهـــ ــد  الحجـــ  مَرَّ   س،  فعجـــــب،  الكهف  باب   عن  نزعـــــت  قـــ

 رأى  المدينة  باب  رأى  فلما، ك الملِ   إِلى  به فيذهب أحد  يراه  أن  متخوِ فاً  مســـتخفياً 
  التي   بالـمدينـة  ليســــــــــــــت أنـا إلِيـه وخ ي ـِل  ،فعجـب ،الِإ ـان  لأهـل تكون  علامـة عليـه
 دخلها فلما  شئم؛  لعلِ ي: ويقول يتعجب  فجعل، يعرفهم لا  شســــــــــــاً   ورأى،  يعرف
: نفســــه في  وقال،  جدار إِلى  ظهره  مســــنداً  فقام، عيســــى باســــم يُلفون  قوماً   رأى
  عيســـــــى  ذكريَ  نمَ   الأرض  وجه  على  يكن لم  أمس عشـــــــية، هذا ما  أدري ما  والله
 مـاواِلله ، أعرف التي الـمدينـة ليســــــــــــــت  هـذه  لعـل، يـذكرونـه  أسمعهم واليوم  ،ق تـل إِلا

  بعنِ : وقـال رجلاً  فـأعطـاه وَرقـِاً  وأخرج ،كـالحيان  فقـام،  مـدينتنـا  قربَ  مـدينـةً  أعرف
  يتطـارحونـه  فجعلوا، آخر  إِلى  ألقـاه س،  فعجـب  نقشـــــــــــــــه  إِلى  الرجـل  فنظر،  طعـامـاً 
، منهم فَـفَرق، زاً نْ كَ   أصـــــــــــاب  قد  هذا  إِن: وقالوا،  ويتشـــــــــــاورون،  ويتعجبون،  بينهم
  ن مَ :  لـه  فقـالوا، إلِيـه  بم  حـاجـة  فلا  طعـامكم  أمســــــــــــــكوا:  فقـال،  عرفوه  قـد  وظنَّهم
  أتينا وإِلا  ،فيه  ناشـــــــــــاركْ ، تخفيه  أن  تريد وأنت زاً كنْ   وجدتَ   لقد  والله  فتى؟  يا أنت
ــلطان إِلى بك  ــاءه  فطرحوا ،يقول ما  ردْ يَ   فلم ،فيقتلك   الســـــــــ  وهو ،عنقه في  كســـــــــ
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 إِلى  بـــه  فـــأتَوا  ،لقيـــت    مـــا  يعلمون  ليتهم  يا  ،إِخوتي  وبين  بينِ  ف ـر قَِ :  ويقول  يبكي
  وجدت    ما:  قال وجدتَ؟  الذي  زالكنْ  أين:  فقالا،  المدينة  أمر  يدبِ ران  كاش  رجلين

 أدري ما  والله ولكن،  وضـــــــــــربها  المدينة هذه ونقد  ،آبائي  وَرقِ  هذه ولكن، زاً كنْ 
 .لكم أقول ما ولا، شأني ما

 نمَ : فقالوا، الِإبل أخفاف مثل  الكهف  أصـــــــــــحاب   وَرقِ  وكان: مجاهد قال
  أتظن :  أحـدهمـا لـه  فقـال، يعرفـه نمَ   يجـدوا  فلم، فـأخبرهم أبيـك؟ اســــــــــــــم ومـا، أنـت

  درهم  الضـــرب  هذا نمِ  عندش وليس،  بأيدينا البلدة  هذه وخزائن مِن ا تســـخر نك أَ 
 بهذا  تعترف حتى  أوثقك   س شـــــــــــديداً   عذاباً   فتعذَّب  بك  ســـــــــــآمر إني!  دينار؟ ولا
دَقتكم فعلتم فإن ،عنه لكمأأســـــــــ  شـــــــــيء  عن أنبؤني:  " ليخا"  فقال،  زالكنْ  ، صـــــــــَ
 وجـه  على  اليوم  نعرف  لا:  قـالوا ؟"دقيـانوس"  الملـك   فعـل  مـا:  قـال،  لْ ســـــــــــــــَ :  قـالوا

 وهلكتْ  ،طويل زمان منذ  كان  ك ملِ  هذا وإِنما  ،"دقيانوس"  يسـمى  مَلِكاً  الأرض
 ناكرهَ وأَ ، فتيةً   ك ن ا  لقد، أقوله   ا أحد  يصـــــــــدِ قنِ ما  والله:  فقال،  كثية  قرون بعده
ــيةَ  منه  فهربنا، للطواغيت والذبح  الأوثان  عبادة  على الملك    افلم  ،  فنمنا أمسِ  عشـ
 إِلى معي قوافانطلِ  ،ترون كما  أش  فإذا، طعاماً  لأصــــــحابم  أشــــــتري خرجت    انتبهنا

 قد أصــحابه  وكان،  (1)المدينة أهل وســائر معه فانطلقوا، أصــحابم أ ريكم  الكهف
 الأصــــــــوات  سمعوا إِذْ ، ذلك  يتخو فون هم فبينما،  أ خذ قد  أنه  عليهم  لِإبطائه  ظنوا
ل  أنم  فظنوا،  الخيل ةبَ وجلَ  ــ  ــلَّم،  الصـــــلاة إِلى فقاموا،  "دقيانوس" ر ســـ  بعضـــــهم وســـ
،  شــــــأنه   عن  وســــــألوه، معه  فبكَوا،  يبكي وهو  إلِيهم " ليخا"  فســــــبق ،بعض على

ه  النبــأَ   عليهم  وقص  ،  خبره  فــأخبرهم ، تعــالى  الله  بأمر  نيــامــاً   كــانوا  أنم  فعرفوا،  كلــَّ


ل معرفـــةِ خبٍر؟! هكـــذا تأتي خيـــالات  مَن  1) ( وهـــل ي ـعْقـــل أن يَُر ج أهـــل  القريـــة جميعـــاً هكـــذا مِن أجـــْ
 القصص!استساغوا تفسي كتاب الله تعالى  ثل هذه 
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 الذي  المســطور في الناس  ونظر  للبعث؛  وتصــديقاً   ،للناس  آية ليكونوا وقظواأ   وإنما
ــتهم  أسمــاتهم  فيــه ــلوا،  فعجبوا،  وقصــــــــــــ ،  القومَ   واعتنق،  فجــاء،  كهمملِ   إِلى  وأرســــــــــــ

 وحفل  ،الله  حفظك  ،الســــــــــــــلام عليك  ونقرأ الله نســــــــــــــتودعك : له فقالوا،  وبكى
 فأمر، أنفســــــهم  الله وتوفىَّ ، مضــــــاجعهم إِلى رجعوا  ،قائم الملك   فبينا  ،ك كَ لْ م  

عل  أن الملك  ،  المنام  في رآهم أمَْسَواْ   فلما ،ذهب نمِ   (تابوت )  منهم  واحد لكل يج 
لَق لم  إِش: فقالوا ــة ذهب  نمِ   نَ   في ك ن ا  كما  فاتركنا،  تراب   نمِ  خ لقنا ولكن،  وفضـــــ

 نمِ   خرجوا حين   الله وحجبهم، منـه  الله  يبعثنـا  حتى  التراب   على الكهف
 باب   على  فج عِـل  الملِـك   وأمر،  عليهم دخـلي ـَ أن  أحـد درق ـْي ـَ  فلم،  بالرُّعـْب  عنـدهم
 .(1)"سنة كلَّ   يؤتَى عظيماً  عيداً  لهم علوجَ ، فيه يصلَّى مسجد   الكهف

 هذا المثال: ح وْلوافةٌ إ،اليةٌ  
ث الله   :الــتُ  وهكـــذا نرى هـــذا الـــذي حكـــاه ابن الجوزي عن قصــــــــــــــــة بعـــْ

 لأصحاب الكهف بهذه الصورة، وي لاحَل عليه الآتي:
 أنه جاء هكذا سرداً دون ذكرٍ لروايةٍ أو سندٍ. -
 أنه فيه أقاويل  مختلفة  في سبب بعْث الله لهم، وفي طريقة بعثهم. -
هـــذا مـــا يُتـــاج إلى أن ي ـنْظرَ فيـــه    الواقع؟  هوفـــأيُّ الأقوال الثلاثـــة كـــان    -

 بحسب المنهج الذي قررت ه  فيما مضى في بداية هذه الأمثلة.
 والحقل أن  هذن أخبارٌ غيبية؛ فلا ي ستقين أن تُـتـ ل قَّى بغيِر دليلٍ يُـثْبتها.

النظر عن وجود الرواية  لكن، ما ي شــهد له منها الكتاب العزيز؛ فهو حقٌّ، بغمِ  
 فيه، أو عدمها؛ طالما أنه مما يؤخذ مِن القر ن الكريم نفسه.
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 :التاسعالمثال 

 ما أراد الُله إجماله، أو عمومه أمثلةٌ لخطأِ الاستغراق في تفصيلِ

 خلاصة هذا المثال من كتب التفسير:
تأتي في كُتـب التفســـــــــــير بالمـأ ور، في كثيٍر مِن الأحيـان، روايّتٌ أو أاوالٌ متعـددة  

رُ    ل ةٌ مُوغِ ئتلفة،   في التفصـــــيلات غيِر اللازمة لتفســـــيِر لفظةٍ أو  يةٍ ما، وكثيرا  ما تقتصـــــِ
كتب التفسير بالمأ ور على سرْد تلك الأاوال، أو الروايّت، والتفصيلات في التفسير، 

 الحق؟وت ك القارئ  لا ي درِي أيلها الصواب أو الراجح أو  
 ي د ع؟وهنا تأتي أهمية س داد المنهج، الذي به ي ت د د للقارئ أيلها يأخذ؟ وأيلها  

مِن الميزان الصــــــــ يح، وهو هنا المنهجية الســــــــديدة، الواجبُ ات باعها في  لا بد  ف
 تفسيرنَ لكتاب   تعا .

 وإليك نص  كلامهن:
 أضرب  مثالاً بتفسي "الفتنة" في ك تب التفسي بالمأثور:

 اال ابن الجوزي في تفسيرن: 
]لهنال:  ،  َّصح سم سخ سح سج خم خج حم حجُّ  :تعالى  قوله"

 :أقوال أربعة على نزلت فيمن اختلفوا، [110
 رواه  .صلى الله عليه وسلم الله  رســـــــــــــول  أصــــــــــــحاب   من    كة   ي ـفْتَن   كان   فيمن   نزلت   أنا :  أحدها 

 .عباس ابن عن جبي بن سعيد
  فأعطَوهم   المشـــركون  فلحقهم، للهجرة  خرجوا المســـلمين  من قوماً   أن:  والثاني

ــفن  ،الفتنة  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىُّ  :فيهم  زلـــــــــــــــ
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ــلمون  فكتـب  ،[10]العنكبوت:  ،  َّ...فى ثي ثى ، فخرجوا،  بـذلـك  إلِيهم المســــــــــــ
  هذه   فيهم  فنزلت، قتـل من وق تِـل، اللها  نمَ  اللها حتى  فقـاتلوهم  المشــــــــــــــركون وأدركهم

 .عباس ابن عن عكرمة رواه، الآية
 قد الشــــــيطان كان،  ســــــرح  أبم  بن  ســــــعد  بن الله  عبد في نزلت أنا:  والثالث

 له  فاســـتجار،  الفتح يوم ي قتَل أن  صلى الله عليه وسلم الله  رســـول به فأمر،  بالكفار لحق حتى  أزلَّه
، والحســـن، عباس ابن عن مروي وهذا .صلى الله عليه وسلم  الله رســـول  فأجاره  ،عفان بن  عثمان
 الهجرة نإف،  الِإســــــلام إِلى عاد قد كان  وإِن  إلِيه  المشــــــار لأن ؛ب عد    وفيه .وعكرمة
 .بالفتح  انقطعت

ــهيـل بن جنـدل  وأبم، ربيعـة  أبم بن عيّـَاش  في نزلـت أنـا: والرابع ، عمرو ســــــــــــ
 .(1)"مقاتل قاله .الثقفي أَسيد بن الله وعبد

 وفي مواٍ   خر اال ابن الجوزي، في تفسيرن:
 كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فحُّ  قوله تعالى:

 :[25]الأنفال: ، َّلم لخ لح لج
 :أقوال أربعة على نزلت فيمن اختلفوا ،َّفخ فحُّ :تعالى قوله"

، عبــاس  ابن  قــالــه  .خــاصــــــــــــــــة  صلى الله عليه وسلم  النبي  أصــــــــــــــحــاب   في  نزلــت  أنــا:  أحــدهــا
 ذاإف، أهلها مِن أشَّ   ن رى وما،  زماشً  قرأشها لقد: العوام بن الزبي وقال. والضــحاك

 .بها مَعْنِيُّونالْ  نحن
 ولم، عباس  ابن  عن  صـــــــــافي أبو  قاله .قريد نمِ  رجلين في نزلت  أنا:  والثاني
 .يسمِ هما

 أمر  :الآيـة  هـذه  في ،عبـاس ابن  عن  طلحـة  أبم  ابن  قـال .عـامـة أنـا:  والثـالـث
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:  مجـاهـد   وقـال.  بالعـذاب   الله  فيعمهم،  أظهرهم  بين  المنكر  ي قِرُّوا  لا  أن  المؤمنين  الله
 .أيضاً  لكم الآية هذه

 وقـال.  الحســــــــــــــن  قـالـه، والزبي،  وطلحـة، وعمـار،  علي في  نزلـت أنـا:  والراب 
 .(1)"الجمل يوم فأصابتهم، خاصة بدر أهل في نزلت: السدي

 ثم  فس ر ابن الجوزي "الفتنة"، بعد هذا، فقال:  
 :أقوال سبعة هنا ها الفتنة وفي"

 .القتال: أحدها
 .الضلالة: والثاني

 .المنكر إنكار عن السكوت : والثالث
 .الاختبار: والراب 

 .والأولاد بالأموال الفتنة: والخامس
 .البلاء: والسادس
 .(2)"البدع ظهور: والساب 

 قم قح فم فخ فحُّوعَرَضَ النيســـــــــابوري لتفســـــــــي قوله تعالى:  
 :[25]الأنفال: ، َّلم لخ لح لج كم كخكل كح كج

: وقيــل.  الكلمــة  افتراق:  وقيــل.  العــذاب   هو:  قيــل  َّفخ فحُّ"  :فقــال
 .(3)"أظهرهم بين المنكر إقرار



 .2/201( زاد المسي في علم التفسي، لابن الجوزي، 2)
 المرجع السابق.( 3)
 .3/389( تفسي النيسابوري، 1)
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 الأاوال هو الصواب في تفسير "الفتنة"؟فأيل هذن 
في تحديدِ التفصـــــيلات في تفســـــي   هذا الإيغال: هل مِن الصـــــواب دائماً  بل

 الكريم؟ألفاظ القرآن 
: ليس مطلوباً دائماً مثْل هذه التفصــــــيلات في التفســــــي؛ إذْ كثياً ما  الجواب

 تكون المعاني مفهومة، دون هذه التفصيلات.
يَكون مِن مقاصـــد النص  الكريم في القرآن الإجمال، أو العموم، أو وكثياً ما 

 الإطلاق، لا العكس.

 هذا المثال: ح وْلوافةٌ إ،اليةٌ  
من المســــالك الخطأ في تفســــي آيات الكتاب العزيز: الاتُاه إلى الإغراق في 

التحديد لنوع  ه، فيذهب  هذا المســـــــلك إلى ه، أو عمومَ تفصـــــــيل ما أراد الله  إجمالَ 
 ذلك العام ، على عكس ما أراده الله تعالى في كتابه. هذا اومل، أو لجزئياتِ 

ومِن الأمثلـــة على هـــذا: التحـــديـــد هنـــا للفتنـــة المـــذكورة في الآيـــة؛ لإلغـــاء 
عمومها أو إلغاء إجمالها، أو إلغاء إطلاقها؛ فيقال: الفتنة هنا هي كذا وكذا. ولا 
شــــــــك في أن  هذا خطأ  في اتُاه التفســــــــي في بعض الأحيان؛ لأنه يُالف  طبيعة  

عبـاده بـه؛ وخطـأ  كـذلـك لمنـافـاتـه لِطبيعـة  النص  الكريم الـذي أراد الله  تعـالى مخـاطبـةَ 
 العموم والإجمال في الآية الكر ة.

 ،َّفخُّ  وكم هو الفرق بين أن يقـــال: فتنـــة كـــذا وكـــذا، وبين أن يقـــال:
ً كان نوعها أو   ضررها!وكفى، ويبقى الاحتمال لكلِ  فتنةٍ أيا 

إن  قوةَ تأثي التهـديـد والوعيـد، أحيـاشً، ليس في التحـديـد، وإنمـا في العموم؛ 
ليبقى الاحتمــال ليس لفتنــةٍ واحـدةٍ، وإنمـا لفتٍن! وهـذا مِن حكمــةِ التنكيِ الـذي 
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 .َّفخُّ اختاره الله تعالى في كلمة
ــحُ  ــير، أحيانَ ، لمنهجِ القر ن، حينما ت نقُلُ  لك  ولعل ه يتضــ الآن ئالفة كتب التفســ

ــتيت الأذهان،   ــير الألفاظ على طريقةِ النقل لكلِ  اول، وتشــــ ــلف في تفســــ أاوال  الســــ
ــة الكريمــة، المرادِ  ــانَ  -كــلٌّ منهمــا    وتفتيــت العموم والإ،ــال في الألفــاظ القر ني  - أحي

 اصْدا  في كتاب  .
القر ن حقــا ، ينبغي التنبــه إ  أنــه كثيرا  مــا ي كون مِن مقــاصــــــــــــد النص  الكريم في  

تلِف   ــيما أن  بعم الألفاظ اد يُ  الإ،ال، أو العموم، أو الإطلا ، لا العكس، ولاســــــ
ــيااها، مثل كلمة "فتنة" أو "الفتنة"؛ فمعناها اد لا يكون واحدا  في  ــبِ ســ معناها بحســ

ر في تحديد معناها بصـورةٍ    لُ غِ و كل مواـٍ  و ردتْ فيه؛ ومِن هنا يأتي الخطأُ حين يُ  المفسـِ 
رها به في أي   ، أو ليس  مواـــٍ  جارت فيه، م  أن  المقصـــود ليس كذلك مُطْل قة؛ ليفســـ 
 .هو ذلك في كل الأحوال

إلى  ةبحاج  -ربنا، ســـبحانه  ب في العناية  نهجية التدبر والتفســـي لكتا-إننا  
خذَ  ؛ لنأمختلف المراحل والمؤســـســـات التعليمية والتثقيفيةفي   تدريس هذه المنهجية

دِ ث منهجَ بالطريق  في ضـوء السـديد  ناالسـديد في باب فقه الكتاب العزيز، أو نح 
 .مِن تراث أ م تناالرائع 

  



 239  أَمثلةٌ تطبيقية مِن كُتب التفسير لَأنواعِ التفسيِر غير المقبولالفصل السادس: 
 



 

 : العاشرالمثال 

 لتكلف في التفسير، والتأويل بغير دليلا أمثلةُ

 خلاصة هذا المثال من كتب التفسير:
طَحوا بعيداً عن المنهج الصــــحيح في تفســــي آيات  الله  مِن المفســــرين قوم  شــــَ

ــروا  ــي كتاب الله وفهمه وتَدبُّره؛ ففســــــ البي نات، فانحرفوا عن النهج القويم في تفســــــ
 الآيات والألفاظ القرآنية  ا لا تَدلُّ عليه لغةً، ولا تَدل عليه شرعاً.

أُســلوب التكللف   كُتبُ التفســير بعيدا ، حينما انتهجتْ    هذا النوع مِن واد ذهب  
في تفسـير ألفاظ القر ن الكريم، وتفسـير الآيّت بغيِر علنٍ وبغير دليلٍ؛ ف وَّل تْ تفسـير 

 التي احتكروها! ،اوحلوله   أو إ  ما يُشْبه الألغاز   ،لهلكتاب العزيز إ : تحريفٍ ا
ما يُســـمى بالتفســـير الإشـــاري،   ومِن هذن التفاســـير: كُتب التفســـير التي انتهجتْ 

 ليس في القر ن أيل إشارةٍ لتفسيراِن تلك.   -مِن حيث الإ،ال-والحقيقة أنه  
نظام الدين الحســن بن محمد بن حســين ومِن هؤلاء المفســرين: النيســابوري:  

غرائب القرآن  ، صـــــــــــــاحب كتاب التفســـــــــــــي المســـــــــــــمى: "ه850 المتوفى  ،يالقم  
بكر محمـد بن إبراهيم بن المنـذر النيســــــــــــــابوري   هو بأبم"، وليس  ورغـائـب الفرقـان

 هـ.318المتوفى 
؛ ر غْم وأســـــــوق مقْطعاً مِن تفســـــــيه؛ مثالاً شـــــــاهداً بهذه الحقيقة عن منهجه

 .وأستغفر  الله مما أنَق ل ه   لهذا النقل، استثقا 
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 كلامه:  وإليك نصَّ 
 مما ذكََرَه النيسابوري في تفسي الآيات الآتية: 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيمُّ
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج
 قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم
 مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج

 ني نى نم نخ نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نج

 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج

  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ

 كل كا قي قى في  ثيفى ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر

 يم يز  ىٰير ني نننى نم نز نر مامم لي لى  لم كي كى كم

  ، َّبه بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين
 . [ 20 -1]يوسف: 
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ــابوري   بٍ أن  ومِن عجَ  ــابقة النيســـــــ على حد   -قال في تفســـــــــي الآيات الســـــــ
للهـدايـة إلى  دلالات كتـاب المحبوب إلى المحـب    َّيي يى ينُّ  :-زعمـه

ــال ــبة   ؛ولهذا كانت أحســــن القصــــص  ،طريق الوصــ لأنا أتم قصــــص القرآن مناســ
ــابهة بأحوال الإنســـــــان   ( 1)يعقوب الروح َّضجُّ  القلب َّصم صخ صحُّ  ومشـــــ

 :هن الحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة أي َّعج ظم طح ضم ضخُّ
المذكرة والحافظة والمتخيلة والمتوهمة والحس المشـــــــــــــترك مع المفكرة، وبكل من هذه 

لأنم تولدوا  ؛وهم إخوة يوســـف القلب  ،دراك للمعنى المناســـب لهإ  :أي  ،إضـــاءة
 فج غمُّ  والشـــــــمس والقمر الروح والنفس  ،بازدواج يعقوب الروح وزوج النفس

يســــجد له الروح  ســــلطاشً وهذا مقام كمالية الإنســــان أن يصــــي القلب   َّفح
 .والنفس والحواس والقوى

  وهذا كمال حسن يوسف  ،على سائر المخلوقات  َّهي هى همُّ
بالقلــــــب  َّيم يخ يح يجُّ المختص  اللــــــدني   يي يىُّ  العلم 
 ىٰ رُّٰ  ]!![  بِن يتجلى لك ويســـتوي لك إذ القلب عرق حقيقي للرب َّذٰ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ أي متولـدات الروح من القوى والحواس  ٌَّّ

 وبهما يســـــــتحق القلب لقبول فيض التجلي، ،الخفي  َّئمُّ الســـــــر  َّئز



سبحان ربم! ما أعظمَ الجرأةَ على الله وكتابه! وما أَعظمَ الفِرية على الله بتفسي كتابه بهذه الطريقة،  (  2)
وى أن  الشـيخ يقول! وأين وردَ في لغة الكتاب العزيز تسـمية   يوسـف بالقلب،  التي لا دليل عليها سـِ

وتســــمية يعقوب بالروح، أو تســــمية القلب بيوســــف، وتســــمية الروح بيعقوب! أرأيتَ كيف يكون  
 التفسي بهذه الطريقة في كتابٍ مطبوع مسم ىً أنه تفسي!

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      242
 

 .(1)وهناك لله ألطاف خفية لا يتبع الإنسان فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل
 َّثنُّ  القلب  َّثمُّ  عن طريق الوصـــــــول إلى الله  َّتى تنُّ

لأن القلب  َّفي فى ثي ثىُّ بالقلب بنيامين الحس المشـترك فإن له اختصـاصـاً 
 والحس المشترك  ثابة الكرسي للعرش.عرض الروح ومحل استوائه عليه، 

 َّمم ماُّ القلب بســكين الهوى وبســم الميل إلى الدنيا َّلي لىُّ

والقوى   يقبل الروح بوجهه إلى الحواس  َّنى نن نم نزُّ  في أرض البشرية
للنعم الحيواني    َّيم يزُّ  بعد موت القلب َّنيُّ  لتحصـــــيل شـــــهواتها

 والنفساني.
المـفـكـرة  َّئج يي يىُّ الـقـوة  يـهـوذا    الـقـلـــــــب   َّئم ئخ ئحُّ  هـو 

  سـيارة َّتج به بمُّ القالب وسـفل البشـرية َّبخ بح بج ئهُّ

 الجواذب النفسانية.
 َّظم طح ضمُّ في ملاعـب الـدنيـا  َّضخُّ  في المراتع البهيميـة  َّضحُّ

  َّمم مخ محُّالشــــــــيطان  َّلم لخ لحُّ  من فتنة الدنيا وآفاتها

ــان في هلاك القلب وربحها في  ــران جميع أجزاء الإنســـــــ  ســـــــــلامة القلبلأن خســـــــ

فيه إشــــــارة إلى أن من خصــــــوصــــــية تعلق الروح بالقالب أن  َّهم هج نيُّ
؛ يتولد منهما القلب العلوي والنفس السـفلية والحواس والقوى فيحصـل التجاذب 



  ( وهذا لَعَمْري مِن أعجبِ عجائب النيســــــابوري هذا! ماذا أبقى للعبودية لله وات باع رســــــالة الرســــــول1)
، لكن، ماذا  وصواب العبارة إعرابي اً: "ملَكاً مقرباً ولا نبي اً مرسلًا". والله أعلم  العبارة!بعد هذه   صلى الله عليه وسلم

ينَفع إعراب الكلام وقــد طــار المعنى إلى حيــث طــار الشــــــــــــــيطــان بالعقــل والقلــب معــاً إلى مهــاوي  
  التخر صات هذه والتقو لِ على الله بغي دليل!
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 .شقي للنفس كانت  وإن سعد،  للروح الغلبة كانت  فإن
 َّىُّٰ  العمر  مــد ة  من  الآخر  النصــــــــــــــف  في  أي  َّيح يج هيُّ

  عن  معطلاً   مهملاً   القلبٱٍَّّ ٌُّّ  الشــــــــــباب  أيام في  باللهو نتشــــــــــاغل
  قالب   :أي  َّبي بى بنُّ .الشـــــــــــــيطان ذئب َُِّّّ الاســـــــــــــتكمال

  القلب   إلى ســـــــــــرت  قد  أنا زعموا  الردية، الملكات   آثار  هو  َّتز ترُّ  القلب
 .بالكلية عنه الإ ان نور وأزالت

 قضــى   ما  على َّثي ثى ثمثن ثز ثر تي تىُّ  الروح  يعقوب  قالَ 
 .وموته  القلب رين من  َّكل كا قي قى فيُّ روقد   الله

 َّلى لمُّ  الحق  ألطــــاف  نفحــــات   هبوب   هي  َّكي كىُّٱ
 .(1)..."الحق واردات  من وارداً 

 :  الله!وأستغفر الله تعالى مِن هذا التفسي المزعوم لكلام قلت 
ــم و  يا لله ما أعظَمَ الفرية على الله! وما أعَظمَ الجرأة على تحريف دينه، باســـــــــ

ر   تفســــــــــــــي كتـابـه )القرآن الكريم(! ومِن   ــِ  هِ -أين أَخـذَ هـذا )المفســــــــــــ هـذه   -بزعمـِ
 !(دينِ اِلله وكتابِهفي تحريفِ  الصلاحية

إن  أي  مســـــــــــــلمٍ يقَرأ هذا الكلام ي دركِ أنه خروج  عن معاني آيات الله، التي 
ةٍ حقيقية ليوســـف ــ  ، مع إخوته وأبيه، لا عن هذه الأوهام   تتحد ث عن قصـ

 والخيالات!
أو لم يوم  إليه القرآن الكريم   بهإن  هذا التفسي الإشاري لكتاب الله لم ي وحِ  



،  ه 850المتوفى    ( تفســــي النيســــابوري، نظام الدين الحســــن بن محمد بن حســــين القمي النيســــابوري،1)
 .73-4/72"غرائب القرآن ورغائب الفرقان"، 
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 ونحمد  الله على السلامة والعافية. الشيطان!مِن قريبٍ أو بعيد، وإنما أوحى به 

 هذا المثال: ح وْلوافةٌ إ،اليةٌ  
إن  مِن أشـــــدِ  ما يَـعْجب  منه العاقل: الج رْأةَ على تحريفِ كتابِ الله تعالى إلى 

 ،ك تب التفســـــــــــي هذه  هذا النوع مِنهذا الحد ، وعلى هذا النحو الذي رأيناه في 
 الآيات!التي نقَلْت  منها هذه الأقاويل في تفسي هذه 

والحق أنَّ ذلك ليس تفســـــــياً، وإنما هو تحريف  وجرأة  على كتاب الله تعالى، 
 علم!وتَـقَوُّل  على الله بغي 

ر ألفاظ   وإن  العاال ل يـ عْلن مِن أو ل وهلةٍ عند ارارة هذا التفســـــــــير، أن ه اد ف ســـــــــَّ
 العرب!الآيّت هذن بغير معناها اللغوي المعهود في خطاب القر ن الكريم ولغة 

ــورة الروايّت في وهذا الاتجان في التفســــير هو مِن ا بِيل إيراد   الآرار الباطلة في صــ
 بعم الأحيان.

الاتجان الآخر المغرِ  في الظاهرية في الأخذ عن   وهو اتجانٌ في التفســـــــــير في مقابلِ 
 السلف الصاح.
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 : الحادي عشرالمثال 

 والطوائف في التفسير أمثلةٌ لشطحات بعض الفِرَق

الفِرق والطوائف، التي وَقَعـتْ في أذَك ر  هنـا مجموعـةً مِن شــــــــــــــطحـاتِ بعض  
منهجي ةِ تَحْكيم مذهبها الباطل في تفســـــيهِم لكتاب الله تعالى؛ متجاهلين مراعاة 

 والدلالات الشرعية، وتحكيم أصول التفسي الواجب مراعاتها.  ،الدلالات اللغوية

 خلاصة هذا المثال من كتب التفسير:
أَكتفي  ا نقَله الإمام ابن تيمية لعددٍ مِن تفســـــــــياتِ تلك الفِرَق والطوائف  

 .هعلى فهْمالقارئ المنحرفة، مع تنسيق الكلام بصورةٍ ت ساعِد  
ــارة هنا  :مل وظة مهم ة إلى أن  قول الإمام ابن تيمية، الذي    ،لا بد  مِن الإشـــ

د   ره به الصــحابة والتابعون، إنما قصــَ مضــى نقْله في منْع تفســي القرآن بغي ما فســ 
د   به هذه الشــــــــطحات في تفســــــــيات الفِرق المنحرفة للكتاب العزيز، لا أن ه قصــــــــَ

  باب التفسي بالاجتهاد والرأي في ضوء الأ صول المعتَمدة في التفسي  إيجاب قفْل
ــة القول المانع للتفســــي بالاجتهاد- ــارة إليه في مناقشــ ــبقتْ الإشــ أو   -على ما ســ

بعبارةٍ أ خرى: قصَد منْع تفسي القرآن الكريم بحسب مناهج هذه الفِرق المنحرفة، 
 لا بحسَب منهج أهل السن ة والجماعة في تفسي كتاب الله تعالى.

 وإليك نصَّ كلامه:
 تيمية:قال الإمام ابن 

فَةِ  في  الْأَمْر   وَتَـفَاقَمَ " ةِ   وَالْقَراَمِطةَِ  الْفَلَاســــِ ر وا فإَِنَّ مْ  ؛وَالرَّافِضــــَ   بِأنَْـوَاعٍ  الْق رْآنَ   فَســــَّ
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م  يَـقْضِي لَا  عَالِ  .عَجَحَ م  مِن هَا له 

 ف ـتـ فْسِيُر الرَّافِض ةِ ك ق وْلهِِنْ:
اَ :[1]المسد: ، َّفى ثي ثى ثن ثمُّ -1 ! بَكْرٍ  أبَ و هم   وَع مَر 
  بَكْرٍ   أَبم   بَيْنَ   :أَيْ ،  [65  ]الزمر:  ،َّحج جم جح ثمُّو  -2

 الخِْلَافَةِ! في   وَعَلِي ٍ 
 .عَائِشَة   :هِيَ ، [67]البقرة:  ،َّئخ  ئح ئج يي يى ينُّ -3
 .وَالزُّبَيَْ  طلَْحَةَ  :[12]التوبة: ، َّتح تج بهُّو -4
 !.وَفاَطِمَة   عَلِي  : [25  - 19، الر ن: 53]الفرقان: ،   َّلم لخُّٱو -5
 !وَالْح سَيْن    الحَْسَن  : [22الر ن: ]، َّهم هجُّو -6
 أَبم   بْنِ   عَلِي ِ   في :  [12]يس:  ،  َّعم عج ظم طح ضم  ضخُّ  -7

 طاَلِبٍ!
 !طاَلِبٍ  أَبم  بْنِ  عَلِي ِ : [2-1]النبأ: ،  َّمخ مح مج لي لى لم لخُّو -8
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّٱو  -9

  أهَْلِ   وِِجْماَعِ   الْمَوْض وعَ   الْحدَِيثَ   وَيذَْك ر ونَ   .عَلِي    ه وَ   :[55]المائدة:    ،َّفح
 الصَّلَاةِ! في  تِاَتمَِهِ  تَصَدُّق ه   وَه وَ  ،الْعِلْمِ 

كَ   -10 ذَلــــِ ــَ ه    وكَــ ــ  ]البقرة:  ،  َّبى بن بم بز بر ئيُّ  :قَـوْلــ

 .بِحَمْزَةِ  أ صِيبَ  لَمَّا  عَلِي ٍ  في  نَـزلََتْ  :[157
 :الوجون بعم  من  - هذا  يقارب وما
ــمث في المفسرين  نمِ  كثي  يذكره  ما  -11 ــقول لـــــــ ـــــــــ  نم  نخ ُّ  :هـــــــ

ــران:    ]آل ،  َّهم  هج  ني  نى ــمــــــ   أن    ، [ 17عــــــ
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ــوالقان   بكر!   أبو   : والصادقين   ! الله   رسول   : الصابرين  ــر!   : تين ــ ــوالمنفق   عمــ ــ ــ   : ين ــ
 علي!   : والمستغفرين   عثمان! 

 بكر!  أبو :[29]الفتح:  ،  َّمح مج لىلي لم لخُّ :قوله مثل وفي  -12
:  َّنى نم نخُّ  عثمان!  َّنج ميُّ عمر!  َّمى مم مخُّ

 علي!
 : َّرُّٰ  بكر!  أبو :َّذُّٰ :بعضــــــــهم  قول ذلك   نمِ  عجب  وأَ   -13

 علي!   : [ 3- 1]التين:  ،  َّّٰ ِّ ُُّّ  عثمان!   : ٍَّّ ٌُّّ  عمر! 
  ؛بحالٍ  عليه دل  يَ  لا  ا اللفل  تفسـي  تارةً  تتضـمن التي  الخرافات  هذه وأمثال

 الأشخاص! هؤلاء على تدل لا الألفاظ هذه فإن  
]الفتح:  ،  َّنى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مجُّ :تعا  واوله

ــم ِ ي    التي  وهي  ،معــه  للــذين  ت  ع ــْن ـَ  ذلــك   كــل  :[29  .خبر  بعــد  خبراً   النحــاة  يهــاســــــــــــ
 .معه الذين موه   ،واحدٍ  لموصوفٍ  صفات   كلها  أنا هنا والمقصود
 .واحد شخص به مراداً  منها كل    يكون أن يجوز ولا

 :كقولهم  ،واحدٍ  شـخص في  منحصـراً  العام المطلق اللفل لجعْ  تارةً   وتتضـمن
 .هوحدَ   علي    بها يدرِ أ    :[55]المائدة:  ، َّطح ضم ضخ ضح ضج صمُّ :قوله إن  

 يدرِ أ   :[33]الزمر: ، َّيخ يح يج هي هىُّ  :قوله إن  : بعضـــــــــــــهم وقولِ 
]الحديد:  ،  َّلج كم كل كخ كح كج قم قح فمُّ:  وقوله  !.وحده  بكر  أبو  :بها

  .(1)"ذلك  ونحو .وحده بكر أبو :بها يدرِ أ   :[10



 .361 - 13/359مجموع الفتاوى،  (1)
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 هذا المثال: ح وْلوافةٌ إ،اليةٌ  
ح  مِن هذه النماذج مِن تفســي أصــحاب هذه الفِرَق ، وتفســي المنحرفة يَـت ضــِ

ب هم لمذهبهم، ليس  بعض روا آياتِ الله  ا أمَلاه عليهم تَعصــــــُّ المفســــــرين؛ أنم فَســــــ 
إلا؛ إذْ لم ي راعو دلالة اللغة العربية، ولا دلالة الاســتعمال الشــرعي  في معاني تلك  
دَر وا في  الألفاظ، ولا أ صـــول التفســـي المعتَمدة؛ وإنما حَك موا مذاهبهم، وعنها صـــَ

 الله!قة الغريبة على كتاب هذه التفسيات الملَفَّ 
وجارت تفســــيراِن هذن هكذا مُلْصــــقة  بكتاب   إلصــــااا ؛ جناية  عليه؛ وتحريفا   
له، وهذا ليس تفسيرا  للكتاب العزيز، وإ ا هو تحريفٌ له، أ وْردُون باسن تفسيرن؛ فويل  

لهن موعدا  عند ربهن، ســـــــب انه، يســـــــألهن عن   لهن مما ك ت بوا، وويلٌ لهن مما ك ســـــــبوا؛ وإن  
يهن على كتابه دون دليلٍ وبغير حقٍ .  جنايتهن وت ـع دِ 

ــلمةٍ الح ذ ر مِن الواوع في هذا الت ريف لكتاب  ــلنٍ ومســــ فالواجب على كل مســــ
  ، والحر  على تحاشي الأخذ مِن هذن المصادر المن رفة.
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 : الثاني عشرالمثال 

 "الأمّة"ما جاء عند المفسرين في تفسير 

 خلاصة هذا المثال من كتب التفسير:
واختلف تفسيها بحسب سياقها    المفسرين لكلمة "الأم ة"،  تفسيات تعددت 
فيه مِن موضعٍ إلى موضعٍ آخر؛ وذلك لأسبابٍ، مِن أهمها: اختلاف  الذي وردتْ  

معناها معناها بحسب دلالة السياق؛ ولهذا اللهد  بعضهم ي فس ر هذه اللفظة ببيان  
اور د في اللغة، كالذي يقول، مثلًا: "أ م ة" ت طْلق على القليل، كالواحد، وت طْلق  

]النحل: ،  َّيم يخ يح يجُّ  على القوم. وذلك في تفسيها في قوله تعالى:

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ  ، تلاف تفسيها في قوله تعالى: [ 120
 لي لى لم لخ ٱٱيج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي
 هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج

، حيث ذهبوا في الكلام هنا إلى تحديد هذه الأم ة  [165- 164]الأعراف:  ،  َّيج هي
 مَن هم؟ وهكذا تفسيهم للفظة نفسها في مواضع أ خرى. 

 : ( 1) هـ 276المتوفى  قال الإمام ابن قتيبة،  
 تر  بي بىُّٱ  :   كقوله   والجماعة،   الناس   من   الص نف :  الأمة   أصل " 
 . [213]البقرة: ،  َّ تى تن تمُّ ، الضلال   في   واحداً   فاً نْ صِ   : أي   ، َّتز

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بىبي بن بمُّ  :   وكقوله 

  في  آدم  بنِ  مثل  والطي  الدواب  ن مِ  فٍ نْ صِ   وكل  أصناف، : أي   ، [ 38]الأنعام:  ، َّثى
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 . كثية   لهذا   أشباهٍ   مع   ، ( 1) الذ رء   والتماس   المهالك،   وتوق ي   ، الغذاء   وطلبِ   بالله،   المعرفة 
 . [45]يوسف: ،  َّهج ني نى ُّ :   كقوله   الحين، :  الأم ة    صي  تَ   س 

 . معدودة   سنين :  أي ،  [8]هود:  ،  َّثى ثن ثم ثز ثر تيُّٱ : وكقوله 
 (. الحين )   مقامَ (  الأم ة  )   قام فت    ، حينٍ   في   ينقرضون   ن القرْ   الناس   ن مِ   الأم ة   كأن  
 يي يى يم يخ يح يجُّ : تعالى   كقوله   والر باني،   ، الإمام :  الأم ة   ي  ص ــِتَ   س 

  ن ومَ   لأنــه   ؛ النــاس   بــه   ي قتــدِ يَ   إمــامــاً :  أي   ، [125]النحــل:    ، َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 . الاجتماع   سبب    لأنه   أم ةً   فسم ي   ، أم ة    بعه ات  

ةً   ي سم     يكون   أن   يجوز   وقـد    مثلـه   يكون   مـا   الخي   لال خِ   ن مِ   عنــده   اجتمع   لأنـه :  أمـ 
 . ةٍ م  أ    قامَ مَ   وم ق  يـَ   هو :  أي   ه، وحدَ   أم ة   فلان  :  يقال   هذا   ن ومِ .  أمة   في 

،  َّنز نر مم ما لي لىُّ : كقولـه   العلمـاء،   جـماعـةَ :  الأمـة   تكون   وقـد 
 . ون م  ل ِ عَ ي ـ :  أي ،  [104عمران:    ]آل

 ، [23و 22]الزخرف: ،  ٱَّمح مج له لم لخُّٱ : تعـالى   قال   ين، الد ِ :  والأم ة 
 :(2)النابغة   قال .  ينٍ دِ   على   : أي 

 ؟ طائع   وَ وهْ  ةٍ م  أ   ذو نْ ثمََ  ْ  وهلْ     ريِبةً  لنفسكَ  أتركْ  فلمْ  حلفت  
 .ينٍ دِ  ذو: أي



 أيْ: طلََب النَّسْل والذ ر ي ة.الذرء: ( 2)
قبل الهجرة. وهذا   18، توفي سنة  زياد بن معاوية بن ضبابهو الشاعر المعروف: النابغة الذبياني،  (  3)

 البيت ذكَرتْه كثي  مِن مصادر الشعر والأدب بلفلٍ آخرَ مشهور، هو:
 مذهب    للمرءِ   اللهِ  وراءَ  وليس...   يبةً رِ   لنفسكِ   تركْ أَ  فلم ت  حلفْ 

 الوجْه الذي نقله الطبري:وجاء في مصادر قليلة على   
 طائع    وَ وهْ   ةٍ م  أ    ذو  نْ ثمََ  ْ  وهلْ ...   ريِبةً   لنفسكَ   أتركْ  فلمْ  حلفت  

 والقصيدة  رائعة، اشتملتْ على معانٍ في الِحكْمةِ عالية.  
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  قام مَ  ة  مـ  الأ   قامفت   ة،مـ  أ  : واحد يندِ  على يجتمعون  للقوم يقـال أنه والأصــــــــــــــل
 بخُّٱ:  تعالى  قال  ،واحدٍ   رٍ أم  على  لأنم  ؛محمد  م ةأ  :  للمسلمين  قيل  ولهذا  ين،الد ِ 
 .وشريعةٍ  ينٍ دِ  على مجتمعةً  :[52: ن ]المؤمنو  ،َّ تح تج به بم

ــال ــل:    ،َّعم عج ظم طح ضم ضخُّٱ:    الله  وقـ   :أي  ،[93]النحـ
 .(1)"الإسلام على مجتمعةً 

ب المعاني  رَ هذه اللفظة في القرآن بحســـــــــَ ــ  ونلاحِل هنا أن  ابن قتيبة قد فَســـــــ
 التي جاءت عليها في القرآن.

 قال ابن كثي في تفسيه للفل "الأم ة":و 
 :الْأ مَّةِ  كَلَفْظةَِ   كَثِيةٍَ،  مَعَانٍ  عَلَى ت طْلَق   الْوَاحِدَةَ  الْكَلِمَةَ  لِأَنَّ "...
ا إِنــــََّ ين ،  :(2)ابهــــِ   وَي ـراَد    ت طْلَق    فــــَ هِ   الــــدِ  الَى   كَقَوْلــــِ  مج  له لم لخُّ  :تَـعــــَ

 .[23و 22]الزخرف: ، َّمح
ل  بهــَِا:    وَي ـراَد    وَت طْلَق   ،  الْم طِيع    الرَّجــ   يى  يم يخ يح يجُّ  :كَقَوْلِــهِ   للَِِّّ

 .[120]النحل:  ،َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ، َّيح يج هي هى هم هجُّ :كَقَوْلهِِ   الْجمََاعَة ،  :بِهاَ وَي ـراَد    وَت طْلَق  

 .[ 36]النحل:  ،َّئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ: وَقَـوْل ه   ،[ 23]القصص: 
 نى نم نخ نح نجُّٱ  :كَقَوْلِــهِ   ،الــدَّهْرِ   مِنَ   الحِْين    :بهــَِا  وَي ـراَد    وَت طْلَق  
 .هَذَا فَكَذَلِكَ : قاَلَ  الْقَوْلَيْنِ،  أَصَح ِ   عَلَى  ،حِينٍ  بَـعْدَ :  أَيْ   ،[45]يوسف:   ،َّهج ني

ا لُ  ه ذ  مِهِ   ح اصـــِ   الْع اليِ ةِ  أ با    ف إِنَّ  الْع اليِ ةِ،  أ بو  ذ ك ر نُ  ك م ا  ل يْس   ه ذ ا و ل كِنَّ   ،ا  مُو جَّه  ك لا 
 .ا  م ع ه ذ ا  و ع ل ى ه ذ ا، و ع ل ى ه ذ ا،  ع ل ى  د لَّ  الحْ رْف    أ نَّ   ز ع ن  



 .249 -248( انتهى هنا كلام ابن قتيبة، مِن تأويل مشْكل القرآن، 2)
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عِ، في  الْمُشْ   ك ةِ  الْأ لْف اظِ  مِن   أ شْبـ ه ه ا  و م ا  الْأمَُّةِ  و ل فْظ ةُ   الْقُرْ نِ  في  د لَّ   إِ َّ ا الِاصْطِلا 
مِ  سِي ا ُ   ع ل يْهِ  د لَّ   ،و احِدٍ   م عْلإ    ع ل ى  م وْطِنٍ   كُل ِ   في   .الْك لا 

ا أ مــَّ هِ   مج ْمُوعِ   ع ل ى  حم ْلــُهُ   فــ  امِلــِ أ لــ ةٌ   ،أ مْك ن    إِذ ا  ،محــ   ــْ ا  ئُتْـ ل فٌ   ف م ســــــــــ ارِ   ب يْن    فِيهــ    عُل مــ 
ا ل يْس   الْأُصُولِ،  .أ عْل نُ  و   فِيه ا،  الْب ْ ثِ   م وْاِ ُ   ه ذ 
مِ  سِي ا ِ   في  م ع انيِهِ  كُل ِ   ع ل ى ت دُلل  الْأمَُّةِ  ل فْظ    إِنْ  ثمَّ  ل ةِ   الْك لا   .الْو اْ ِ  بِد لا 

ل ةُ  ف أ مَّا نٍ   ع ل ى  الْو احِدِ  الحْ رْفِ   د لا  نٍ   ع ل ى  ي دُلَّ  أ نْ  يُمْكِنُ  اســـــْ   أ نْ  غ يْرِ   مِنْ  ، خ ر   اســـــْ
م ارِ   أ وِ   ،التـَّقْدِيرِ  في   الْآخ رِ   مِن    أ وْ     أ ح دُهُم ا ي كُون   ــْ ــْ ٍ   ،الْإِاـ ا  بغِ يْرنِِ، و لا    بِو اـ   لا    ممَّا ف ـه ذ 
 .(1)"بهِِ  ن  يُُْك    ح  َّ  إِْ، اعٌ  فِيه ا  و ل يْس   فِيه ا،  ئُتْـ ل فٌ  و الْم سْأ ل ةُ   بتِـ وْاِيفٍ، إِلاَّ  يُـفْه نُ 

ر لفظة "الأم ة" بحســــــــــــب ما أ طْلقتْ عليه في  ــ  ويتبين  بهذا أن  ابن كثي فســــــــــ
ــيـاقـاتهـا  ر هـذه اللفظـة القرآن الكريم  ختلَف ســــــــــــ ــ  الأربعـة، كمـا ي لاحَل أنـه فســــــــــــ

 اجتهاداً واستنباطاً.
 وقال النيسابوري في تفسي الآيات: 

  الواحد   على   طلق أ    كما   ،شأن  لهم  كان  إذا القليل على يطلق  قد  ةالأم    ولفل"
ــه  في ــل:    ،َّيم  يخ  يح  يج ُّ  :قولـ ــل  ،[120]النحـ  على  ثبتوا  قوم    إنم:  (2)وقيـ

ــانوه  ،إليـه  النـاس  ودعوا  ،موســــــــــــــى  بـه  جـاء  الـذي  الحق  دين  التحريف  عن وصـــــــــــــ
 .دعالبِ  وإحداثهم إسرائيل بنِ تفرقِ  زمنِ  في والتبديل

 .ينهدِ  في فدخلوا ،المسيح جاء أن إلى ذلك  على أقاموا يكونوا أن ويجوز


القرشــــــــــــــي البصــــــــــــــري س   ،( تفســــــــــــــي القرآن العظيم، ابن كثي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي2)
، تحقيق ســـــــامي بن محمد ســـــــلامة، الرياض، دار طيبة للنشـــــــر والتوزيع،  ه774الدمشـــــــقي، المتوفى  

 .1/158م، 1999 -هـ 1420الثانية،  الطبعة
ر اللفظة بطريقةٍ أ خرى، وهي الاتُاه إلى تحديد مَن هذه الأ م ة؟ وليس  3) ( هنا بدأ النيســــــــــابوري ي فســــــــــِ 

رهـا بـه الإمـام ابن قتيبـة والإمـام ابن كثي وغيهمـا، بتفســــــــــــــيِ  وفي    ،اللفظـة في اللغـة  دلالـةِ   كمـا فســــــــــــــ 
 الاستعمال القرآني .
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 .ذلك  قبل هلكوا يكونوا أن ويجوز
 أنبياءهم قتلوا  لما إســــــــــــرائيل بنِ إن: المفســــــــــــرين  نمِ   وجماعة  الســــــــــــدي وقال

ــر اثنِ وكانوا ،وكفروا ــِ  عشـ ــبط   أتبَر    (1)بطاً سـ ــنعوا  مما منهم  سـ ــألوا  ،واعتذروا  ،صـ  وسـ
 ســـنة  فيه فســـاروا ؛الأرض في فقاً نَ  لهم  الله ففتح  ؛إخوانم وبين  بينهم  يفرق أن  الله

 .(2)الصين وراء من خرجوا حتى ،ونصفاً 
  بناء ؛الآن إلى  اليهودية  بدين متمســكين بقوا إنم: قال نمَ  المفســرين  نمِ   س
 .معذورون فهم إليهم يصل لم نبينا خبرَ  أن   على

 طار  الشـــــريعة هذه خبر  أن مع إليهم الخبر  وصـــــول  عدم  اســـــتبعد نمَ  ومنهم
  يســــتقبلون  مســــلمون  حنفاء هنالك  إنم: فقال ،نفق كل  في  وتغلغل  ،أفق كل  في

 .قبلتنا
  ،فكلمهم  ،نحوهم  الإسراء  ليلة  صلى الله عليه وسلم  به  ذهب  جبرائيل  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  وروي

 ،صلى الله عليه وسلم  محمــد  هــذا:  قــال.  لا:  قــالوا  تكلمون؟  نمَ   تعرفون  هــل:  جبرائيــل  لهم  فقــال
 منكم أدرك  نمَ   :أوصـــاش موســـى  إن الله  رســـول يا:  وقالوا.  به نوافآمَ  ؛الأمي النبي
 سـور عشـر  أقرأهم  س ، موسـى على محمد فرد   .السـلام  منِ عليه أرَ فليقْ  أ د
 أن وأمرهم، والزكاة  الصـــــــــــلاة غي فريضـــــــــــة   نزلت  تكن ولم ، كة  نزلتْ   نآالقر  من

 .(3)"أعلم  والله  .السبت  ويتركوا  ،عوام ِ يج َ   أن  رهممَ فأَ   ونت  بِ سْ يَ   وكانوا  ،مكانم  يقيموا
ر لفظة "الأ م ة" بطريقةٍ أ خرى، وهي الاتُاه إلى  ونلاحِل أن  النيســابوري فســَّ



 ( السِ بط هو: ولد  الولد. والأسباط من بنِ إسرائيل كالقبائل مِن العرب، وهذا هو المقصود هنا.2)
 ؟! هــذه مِن المــآخــذ علىصلى الله عليه وسلم( ومَن الــذي أَعْلَمنــا تبرهم! إنْ لم تَـثـْبــ تْ روايــة  الخبر إلى رســــــــــــــول الله  3)

 الاعتماد على مجر د سَرْد الروايات والاحتجاج بها في تفسي كتاب الله أو فقهه.
نظام الدين،    ،( "غرائب القرآن ورغائب الفرقان"، للنيســــابوري، الحســــن بن محمد بن حســــين القمي1)

 . 3/333، ـه850المتوفى 
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رها به ابن قتيبة   ابن كثي وبقية  كثيٍ و تحديد مَن هذه الأ م ة؟، وليس على ما فســـــــــ 
رين بالاتُاه إلى تفســــــي اللفظة بحســــــب دلالتها في اللغة والاســــــتعمال  مِن المفســــــ 

 القرآني .
ا  كمـا نلاحِل أنـه اعتمـد في تفســــــــــــــيه على اد عـاءاتٍ مِن أخبـار الغيـب عمـ 
مضى مِن التاريخ البعيد الموغِل في القِدَم، وأنه قد ساق في هذه الأخبار أ موراً لا 
درٍ تاريُي  لها، غيَْ ما قد يكون وارداً عنها في القرآن  ســــــــبيل للوقوف على مصــــــــْ

 .صلى الله عليه وسلمالكريم أو حديث الرسول 

 : المثالوافةٌ إ،الية حول هذا 
رين للفظة "الأ م ة" إلى أهمية الأخذ  نهجٍ   ينَتهي بنا النظرَ  في تفســـــــي المفســـــــ 
يِ ز  به بين ما يَصــــــحُّ وما لا يَصــــــحُّ تفســــــياً لكتاب الله تعالى؛ لأننا  في التفســــــي نم 

 يجب أن نَسْتند في تفسيه إلى دليلٍ صافٍي للاعتماد عليه في التفسي.
كما أننا نحتاج إلى منهجٍ في تفســــــــــــي القرآن صــــــــــــافٍي لاعتماده للتفريق بين 

بها اختلَفَ تفسيهم لآيات المقبول مِن المردود مِن أقوال المفسرين هذه، التي بحسَ 
 وألفاظ القرآن؛ لنأخذ بالتفسي الصحيح.

إ  أن  بعم تفسيرهن    -ونحن ننظر في تفسيرات المفسرين -كما أنه ينبغي التنب ه 
ــية، التي لا يقُب ل  ــور المااــــ ما لا يُمْكن إدراكه بالاجتهاد؛ لكونه مِن الإخبار عن العصــــ

هـا إلا بخبٍر نقْليٍ  ثابـت، وإلا فهو مِن ابيـل الرجْن بالغيـب، وهـذا  النقـْل عن أحوالهـا وأُمم ِ 
 أ مرٌ مُلِئتْ به كثيٌر مِن كُتب التفسير.
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 :عشر الثالثالمثال 

 هاروت وماروتما أَوْرَدهُ المفسرون بالمأثور بشأن 

 الآيّت في المواوع:
 نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخُّ  قال الله تعالى:

 يح  يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح 
 ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ

 تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي

 يي  يى ين يم  يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مامم لي لى
 .[103-102]البقرة: ، َّتج به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج

 خلاصة هذا المثال من كتب التفسير:
أوَردَ المفســــرون للقرآن الكريم بالمأثور كلاماً كثياً، ورواياتٍ كثيةً، وقصــــصــــاً 

 وأخباراً، مختلفة، وإنْ شئت ق ل: بعضها مختـَلَقة.
ونريد أنْ نقِف على طر فٍ مما أوردون، وننظر  فيه نظرة  نقدي ة  في اــــــــــور المنهجية  

 اللازمة في التفسير.
بشــــــــأن هاروت   تينالواردتين الآينعنْ، إذا تأملنا ما ذكرن المفســــــــرون في تفســــــــير 

نُ جيزانِ منهجيةِ وماروت فإننا    ،تابالقر ن الكريم، التي يؤكِ دُها هذا الك تفســــــيرِ   ، ووزنََّ
المردود منهـا،  نقف على أاـاويـل كثيرة، تحتـاج إ  إعمـال المنهج فيهـا؛ لتِـ ب ينل المقبول من  

ومــا ليس عليــه دليــل. واــد اخ تُ أنْ يكون هــذا المثــال طويلا ؛    ،أو مــا عليــه دليــل
 كُتب التفسير بشأنه.  بعم الكريم على وااِ  ما جار في  ف القارئ  ليواِ 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      256
 

 :نوإليك نصَّ كلامه
قصــــــــــة هاروت وماروت والســــــــــحْر وما يتعلق بذلك في هاتين    ذكََر الله 

 الآيتين:
ه، ثم ن قف عند ما   ــِ  وأ ســــــو  ما اال الإمام البغوي في تفســــــير هاتين الآيتين بنصــــ

 ت ضم نه كلامه مِن مؤاخذات.
 : (1)قال الإمام البغوي

يَّاتِ " حْرَ وَالنِ ياللهِْ يَاطِيَن كَتـَب وا الســـِ  ة  الْآيةَِ أَنَّ الشـــَّ فَ   (2)وَقِصـــَّ انِ آصـــَ عَلَى لِســـَ
ه    :بْنِ بَـرْخِيَا هَذَا مَا عَلَّمَ آصَف  بْن  بَـرْخِيَا س لَيْمَانَ الْمَلِكَ، س َّ دَفَـن وهَا تَحْتَ م صَلاَّ
لَيْمَان  ،  (3)الْم لْكَ عَنْه   اللهحَتىَّ نَـزعََ   ــ  ع رْ بِذَلِكَ ســ ــْ تَخْرَج وهَا   .وَلمَْ يَشــ ــْ فَـلَمَّا مَاتَ اســ

ان  بهـَِا لَيْمـَ ــ  اَ مَلَكَه مْ ســــــــــــ راَئيِـلَ   .فَـتـَعَلَّم وه    ؛وَقَـال وا للِنـَّاسِ: إِنمـَّ ــْ اء  بَنِِ إِســــــــــــ ا ع لَمـَ فَـأَمـَّ
لَحَات ه مْ فَـقَال وا: مَعَاذَ  فلَة ، فَـقَال وا:   ،اللهأَنْ يَك ونَ هَذَا مِنْ عِلْمِ   اللهوَصــــــــ  وَأمََّا الســــــــَّ

تِ الْمَلَامَة   وا ك ت بَ أنَبِْيَائهِِمْ، وَفَشــــَ لَيْمَانَ، وَأقَـْبـَل وا عَلَى تَـعَلُّمِهِ، وَرَفَضــــ  هَذَا عِلْم  ســــ 
لَيْمَانَ فَـلَمْ يَـزَلْ هَذَا حَاله  مْ وَفِعْل ه مْ حَتىَّ بَـعَثَ  وَأنَْـزَلَ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم اً مح َمَّد  اللهعَلَى ســــــــ 

بَـراَءَةَ س لَيْمَانَ، هَذَا قَـوْل  الْكَلْبي ِ 
(4). 

مَع ونَ كَلَامَ  مَاءِ، فَـيَســــــــْ عَد  إِلَى الســــــــَّ يَاطِين  تَصــــــــْ دِ يُّ: كَانَتِ الشــــــــَّ وَقاَلَ الســــــــُّ



،  ه 510المتوفى    ،ةمحيي السن    مسعود،أبو محمد الحسين بن    للبغوي،( معالم التنزيل في تفسي القرآن،  2)
ــلم الحرش، ــليمان مســــــ دار طيبة للنشــــــــر    تحقيق محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضــــــــميية، وســــــ

 .131 -1/127م، 1997 -ـ ه1417، الطبعة الرابعةوالتوزيع، 
( "وهو أَخْذ  كالسحر، وليس به، وإنما هو تشبيه  وتلبيس. القاموس". ولست  أدَري: من الذي جاء 3)

 الشياطين!بهذا الخبر عن 
 عظيم!( سبحانك هذا بهتان  4)
 في حق  أمثاله.التساتل، أيضاً، ؟! ويقال هذا ( ومِن أين جاء الكلبي بالخبَر؟! هل يعَلم الغيبَ 1)
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ةَ وَيَُْلِط ونَ  ـــَِا  أْت ونَ الْكَهَنـــَ ا يَك ون  في الْأَرْضِ مِنْ مَوْتٍ وَغَيْهِِ، فَـيـــَ ةِ فِيمـــَ الْمَلَائِكـــَ
بْعِيَن كِذْبةًَ  مَع ونَ في ك لِ  كَلِمَةٍ ســـــَ ا في بَنِِ  .فَك تِبَ ذَلِكَ   ،وَيُ ْبر ونَ مْ بِهاَ  ،يَســـــْ وَفَشـــــَ

لَيْمَان  في النَّاسِ  راَئيِلَ أَنَّ الجِْنَّ يَـعْلَم ونَ الْغَيْبَ، فَـبـَعَثَ ســــ  وَجَمَعَ تلِْكَ الْك ت بَ   ،إِســــْ
إِنَّ الشَّيْطاَنَ   :يَـق ول    اً وَقاَلَ: لَا أَسْمَع  أَحَد  ،وَجَعَلَهَا في ص نْد وقٍ وَدَفَـنَه  تَحْتَ ك رْسِيِ هِ 

لَيْمَان  وَذَهَبَ الْع لَمَاء  الَّذِينَ كَان وا  رَبْت  ع ن ـقَه ، فَـلَمَّا مَاتَ ســــــــ  يَـعْلَم  الْغَيْبَ إِلاَّ ضــــــــَ
لَيْمَانَ وَدَف ـْ يْطاَن  ه  نَ يَـعْرفِ ونَ أمَْرَ ســـــــــ  ، تَمثََّلَ الشـــــــــَّ  الْك ت بِ، وَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْف 

انٍ فأَتََى نَـفَر  ورَةِ إِنْســـــــــَ راَئيِلَ فَـقَالَ: هَلْ أدَ لُّك مْ عَلَى كَنْزٍ لَا مِنْ  اً عَلَى صـــــــــ  بَنِِ إِســـــــــْ
يـِ هِ،   ،قَـال وا: نَـعَمْ   ،اً تَأْك ل ونَـه  أبََـد ــِ انَ الّـَذِي تحـَْتَ ك رْســــــــــــ بَ مَعَه مْ فَـأَراَه م  الْمَكـَ فَـذَهـَ

، فـإَِنْ لمَْ تُـَِد وه  فـاَقـْت ـل وني،    ،فَحَفَر وا فَـأقـَاَمَ شَحِيَـةً فَـقـَال وا لَـه : ادْن   ر  ــ  وَقـاَلَ: لَا أَحْضــــــــــــ
يِ  إِلاَّ احْتَرقََ، فَحَفَر وا  يَاطِيِن يدَْن و مِنَ الْك رْســـــــــــــِ وَذَلِكَ أنََّه  لمَْ يَك نْ أَحَد  مِنَ الشـــــــــــــَّ

يْطاَن  لَعَنَه    بِط  الجِْنَّ اللهوَأَخْرَج وا تلِْكَ الْك ت بَ، فَـقَالَ الشـــــَّ لَيْمَانَ كَانَ يَضـــــْ : إِنَّ ســـــ 
نْ  ا في النَّاسِ أَنَّ وَالْإِ يْطاَن  عَنـْه مْ، وَفَشـــــــــَ يَاطِيَن وَالطَّيَْ بِهذََا، س َّ طاَرَ الشـــــــــَّ سَ وَالشـــــــــَّ

احِر  ــَ لَيْمَانَ كَانَ سـ ــ  تـَعْمَل وهَااً سـ ــْ فلَِذَلِكَ أَكْثَـرَ مَا ي وجَد   ،، وَأَخَذ وا تلِْكَ الْك ت بَ وَاسـ
حْر  في الْيـَه ودِ، فَـلَمَّا جَاءَ مح َمَّد    لَيْمَانَ   اللهبَـرَّأَ  صلى الله عليه وسلمالســـــِ  مِنْ ذَلِكَ، وَأنَْـزَلَ  تَـعَالَى ســـــ 

 .بِالسِ حْرِ  َّنج مي مىُّفي ع ذْرِ س لَيْمَانَ: 
لَيْمَان  كَافِر  ــ  حْرِ وَيَـعْمَل  بِهِ  اً وَقِيلَ: لمَْ يَك نْ ســـــــــــ ــِ   نخ  نح ُّ (1)بِالســـــــــــ

اسٍ قَــرأََ    َّنم ــَّ عَـبـــــ الـنّـُونِ      ابْـن   ةَ  ــَ فـِيـفـــــ خـَ "لَـكِـنْ"  وَ ـَْزَة ،  ائِـيُّ  وَالْـكِســـــــــــــــــــــَ
ب   يَاطِيَن" نَصـــــــْ ــَّ دَةَ النُّونِ "وَالشـــــ دَّ ــَ يَاطِين " رَفْع ، وَقَـرأََ الْآخَر ونَ وَلَكِنَّ م شـــــ ــَّ  ،"وَالشـــــ

ي    ،  [17]الأنفال:    ،َّ مجمح لي لىُّ  ،وكََذَلِكَ  وَمَعْنَى لَكِنْ: نَـفْي  الخَْبَرِ الْمَاضـــــِ


هذه العبارة فيها إيهام  خطي ، بســــــببِ الخلل في صــــــياغتِها؛ وذلك بســــــببِ كلمة "وقيل" في أوَّلها،  (  1)
 ويستقيم الكلام بحذف "وقيل".
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 وَإِثْـبَات  الْم سْتـَقْبَلِ.
يْءِ  َّهج ني نىُّٱ ــَّ حْرِ الْعِلْم  وَالحِْذْق  بِالشـ ــِ  قاَلَ   ،قِيلَ: مَعْنَى السـ

 .أَيِ الْعَالم  ، [49: الزُّخْر فِ ] َّيج هي هى هم هج نيُّ :تَـعَالَى  الله
ِ يحُ  حْرَ عِبَارَة  عَنِ التَّمْوِيهِ وَالتَّخْيِيلِ  :و الصــَّ حْر  و ج ود ه  حَقِيقَة   .أَنَّ الســِ   وَالســِ 

افِعِيِ    ، ح كِيَ عَنِ الشـــــَّ نَّةِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَـر  الْأ مَمِ، وَلَكِنَّ الْعَمَلَ بِهِ ك فْر  عِنْدَ أهَْلِ الســـــُّ
   ْاصَ عَلَى مَن رِْض  وَقَدْ يَـقْت ل ، حَتىَّ أوَْجَبَ الْقِصــــــــَ يَِ ل  وَ   حْر  يُ  أنََّه  قاَلَ: الســــــــِ 

ه ، فإَِذَا تَـلَقَّاه    ،قَـتَلَ بِهِ  احِر  مِنْه  بتِـَعْلِيمِهِ إِياَّ يْطاَنِ، يَـتـَلَقَّاه  الســــــــَّ فَـه وَ مِنْ عَمَلِ الشــــــــَّ
تـَعْمَلَـه  في غَيْهِِ، وَقِيـلَ: إِنّـَه  ي ـؤَث رِ  في قَـلـْبِ الْأَعْ  ــْ يَـانِ فَـيَجْعـَل  الْآدَمِيَّ عَلَى مِنـْه  اســــــــــــ

ورَةِ الْكَلْبِ  ورَةِ الحِْمَارِ وَيَجْعَل  الحِْمَارَ عَلَى صـــــ  حُّ أَنَّ ذَلِكَ تَخْيِيل    .صـــــ  قاَلَ  ،وَالْأَصـــــَ
الَى:  الله لَكِنــَّه  ي ـؤَث رِ  في الْأبَـْـدَانِ ،  [66:  طــه]  َّيى يم يخ يح يج هيُّ  تَـعــَ

اعِ وَالنـُّف وسِ بِالْأَمْراَضِ   ــَ مَع    ،وَالْمَوْتِ وَالْج ن ونِ، وَللِْكَلَامِ تَأثِْي  في الطِ بـ ــْ دْ يَســــــــــــ ــَ وَقـ
ان  مـَا يَكْرَه   نْســـــــــــــــَ ب   ؛الْإِ اَ يُ َمُّ مِنـْه ، وَقَـدْ مـَاتَ قَـوْم  بِكَلَامٍ   ؛فَـيَحْمَى وَيَـغْضـــــــــــــــَ وَر  ـَّ

الَّتِي ت ـؤَث رِ  في الْأبَْدَانِ  ،فَـه وَ ِ نَْزلَِةِ الْعَوَارِضِ وَالْعِلَلِ  ؛سمَِع وه  
(1). 

وَي ـعَلِ م ونَ الَّذِي أ نْزلَِ عَلَى   :أَيْ  َّيح يج هي هى  همُّٱ :  ا ـوْلهُُ 
اَمــ  :أَيْ -الْمَلَكَيْنِ   ا اً وَعِلْمــ  اً إِلهــْ اَمِ وَالتـَّعْلِيمِ، وَقِيــلَ: وَاتّـَبـَع وا مــَ لهــْ نْـزاَل  ِ عَْنَى الْإِ ، فـَـالْإِ

ن    - عَلَى الْمَلَكَيْنِ أ نْزلَِ   رِ   : وَقـَرأََ ابْن  عَبّـَاسٍ وَالحَْســـــــــــــَ مِ، وَقَـالَ ابْن    الْمَلِكَيْنِ بِكَســـــــــــــْ اللاَّ
احِراَنِ كَاشَ ببَِابِلَ،   اَ رَج لَانِ ســـــَ ن : عِلْجَانِ عَبَّاسٍ: هم  وَقاَلَ الحَْســـــَ

لأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لا    ( 2) 
 ي ـعَلِ م ونَ السِ حْرَ. 

رحِْ  ق وطِ صـــــــَ نَةِ بِهاَ عِنْدَ ســـــــ  ــِ وَبَابِل  هِيَ بَابِل  الْعِراَقِ سم ِ يَتْ بَابِلَ لتِـَبـَلْب لِ الْألَْســـــ


 ( وهذا الكلام عن طبيعة السحر م لْفت  للنظر، مفيد.2)
 م ثنىَّ "عِلْج"، وي طلق على الأعجمي.( 1)



 259  أَمثلةٌ تطبيقية مِن كُتب التفسير لَأنواعِ التفسيِر غير المقبولالفصل السادس: 
 



رْ ودَ أَيْ  ع ودٍ: بَابِـل  أرَْضِ الْك وفَـةِ، وَقِيـلَ   :نم  ــْ ا، قَـالَ ابْن  مَســــــــــــ جَبَـل  دَمـَاوَنْـدَ،   :تَـفَرُّقِهـَ
 بِالْفَتْحِ.وَالْقِراَءَة  الْمَعْر وفَة  عَلَى الْمَلَكَيْنِ 

 كَيْفَ يَج وز  تَـعْلِيم  السِ حْرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟ قِيلَ: لَه  تَأْوِيلَانِ:  :فإَِنْ قِيلَ 
حْرَ وَيذَْك راَنِ ب طْلَانهَ   ،أَنَّ مَا لَا يَـتـَعَمَّدَانِ التـَّعْلِيمَ   :أ ح دُهُم ا ــِ  فَانِ الســـــ ــِ لَكِنْ يَصـــــ

ا وَيَـتـَعَلَّم   يحَتـَه مـَ ــِ قِيُّ يَتْر ك  نَصــــــــــــ ــَّ عْلَامِ، فـاَلشــــــــــــ وََ ْم راَنِ بِاجْتِنَـابِـهِ، وَالتـَّعْلِيم  ِ عَْنَى الْإِ
عَتِهِمَا.  السِ حْرَ مِنْ صَنـْ

حُّ: أَنَّ و التَّأْوِيلُ الثَّاني  تَـعَالَى امْتَحَنَ النَّاسَ بِالْمَلَكَيْنِ في ذَلِكَ   الله: وَه وَ الْأَصــــَ
حْرَ مِنـْه مَا ،الْوَقْتِ  قِيَ يَـتـَعَلَّم  الســــــــــِ  وَيَـعْمَل  بِهِ فَـيَكْف ر    ،وََ ْخ ذ ه  عَنـْه مَا  ،فَمَنْ شــــــــــَ

انِ بِالتـَّعْلِيمِ عـَذَاباً ، وَمَ (1)بِـهِ  ه  فَـيـَبـْقَى عَلَى الْإِ ـاَنِ، وَيَـزْدَاد  الْم عَلِ مـَ عِـدَ يَتْر كـ  ــَ ، نْ ســــــــــــ
 أَنْ َ تَْحِنَ عِبَادَه  ِ اَ شَاءَ، فَـلَه  الْأَمْر  وَالْح كْم . وَللهِ  ،وَالْم تـَعَلِ مِ فَفِيهِ ابتِْلَاء  للِْم عَلِ مِ 

رْيَانيِّـَانِ   َّيم يخُّ  :ا ـوْلُـهُ   ــ  ا في محـََلِ  الْخفَْضِ عَلَى   ،اسمـَْانِ ســــــــــــ وَهمـَ 
يِ الْمَلَكَيْنِ  بَا لعِ جْمَتِهِمَا وَمَعْرفِتَِهِمَا ،تَـفْســــــِ ت ـه مَا (2)إِلاَّ أَنَّ مَا ن صــــــِ -، وكََانَتْ قِصــــــَّ

ر ونَ  مَاءِ   -(3)عَلَى مَا ذكََرَ ابْن  عَبَّاسٍ وَالْم فَســـِ  عَد  إِلَى الســـَّ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ رأَوَْا مَا يَصـــْ
الِ بَنِِ آدَمَ الْخبَِيثَـةِ في زَمَنِ إِدْريِسَ   وَقَـال وا: هَؤ لَاءِ الّـَذِينَ    ،فَـعَيَّ وه مْ   ،مِنْ أعَْمـَ

ةً  ونـــَكَ   ،وَاخْتَرْتَه مْ   ،جَعَلْتـَه مْ في الْأَرْضِ خَلِيفـــَ ــ  الَ    .فَـه مْ يَـعْصــــــــــــ الَى: لَوْ   اللهفَـقـــَ تَـعـــَ
ا ركَِب وا  ،أنَْـزلَْت ك مْ إِلَى الْأَرْضِ  ت مْ مِثــْلَ مــَ ا ركََّبــْت  فِيهِمْ لَركَِبـْ ال وا:   .وَركََّبــْت  فِيك مْ مــَ فَـقــَ

يَكَ  بَغِي لنََا أَنْ نَـعْصـــــــــِ بْحَانَكَ مَا كَانَ يَـنـْ تَـعَالَى: فاَخْتَار وا مَلَكَيْنِ   اللهقاَلَ لَه م   .ســـــــــ 
لَحِ  ،أ هْبِطه مَا إِلَى الْأَرْضِ، فاَخْتَار وا هَار وتَ وَمَار وتَ   ؛مِنْ خِيَاركِ مْ  ــْ وكََاشَ مِنْ أَصـــــــ



 ( أي: بسببه.2)
 ( أي: للع جْمة والعَلَمي ة.3)
 الكتاب!وم ن الذي أ عل ن  هؤلار بِخبار الغيب هذن! إن  هذا لشيرٌ عُجاب، والأ عج بُ أنْ يفُسَّر به ( 1)
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 .الْمَلَائِكَةِ وَأعَْبَدِهِمْ 
ار وت    اللهقَـالَ    :و ا ـال  الْك لْبيل   ،تَـعـَالَى لَه م : اخْتـَار وا ثَلَاثَـةً فَـاخْتـَار وا عَزاَ وَه وَ هـَ

ار وت    نـْـبَ  -وَعَزاَيَا وَه وَ مــَ ا قـَـارَفـَـا الــذَّ ا لَمــَّ بَ  -غ يِ َ اسْم ه مــَ فِيهِم    اللهوَعَزاَئيِــلَ، فَـركَــَّ
هْوَةَ  ــَّ وَنَاَه مْ عَنِ  ، وَأمََرَه مْ أَنْ يَُْك م وا بَيْنَ النَّاسِ بِالحَْق ِ  ،وَأهَْبَطَه مْ إِلَى الْأَرْضِ  ،الشـــ
 .وَش رْبِ الْخمَْرِ  ،وَالز شَِ  ،وَالْقَتْلِ بِغَيِْ الحَْق ِ  ،الشِ رْكِ 

وَسَألََه  أَنْ يَـرْفَـعَه  إِلَى   ،وَقَـعَتِ الشَّهْوَة  في قَـلْبِهِ اسْتـَقْبَلَ رَبَّه    لمافأََمَّا عَزاَئيِل  فإَِنَّه   
مَاءِ، فأَقَاَلَه   ه ، وَلمَْ يَـزَلْ بَـعْد  م طأَْطِئ  (1)الســَّ نَةً لمَْ يَـرْفَعْ رأَْســَ جَدَ أرَْبعَِيَن ســَ ه    اً فَســَ  ؛رأَْســَ

 تَـعَالَى. اللهحَيَاءً مِنَ 
ا ثَـبـَتَـا عَلَى ذَلِـكَ  ا،    ،وَأمَـَّا الْآخَراَنِ: فَـإِنَّ مـَ يَـانِ بَيْنَ النّـَاسِ يَـوْمَه مـَ ــِ اشَ يَـقْضــــــــــــ وكَـَ

 .الْأَعْظَمَ وَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ  اللهفإَِذَا أمَْسَيَا ذكََراَ اسْمَ 
يعاً   :ا ال  ا ـت اد ةُ  هْر  حَتىَّ افـْتـَتـَنَا. قاَل وا جمَِ مَتْ   :فَمَا مَرَّ عَلَيْهِمَا شـــــــــَ إِنَّه  اخْتَصـــــــــَ

اءِ، قاَلَ عَلِيُّ بْن  أَبم طاَلِبٍ  ،إلِيَْهِمَا ذَاتَ يَـوْمٍ الزُّهْرَة   ــَ : وكََانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِ ســـ
لِ فَـارِسَ  انَـتْ مِنْ أهَـْ ا  ،وكَـَ ةً في بَـلَـدِهـَ انَـتْ مَلِكـَ ا  ،وكَـَ ذَتْ بِق ل وبَه مـَ ا أَخـَ ا رأََيَاهـَ  ؛فَـلَمـَّ
هَا رَفَتْ   ،فأَبََتْ  ؛فَـراَوَدَاهَا عَنْ نَـفْســـــــِ فَـفَعَلَا مِثْلَ    ،س َّ عَادَتْ في الْيـَوْمِ الثَّاني   ،وَانْصـــــــَ

نَمِ وَتَـقْت لَا  ،إِلاَّ أَنْ تَـعْب دَا مَا أعَْب د   ،وَقاَلَتْ: لَا   ،فأَبََتْ  ؛ذَلِكَ  ــَّ لِ يَا لِهذََا الصــــــــــ ــَ وَت صــــــــــ
رَبَا الْخمَْرَ  يَاءِ  :فَـقَالَا   .النـَّفْسَ وَتَشـــْ بِيلَ إِلَى هَذِهِ الْأَشـــْ تَـعَالَى قَدْ نَاَشَ    اللهفإَِنَّ   ،لَا ســـَ

هَا رَفَتْ عَنـْ ــَ هِمَا ا  ومعه   ، س َّ عَادَتْ في الْيـَوْمِ الثالث   ، ، فاَنْصـ ــِ مِنَ    قَدَح  مِنْ َ ْرٍ، وَفي أنَـْف سـ
هَا مَا فِيهَا هَا  ،الْمَيْلِ إلِيَـْ ــِ تْ عَلَيْهِمَا مَا قاَلَتْ باِ   ؛فَـراَوَدَاهَا عَنْ نَـفْســـ  ؛لْأَمْسِ فَـعَرَضـــــَ

لَاة  لغَِيِْ  :فَـقَالَا  رْب  الْخمَْرِ،  اللهالصـــَّ عَظِيم ، وَقَـتْل  النـَّفْسِ عَظِيم ، وَأهَْوَن  الثَّلَاثةَِ شـــ 



 : عفا عنه.والمقصود( أي: أقاله من معصيته، 2)
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ربَِا الْخمَْرَ  يَا ؛فَشـَ ان  فَـقَتْلَاه ، قاَلَ   ،وَوَقَـعَا بِالْمَرْأةَِ، فَـزَنَـيَا  ؛فاَنْـتَشـَ اَ إِنْسـَ فَـلَمَّا فَـرَغَا رَآهم 
 .(1)اً الزُّهْرَةَ كَوكَْب اللهوَسَجَدَا للِصَّنَمِ فَمَسَخَ  :الرَّبيِع  بْن  أنََسٍ 

هُنْ: ــُ م  زَوْجَهَاجَاءَتْه مَا  و ا ال  ب ـعْضـ ــِ اَصــ نِ النَّاسِ تخ  ــَ فَـقَالَ أَحَد هَماَ   ،امْرأَةَ  مِنْ أَحْســ
ي مِنْ ح بِ  هَذِهِ  قَطَ في نَـفْســِ كَ مِثْل  الَّذِي ســَ قَطَ في نَـفْســِ قاَلَ:  ؟لِلْْخَرِ: هَلْ ســَ

؟ فَـقَالَ لَه  صَاحِب ه : أمََا   .نَـعَمْ  فَـقَالَ: وَهَلْ لَكَ أَنْ تَـقْضِيَ لَهاَ عَلَى زَوْجِهَا ِ اَ تَـق ول 
احِب ه : أمََا تَـعْلَم  مَا عِنْدَ  !مِنَ الْع ق وبةَِ وَالْعَذَابِ؟  اللهتَـعْلَم  مَا عِنْدَ   اللهفَـقَالَ لَه  صـــــــــــَ

هَا، فَـقَالَتْ: لَا ؟!  مِنَ الْعَفْوِ وَالرَّْ َةِ  أَلَاهَا نَـفْسـَ اَ:    .إِلاَّ أَنْ تَـقْت لَاه   ،فَسـَ فَـقَالَ أَحَد هم 
احِب ه : أمََا تَـعْلَم  مَا عِنْدَ  !ذَابِ؟مِنَ الْع ق وبةَِ وَالْعَ   اللهأمََا تَـعْلَم  مَا عِنْدَ   اللهفَـقَالَ صـــــــَ
نَم  ،فَـقَتَلَاه    ؟!مِنَ الْعَفْوِ وَالرَّْ َةِ  هَا، فَـقَالَتْ: لَا إِنَّ ِ  صــَ أَلَاهَا نَـفْســَ أعَْب د ه ،   اً س َّ ســَ

ت مَا مَعِي لَه : فَـعَلْت   لَّيـْ احِبِهِ مِثْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ  .إِنْ أنَْـت مَا صـــــــــَ اَ لِصـــــــــَ  ،فَـقَالَ: أَحَد هم 
 .(2)فَم سِخَتْ شِهَاباً  ،فَـقَالَ صَاحِب ه  مِثـْلَه ، فَصَلَّيَا مَعَهَا لَه  

دِ يل: ا ـال  ابْنُ أ ِ  ط ـالِـبٍ  ــل ا   و الْك لْبيل و الســـــــــ أَلَاهـَ ا حِيَن ســـــــــــــــَ اَ قَـالَـتْ لَه مـَ إِنـَّ
هَا: لَنْ ت دْركَِاني حَتىَّ  مَاءِ نَـفْســــَ عَدَانِ بِهِ إِلَى الســــَّ مِ  :فَـقَالَا   ،تخ ْبراَني بِالَّذِي تَصــــْ بِاســــْ

احِبِـهِ:    .الْأَكْبَرِ   الله ا لِصـــــــــــــــَ د همـَ  الَ أَحـَ انيِـهِ، فَـقـَ اني حَتىَّ ت ـعَلِ مـَ ا أنَْـت مْ ت ـدْركِـَ قَـالَـتْ: فَمـَ
ا اف  الله رب العـالم  .عَلِ مْهـَ الَ: إِني ِ أَخـَ : فَـأيَْنَ رَ ـَْة     .ينفَـقـَ  !تَـعـَالَى؟  اللهقَـالَ الْآخَر 



هذا مِن عجائب تفســــــــيرهن لكتاب  ؛ فكيف م ســــــــ"   هذن المرأة كوكبا ! وهل هذن عقوبةٌ! ثم م ن الذي  (  2)
هذا   تعا !ظلماتٌ بعضها فو  بعم؛ ثم ي ـنْقلها عبادُ   الصالحون تفسيرا  لكتاب     هذا!جار بخبِر الغيب  

أن ي نتبِه  إليه كل مســــلنٍ ومســــلمة؛ ليـ عْرف ايمة هذا الكلام؛ فلا ي نشــــغِل به، ولا يتخذن    -منهجي ا  -مما ينبغي
 تفسيرا  لكتاب رب العالمين.

هذن اصـص "درامي ة"! وماذا في تحويل المرأة شـهابا  مِن معلإ! ثم أي  الروايتين نُصـد  : هذن الرواية أم المذكورة (  3)
 ابلها؟! بل كلاهما زائفة.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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، فَذَهَبَ (1)اً كَوكَْب  اللهفَمَسـَخَهَا    ،فَـتَكَلَّمَتْ، فَصـَعَدَتْ إِلَى السـَّمَاءِ  ،فَـعَلَّمَاهَا ذَلِكَ 
ا ــَ بِعَيْنِهــ ا الزُّهْرَة   ــََّ إِلَى أَنــ ه مْ  ــ  الزُّهْرَةَ مِنَ   ،بَـعْضــــــــــــ ال وا: إِنَّ  ــَ وَقــ ذَا  ــَ وَأنَْكَرَ الْآخَر ونَ هــ

مَ   يَّارَةِ، الَّتِي أقَْســــَ عَةِ الســــَّ بـْ  لى لم كي كى كمُّ :فَـقَالَ  ،بِهاَ  اللهالْكَوَاكِبِ الســــَّ
مَّى   ،وَالَّتِي فَـتـَنَتْ هَار وتَ وَمَار وتَ امْرأَةَ    ،[16-15]التكوير:  ،  َّما لي ــَ كَانَتْ ت ســـ
هَاباً   اللهخَهَا  فَـلَمَّا بَـغَتْ مَس ـَ  ،لِجمََالِهاَ ؛الزُّهْرَةَ  ى هَار وت    .تَـعَالَى شـِ قاَل وا: فَـلَمَّا أمَْسـَ

ار وت   ا قَـارَفَـا الـذَّنْـبَ   ،وَمـَ دَمـَ اءِ   ،بَـعـْ مـَ ــَّ ع ودِ إِلَى الســــــــــــ ــُّ ا   ؛همـََّا بِالصــــــــــــ فَـلَمْ ت طَـاوِعْه مـَ
دَا إِدْريِسَ النَّبيَّ  بِ فَـقَصــَ ، فأََخْبَراَه  أَجْنِحَت ـه مَا، فَـعَلِمَا مَا حَلَّ بِهِمَا مِنَ الْغَضــَ

فَعَ لَه مَا إِلَى   ،بِأمَْرهِِماَ أَلَاه  أَنْ يَشــْ عَد  لَكَ مِنَ   ،  اللهوَســَ وَقاَلَا لَه : إِشَّ رأَيَْـنَاكَ يَصــْ
فَـفَعَلَ ذَلِكَ  ؛فاَسْتَشْفِعْ لنََا إِلَى رَبِ كَ  ؛ادَاتِ مِثْلَ مَا يَصْعَد  لِجمَِيعِ أهَْلِ الْأَرْضِ الْعِبَ 

ا    ؛إِدْريِس    همــَ  ذَابَ    اللهفَخَيَّ اراَ عــَ ذَابِ الْآخِرَةِ، فــَاخْتــَ ا وَعــَ نْـيــَ ذَابِ الــدُّ بَيْنَ عــَ
نْـيَا قَطِع   ،الدُّ بَانِ. ،إِذْ عَلِمَا أنََّه  يَـنـْ  فَـه مَا ببَِابِلَ ي ـعَذَّ

ع ورهِِماَ   الله فـَقَالَ عَبْد     ، وَاخْتـَلَف وا في كَيْفِيَّةِ عَذَابِهِمَا  ــ  اَ م عَلَّقَانِ بِشـ ع ودٍ: هم  ــْ إِلَى   بْن  مَسـ
م صَوَّبةَ  تَحْتَ أَجْنِحَتِهِمَا، وَقاَلَ    رتوس هماوَقاَلَ عَطاَء  بْن  أَبم رَبَاحٍ:    ،قِيَامِ السَّاعَةِ 

َا اذِهمـِ ولِ أفَْخـَ ــ  ا إِلَى أ صــــــــــــ بٍ    .قَـتـَادَة  ك بِ لَا مِنْ أقَـْدَامِهِمـَ د : ج عِلَا في جـ  وَقَـالَ مجـ َاهـِ
 ي ضْرَبَانِ بِسِيَاطٍ مِنَ الْحدَِيدِ. ،، وَقاَلَ ع مَر  بْن  سَعْدٍ: مَنْك وسَانِ اً م لِئَتْ شَر 
دَ هَار وتَ وَمَار وتَ   أَنَّ رَج لاً  :و رُوِي   حْرِ  ؛قَصـــــــَ اَ م عَلَّقَيْنِ    ،لتِـَعَلُّمِ الســـــــِ  فَـوَجَدَهم 

نَتِهِمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ إِلاَّ  اَ، ليَْسَ بَيْنَ ألَْســـــِ وَدَّةً ج ل ود هم  بِأرَْج لِهِمَا، م زْرَقَّةً أعَْي ـن ـه مَا، م ســـــْ
ابِعَ  بَانِ بِالْعَطَدِ، فَـلَمَّا رأََى ذَلِكَ هَالَه  مَكَان  مَا  ،أرَْبعَ  أَصـَ اَ ي ـعَذَّ فَـقَالَ: لَا إلَِهَ   ،وَهم 



ــعد  (  2) ــمار مجر د كلمة تأخذها هذن المرأة الكافرة؛ فتصـ ــعود إ  السـ لا حول ولا او ة إلا بالله! وأين   ! هل الصـ
لن أنتهي عند حدٍ  لو أردتُ التعليق على كل    العقول!بها إ  الســـــــــمار! ما هذن الجهالة والتجهيل وت ســـــــــفيه  

وخيار  صلى الله عليه وسلمزائفةٍ مِن هذن التلفيقات المزعومة تفســــــــيرا  لكتاب   تعا ، الملف قة على أصــــــــ اب رســــــــول    
 التابعين. ولذلك سأنتهي وأكتفي بهذن التعليقات المااية، واِسْ عليها ما سيأتي مِن أمثالها.
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ه  اللهإِلاَّ   عـَا كَلَامـَ ا سمِ  ل  مِنَ النّـَاسِ   ،، فَـلَمـَّ مِنْ    :قَـالَا   .قَـالَا لَـه : مَنْ أنَْـتَ؟ قَـالَ: رَجـ 
 .؟ قاَلَ: نَـعَمْ صلى الله عليه وسلمقد ب عِثَ مح َمَّد     أوَ  :قالا  .صلى الله عليه وسلمأَيِ  أ مَّةٍ أنَْتَ؟ قاَلَ: مِنْ أ مَّةِ محمد  

ارَ   (1)اوَأَظْهَرَ  لله.الْحمَْد    :قاَلَا  تِبْشـَ ار ك مَا؟ قاَلَا   .الِاسـْ تِبْشـَ إِنَّه   :فَـقَالَ الرَّج ل : وَمِمَّ اسـْ
 وَقَدْ دَشَ انْقِضَاء  عَذَابنَِا. ،نَبيُّ السَّاعَةِ 

: ا   د  :أَيْ   َّىٰ رٰ ذٰ ييُّ  ا ـوْلُــهُ ت ـعــ  لــَة  اً أَحــَ ــِ  ﴾ٌُّّ  ، وَ"مِنْ" صــــــــــــ

حَاه  أوََّلاً   :أَيْ  ،َّئر ُّّٰ  .ابتِْلَاء  وَمِحْنَة   َِّّ ُّ َّ ٍّ ُّوَ  ،يَـنْصـــــــَ
 .فَـتَكْف رَ  ؛فَـتـَعْمَلَ بِهِ  ،تَـتـَعَلَّمِ السِ حْرَ  لَا 

ل   ةَ وَأَصـــْ نَةِ: الِاخْتِبَار  وَالِامْتِحَان ، مِنْ قَـوْلِهمِْ: فَـتـَنْت  الذَّهَبَ وَالْفِضـــَّ إِذَا  ،الْفِتـْ
د  مِنَ الرَّدِيءِ  ارِ، ليِـَتَمَيـَّزَ الْجيَــِ  ا بِالنــَّ ةَ   .أذََبْـت ـه مــَ نــَ دَ الْفِتـْ انِ   ،وَإِنمــََّا وَحــَّ ا اثْـنــَ لِأَنَّ   ؛وَهمــَ 

ادِر  لَا ت ـثَنىَّ وَلَا تُ ْمَع ، وَقِيلَ: إِنَّ مَا يَـق ولَانِ  ــَ ، وَالْمَصـــ دَر  ــْ نَةَ مَصـــ  ُّ َُّّ :الْفِتـْ

 سَبْعَ مَرَّاتٍ.  َّئر ّٰ ِّ
دِ يل: ادَ وَأقَْبـِلْ   ؛فَـإِنْ أَبَى إِلاَّ التـَّعَلُّمَ   ا ـال  ع ط ـارٌ و الســـــــــــل ذَا الرَّمـَ قَـالَا لَـه : ائْـتِ هـَ

مَاءِ  ،عَلَيْهِ  اطِع  في السـَّ وَد    ؛فَـيَخْر ج  مِنْه  ن ور  سـَ يْء  أَسـْ فَذَلِكَ ن ور  الْمَعْرفَِةِ، وَيَـنْزلِ  شـَ
 .تَـعَالَى  اللهِ وَذَلِكَ غَضَب   ،شِبْه  الدُّخَانِ حَتىَّ يدَْخ لَ مَسَامِعَه  

ل  إلِيَْهِمَا أَحَد    ا ال  مُج اهِدٌ: ــِ نـَه مَا    ،إِنْ هَار وتَ وَمَار وتَ لَا يَصـــ وَيَُْتَلِف  فِيمَا بَـيـْ
ألََةٍ اخْتِلَافَةً وَاحِدَةً، ــْ يْطاَن  في ك لِ  مَســ ــَ  بز بر ئي ئى ئن ئمُّٱ  شــ

 .(2)..."َّبن بم


 ( في المطبوع: "وأظهر" وهو خطأ.2)
ــي القرآن معالم  هنا انتهى النقل من "(  1) ــعود، محيي  " التنزيل في تفســــــ ، للبغوي، أبو محمد الحســــــــين بن مســــــ

دار    الحرش،  ، تحقيق محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضــميية، وســليمان مســلم ه 510المتوفى    الســنة، 
. وما أكثرَ الأخطاء  131-1/127م،  1997- ه1417،  الطبعة الرابعةطيبة للنشــــــــــــر والتوزيع،  

=
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 ر ه الله: واال الإمام ابن الجوزي
ــبـب، وهو أنـه لمـا كثرت  "ذكر العلمـاء أن الملَكين إنمـا أ نزلا إلى الأرض لســــــــــــ

الملائكــة، فقــال الله تعــالى: لو أنزلــت الشــــــــــــــهوة خطــايا بنِ آدم؛ دعــت عليهم  
والشــــــــياطين منكم منزلتهما مِن بنِ آدم، لفعلتم مثل ما فعلوا. فحدَّثوا أنفســــــــهم  
أنم إنْ ابت لوا، اعتصــــــــــــــموا؛ فأوحى الله إليهم أن اختاروا مِن أفضــــــــــــــلكم ملَكين. 

 فاختاروا هاروت وماروت. وهذا مروي عن ابن مسعود، وابن عباس.
 واختلف العلماء: ماذا فعلا من المعصية؟ على ثلاثة أقوال:

 : أنما زنيا، وقتلا، وشربا الخمرة. قاله ابن عباس.أحدها
 : أنما جارا في الحكم. قاله عبيد الله بن عتبة.والثاني

 : أنما هَم ا بالمعصية فقط.والثالث
أن الزهرة كانت امرأةً جميلةً، وأنا خاصمت إلى الملَكين   ون قل عن علي  

هاروت وماروت، فراودها كلُّ واحد منهما على نفسـها، ولم ي ـعْلِم صـاحبه، وكاش 
يصـعدان السـماء آخر النهار؛ فقالت لهما: ته تهبطان وتصـعدان؟ قالا: باسـم الله 

لِ مــانيــه؛ فعلَّمــاهــا إياه،  الأعظم، فقــالــت: مــا أش  واتيتكمــا إلى مــا تريــدان حتى تع
 .(1)فطارت إلى السماء، فمسخها الله كوكباً"

 واال ابن الجوزي، أيضا  في تفسيرن:
: )لَعَن الزهرة(، وقـال: )إنـا فَـتـَنَـتْ ملَكين(. إلا صلى الله عليه وسلم"وفي الحـديـث أن النبي  

هم هذا فقال: إنه لما رأى  ،أن  هذه الأشـــــــــياء بعيدة عن الصـــــــــحة. وتأو ل بعضـــــــــ 


ــبْط الكلمات، وقد أصــــــــــــلحت  مِن ذلك ما   = في هذه الطبعة! وما أكثرَ أخطاء التحقيق في ضــــــــــ
، دون التنبيه عليه؛ لكثرته.  استطعت 

وانظر    عجيبة!خيالاتٌ وهذن   . 95- 94/ 1  ، ه 597المتوفى  زاد المســــــــــــي في علم التفســــــــــــي، لابن الجوزي،  (  2)
 تعليقاتي السابقة على كلام الإمام البغوي في هذا الأمر في تفسيه.
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 الكوكب ذكر تلك المرأة، لا أن  المرأة م سخت اللهماً.
فروي عن ابن مســــــــــــــعود أنمـا معلقـان   واختلف العلمـاء في كيفيـة عـذابهمـا:

 .(1)شراً، فَج علا فيه" وقال مجاهد: إن  ج ب اً م لِأَ  بشعورهما إلى يوم القيامة.

 قصة هاروت وماروت:ل  هنعند تفسير إ،الية    ةٌ واف
،  بشأنا   ما ذكره الله في كتابه  يكفينا في قصة هاروت وماروت   ابتداءً نقَول:

لتْ  ــَ ــة قد حصــــــ ــة الواجب الإ ان به؛  هذا ؛ فوهو أن  القصــــــ هو القدْر مِن القصــــــ
 .تصديقاً لخبر الله تعالى

، فهـــذا مِن قبِيـــل الإخبـــار  أمـــا مـــا زاد على مـــا ذكره الله في الكتـــاب العزيز
فيه، هو أن لا نقَبَل إلا ما صــــــــح  به الخبر  عن  العامةالمنهجية  بالغيب؛ فالقاعدة 
 .صلى الله عليه وسلمالرسول المعصوم  

ذ على  و  ــرين   بعضممـا يؤخـَ رين في إيرادهم الروايات وأقـاويـل المفســــــــــــ ــ  المفســــــــــــ
المتقدمين في شـــــــــــــأن قصـــــــــــــة هاروت وماروت والزهرة، دون تمحيصٍ في كثيٍ مِن  

 ما  تي: ومِن ذلك الأحيان، 
ترديد  كثيٍ مِن كتب التفســـــي لرواياتٍ خياليةٍ، لا دليل عليها مِن روايةٍ  -1

 على رواياتٍ غي صحيحة. واعتمادهم! صلى الله عليه وسلمثابتةٍ عن المعصوم 
مِن الروايات،    -غي الثابت-إيراد كثي مِن كتب التفســـــــــــــي لهذا النوع   -2

 صحيحة!دون الوقوف عند نقدها، أو بيان أنا غي 
المفسرين من الأصحاب، رضوان الله  أقوالإيراد كثي مِن كتب التفسي  -3



ــلَ له مرفوعاً  96  -   95/ 1،  ه 597  المتوفى زاد المســــي في علم التفســــي، لابن الجوزي،  (  1) . والحديث لا أصــ
 ، وانظرْ تخريجه مفصَّلًا في حاشية "زاد المسي.." في هذا الموضع نفسه.صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 
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ــعــار القــارئ بأن المتعــددةعليهم، والتــابعين، ر هم الله تعــالى،   ، وإشــــــــــــ
ــي   ــي للْية فيه خلاف! ولا يكاد يُلو تفســــ في  أو آياتٍ  آيةٍ ماالتفســــ

بعض كتب التفســـــي مِن إيراد الأقوال المتعددة؛ بغض  النظر عن مدى 
 ثبوتها، وبغض  النظر عن مدى حصول التعارض بينها، أو لا.

المط لع على بعض كتبِ التفســي بالمأثور يتضــح له التطويل الواضــح في  -4
صَة، ور ا شَعَر القارئ أن  وقته ذكِْر هذه الروايات والأقاويل غي الممحَّ 

 !يَضيع، بسبب ذلك 
كثي مِن كتب التفســــــــي تذكر الأقوال في التفســــــــي، دون تفريق بين ما    -5

قبَِيـل الرأي؛ ونتيجـة  ذلـك: اختلاط  هو مِن قبَِيـل الروايـة، ومـا هو مِن  
رََّر  كثي  مِن الآراء في صــــــــــــــورة   الروايـة بالرأي، أو الرأي بالروايـة! وبهـذا تم 

؛ فالمرجو  ، وهذا أمَر  خطي  في منهجية تفســـــــي كتاب الله تعالىرواياتٍ 
 .أنْ يتنبه له كل مَن خاض في تفسي الكتاب العزيز

 المفس رين: بعملد  هذن الأخطار    حصولسببُ 
، هو مجموعة  أباطيل، وعلى هذا النحو  تفسـي هاتيِن الآيتين بهذه التفاصـيل

 أخبار  ليس عليها دليل .هو و 
وإ ا نشــــــــأ  هذا الخطأ مِن  ولا يصــــــــحل تفســــــــيُر كتاب   تعا  جثل هذا المنهج.

اختلالِ منهجِ التفســـــــــــير، والغفلـةِ عن أهميـة التثبـت مِن الروايّت المرويـة في تفســـــــــــير  
ــ ي ا  أو مقبولا ، بل يتعينَّ  ــيٍر مأ ورٍ صـ فيما يتعينَّ -القر ن الكريم، وأنه ليس كلل تفسـ

  بوت الروايّت أو لا .م د   التأكدُ مِن  -على مفسِ ر كتاب  
وجا أن  هذن التفاصــيل التي ذكُِر تْ في كتب المفســرين ليس عليها دليلٌ مِن روايةٍ  
تُـثْبتُها، أو رأيٍ عليه دليل، وجا أن  الروايّتِ المذكورة  في هذا التفسـير ليسـت ثابتة  عن 
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القولِ    هو مِن ؛ فإن  هذا التفسـير مردودٌ، وهو مشـتملٌ على الأباطيل، و صلى الله عليه وسلمرسـول   
 على   بغير علنٍ.

 يتبين هذا مِن خلال ما سأذك ر ه في الأسطر الآتية:
 ساق ابن كثي ر ه الله جملةً مِن الروايات في تفسي الآيتين، س قال: 

دٍ  اهـِ ةِ هـاروتَ ومـاروتَ عَنْ جمـََاعـَةٍ مِنَ التّـَابِعَيْنِ، كَم جـَ "وَقَـدْ ر وي في قِصـــــــــــــــَّ
ريِِ  وَقَـتَادَةَ وَأَبم الْعَاليَِةِ وَالزُّهْريِِ  والرَّبيع بْنِ أنََسٍ ومقاتل   ــَ نِ الْبَصـــ ــَ دي وَالحَْســـ ــُّ والســـ

رِ  ها خلق  مِنَ الْم فَســــــــــِ  مِيَن وَالْم تَأَخِ ريِنَ.  ابن حَيَّانَ وَغَيْهِِمْ، وقصــــــــــَّ ينَ، مِنَ الْم تـَقَدِ 
ر ائيِل ، إِذْ ل يْس  فِيه ا حديثٌ م رْفُوعٌ  ــْ يلِه ا إِ   أ خْب ارِ ب نِي إِســــــ ــِ ــلُها ر اجٌِ  في ت ـفْصــــــ وحاصــــــ

سْن ادِ إِ   الصَّادِِ  الْم صْدُوِ  الْم عْصُومِ، الذِي لا  ي ـنْطِقُ ع نِ الْه و     .ص ِ يحٌ مت صلُ الْإِ
ٍ  و لا  إطنابٍ فِيه ا، ف ـن ْ نُ نؤمِن  ةِ مِنْ غ يْرِ بســْ ي اِ  الْقُرْ نِ إ،الُ الْقِصــَّ وظاهرُ ســِ

، و  أعلن بحقيقة الحال"  ع ل ى م ا أ ر اد نُ   الْقُرْ نِ جِ ا و ر د  في   .(1)  ت ـع ا  
: وهـذه الكلمـات التي خَتم بهـا الإمـام ابن كثي هـذا  ث ـِل  قـاعـدةً قلـت  الكلام تم 

أساسيةً في منهجِ تفسيِ كتابِ الله وتدبُّرهِِ؛ لو راعاها المفسرون لَمَا وقَـع وا في هذا 
 الخلل في تفسيِ كتابِ الله تعالى.

ر ـه الله،  ومِن قبـْل الإمـام ابن كثي، قـد ذكَرَ هـذا المعنى القـاضــــــــــــــي عيـاض  
 هاروت وماروت...فقال:  بشأن قصة،  ه544المتوفى 
، و ابْنِ ع بَّاسٍ، " ريِن ، و م ا رُوِي  ع نْ ع لِيٍ  ــِ  و م ا ذ ك ر  فِيه ا أ هْلُ الْأ خْب ارِ و ن ـق ل ةُ الْمُف ســــ

ا ئهِِمـ  يْرٌ   -أ كْر مـ ك   -ف ـاعْل نْ    ،في خ بر ِهمـِ ا و ابتِْلا  ا شـــــــــــ  هـ  ْ يُـرْو  مِنـْ ذِنِ الْأ خْب ـار  ل  لا    ،أ نَّ هـ 



المتوفى  القرشــي البصــري س الدمشــقي،    ،تفســي القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي  (2)
،  الطبعة الثانية دار طيبة للنشـــــــــــــر والتوزيع،    ،ومَنْ معه  ، تحقيق ســـــــــــــامي بن محمد ســـــــــــــلامةه774

 .1/32م، 1999 - ه1420
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قِينٌ  ولِ    ،ســـ  ِ يحٌ ع نْ ر ســـُ يْئ. (1)صلى الله عليه وسلم و لا  صـــ   .. وَالَّذِي مِنْه  يُـؤْخ ذُ بقِِي اسٍ  ا  و ل يْس  هُو  شـــ 
ه مْ فِيهِ كَثِي  مِنَ   ــ  ر ونَ في مَعْنَاه ، وَأنَْكَرَ مَا قاَلَ بَـعْضــــــــــــ ــِ  في الْق رْآنِ اخْتـَلَفَ الْم فَســــــــــــ

 السَّلَفِ كَمَا سنذكره.
ه  الله أوََّلَ الْآيَاتِ مِنَ  ا نَصـــــــــــــــَّ ذِهِ الْأَخْبَـار  مِنْ ك ت ـبِ الْيـَه ودِ وَافْتراَئهِِمْ، كَمـَ وَهـَ

ه .  افْتراَئهِِمْ بِذَلِكَ عَلَى س لَيْمَانَ وَتَكْفِيهِِمْ إِياَّ
نَعٍ  ة  على شــــــــــــــ  في ذَلِكَ مَا  (3)برِ  عظيمة. وها نحن نح َ   (2)وَقَدِ انْطَوَتِ الْقِصــــــــــــــَّ



ــيلًا، فيه خلاف  بين الأئمة،  2) لةً وتفصــــــ ــة هاروت وماروت، جم  ( هذا الحكم بتزييف الروايات في قصــــــ
ــي عياض ومَن على رأيه-قال الإمام ابن حجر في فتح الباري   ة  هَار وتَ  -رد اً على القاضــ ــَّ : "وَقِصــ

وَمَار وتَ جَاءَتْ بِسَنَدٍ حسن من حَدِيث ابن ع مَرَ في م سْنَدِ أَْ َدَ. وَأَطْنَبَ الطَّبَرِيُّ في إِيراَدِ ط ر قِهَا  
ي ِ جَْم وعِهَا   ــِ لاً على  بِحَيْث  يَـقْضـــــــ ــْ ةِ أَصـــــــ ــَّ لِمَنْ زَعَمَ ب طْلَانَاَ كَعِيَاضٍ، وَمَنْ تبَِعه .    اً خِلَاف  ؛أَنَّ للِْقِصـــــــ

ل هَا أَنَّ   هْوَةَ في مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اخْتِبَار  اللهَ وَمح َصـــــَّ اَ أَنْ يَُْك مَا في الْأَرْضِ   اً ركََّبَ الشـــــَّ   ،لَه مَا وَأمََرَهم 
بَبِ  يلَةٍ؛ فَـع وقِبَا بِســــــــَ رِ، وَحَكَمَا بِالْعَدْلِ م دَّةً، س َّ افـْت تِنَا بِامْرَأةٍَ جمَِ ورةَِ الْبَشــــــــَ ذَلِكَ؛ بِأنَْ    فَـنـَزَلَا عَلَى صــــــــ 

اَ مَنْ  د هم  ارَ يَـقْصــِ حْرِ؛ فَصــَ ، وَابْـت لِيَا بِالنُّطْقِ بِعِلْمِ الســِ  يْنِ ا في بئِْرٍ ببَِابِلَ م نَكَّســَ  يَطْل ب  ذَلِكَ، فَلَا  ح بِســَ
رَّ تَكَلَّمَا بِذَلِكَ؛ ليِـَتـَعَلَّمَ مِنـْه مَا هَيَاه ؛ فإَِذَا أَصــــــــَ راَه  وَيَـنـْ رَةِ أَحَدٍ حَتىَّ يُ َذِ  اَ قَدْ   يَـنْطِقَانِ بِحَضــــــــْ ذَلِكَ، وَهم 

ا قَصَّ   ا مـَ ا  اللهعَرَفَـا ذَلِـكَ؛ فَـيـَتـَعَلَّم  مِنـْه مـَ . وقـال محققو  10/225 ، فتح البـاري،أَعْلَم "  وَالله   .عَنـْه مـَ
: "وهذا الذي ذكره مِن أنه لم يرَدِ فيه حديث  ضــــــــعيف  ولا  صلى الله عليه وسلم  الشــــــــفا بتعريف حقوق المصــــــــطفى

صــــحيح  رَدَّوْه ، كما نقله الســــيوطي في مناهل الصــــفا في تخريج أحاديث الشــــفا، بأنه ورَدَ مِن طر قٍ  
كثية، منها ما في مســــــــــــــند أ د عن ابن عمر رضــــــــــــــي الله تعالى عنهما مرفوعاً، ورواه ابن حبان،  

ــنده، وابن أبم الدنيا وغيهم مِن طرق عديدة. . وقال ابن  والبيهقي، وابن جرير، وابن  يد في مســــ
إن  له طرقاً ت فيد العلم بصـــحته.. وكذا في حواشـــي البرهان الحلبي، وذكره   .حجر في شـــرح البخاري

ــيوطي طر قَ هذا الحديث في تأليفٍ   ــنداً عن ابن عمر رضـــــــــي الله تعالى عنهما.. وقد جَمَع الجلال الســـــــ مســـــــ
 . 399/ 2،  صلى الله عليه وسلم  مستقل؛ فبلغَتْ نـَيِ فاً وعشرين طريقاً"، حاشية الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

ــنعة3) ــين المعجمة وفتح النون وعين مهملة جمع شـ ــم الشـ نَعٍ: بضـ ــ  ــناعة:    ،( شـ ــائعة، والشـ أي: قبيحة شـ
 الفظاعة. وقد شَن عَ الشيء مِن بابِ ظَر فَ.

هَ : أي حس نه وزي نه.4) ر رِ ذلك تحريراً حسناً مِن حَبر   ( أي: نح 
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شْكَالَاتِ، إِنْ شَاءَ الله"  .(1)يَكْشِف  غِطاَءَ هَذِهِ الْإِ
 وجوهٍ.س ذكَرَ ما ي ـزَيِ ف  القصةَ، وي ـبْطلها مِن عدة 

ــرين في  وقـال الإمـام القرطبي في تفســــــــــــــيه؛ م عَلِ قـاً على مـا أورده عن المفســــــــــــ
 تفسي هاتين الآيتين:

،  ( 2)"قلنا: هذا كله ضـــعيف  وبعيد  عن ابن عمر وغيه، لا يَصـــحُّ منه شـــيء
فإنه قول  تدفعه الأصـــــــول في الملائكة، الذين هم أ مَناء الله على وحيه، وســـــــفراته  

 يى يمُّ .[  6]التحريم:  ، َّفح فج غم غج عم عج ظم طحُّ رســــــــــله:إلى 
  ، [27-  26الأنبيـاء:  ] ،َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 .[20]الأنبياء: ، َّتم تخ تح تج بهُّٱ
ــية وقوعَ   رنكِ ي   فلا  العقل   وأما  ما  خلاف   منهم ويوجد  ،الملائكة نمِ  المعصــــــــــــ

  هــذا   نومِ   ،موهومٍ   كــلُّ   تعــالى  الله  قــدرةِ   في  إذْ   الشــــــــــــــهوات،  فيهم  لقويُ ْ   فوه،ل ِ ك  
 إلا كرَ دْ ي   لا  الجائز هذا وقوع   ولكن العلماء، الفضـــــــــــــلاء  ولياءوالأ  نبياءالأ  ف  خوْ 

 .صحَّ يَ  ولم ،بالسمع
ومما يدل على عدمِ صــحته أن  الله تعالى خَلق النجومَ وهذه الكواكبَ حِين 

)أن السـماء لَم ا خ لقتْ خَلق فيها سـبعةً دوارة: ز حل، خَلَقَ السـماءَ، ففي الخبر: 
وهذا معنى قول الله  ،(3)(والمشـــــتري، وبهرام، وع طارد، والزهرة، والشـــــمس، والقمر



، للقاضــي عياض بن موســى بن عياض بن عمرون اليحصــبي  صلى الله عليه وسلم  الشــفا بتعريف حقوق المصــطفى  (2)
 . 400- 399/ 2،  ه 1407الطبعة الثانية،  ،  عمان   ، ، دار الفيحاء ه 544  المتوفى السبتي، أبو الفضل،  

الذي مضــــــــى ونقَلَه عنه الإمام ابن كثي، والحاشــــــــية التي نقلت ها على   ،ي نظر كلام القاضــــــــي عياض  (3)
 حكمه على الروايات في هذا.

ــدرٍ معتمـد في الحـديـث، ولم   (4) لم أقف عليـه إلا  عنـد الإمـام القرطبي في هـذا الموضــــــــــــــع، ولم يَـعْزه لمصــــــــــــ
 أستقص البحث.
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 قد   هيلاً وســـــــــــ    الزهرة  أن   بهذا  (1)فثبتَ  .[40]يس:  ، َّنج  مم  مخ  مح ُّ  تعالى:
 .آدم قلْ خَ  قبل كاش

دِر على عورة،  [18]الفرقـان:  ،  َّني نى نن نمُّ :الملائكـة  قول  إن    س : لا تَـقـْ
نعوذ بالله منه، ومِن نســـــــبتِه إلى الملائكة الكرام صـــــــلوات الله   (2)فتنتنا، وهذا كفر

عليهم أجمعين، وقــد نزهنــاهم وهم المنز ه ون عن كــل مــا ذكََره ونقَلـَـه  المفســــــــــــــرون، 
 .(3)سبحان ربك رب العزة عما يصفون"

ة    مــدى ثبوت والخلاف  في   خلاف  طويــل ، روايــةً   هــاروت ومــاروت قصــــــــــــــــ 
ــبقت، على ما ودرايةً  ــارة إليه سـ ، ولا حاجة هنا إلى فيما مضـــى من الكلام  الإشـ

ــيل الدخول  ــية  لكن ،  هاالحديث فيتخريج  في تفاصـــ طرفاً للإحاطة أنقل  في الحاشـــ
ــيل  ــيةمع عدم موافقتي على ما انتهى إليه ، الحكم عليهمِن تفاصـ   صـــاحب الحاشـ
تحكيم   علينـالأننـا في حكْم مثـل هـذه الروايـة،   ؛ وذلـك الحـديـث ثبوت  همِن ترجيحـ

 .(4)منها تحكيم أصولهم في نقد المتنفي منهج المحد ثين، و أسباب القبول والرد  


بالاســــــــــــتدلال العقلي ، لا بهذا الحديث؛ لأنه حديث  قوله ر ه الله: "فثبَتَ بهذا..." المراد به أي:  (  2)
لا يصـــح؛ ولأنه جاء في ســـياق رد ه لهذه الروايات بشـــأن القصـــة، وانظر الحواشـــي التي مضـــتْ قريباً  

 بشأن الروايات في ذلك، والحاشية المطو لة الآتية بعد قليل.
 لم يتبين    وجْه كونه كفراً. (3)
تفسي القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أ د بن أبم بكر بن فرح الأنصاري  =  ( الجامع لأحكام القرآن4)

، تحقيق أ ـد البردوني، وإبراهيم أطفيد، القـاهرة،  ه671 المتوفىالقرطبي،   ،شمس الـدين ،الخزرجي
 م.1964 -هـ 1384الثانية، الطبعة دار الكتب المصرية، 

الكفـايـة في الأحـاديـث في ذلـك، منقولـة من كتـاب "إليـك طرفـاً من النقـل المطو ل عن مـدى ثبوت    (1)
الطبعة الأولى،  ،  لبنان  -دار القلم، بيوت  ،  د. عبد الله خضــــــــــــر  د"،  التفســــــــــــي بالمأثور والدراية

ها: "8، وما بعدها، حاشـــــــــية )3/61  .م2017  -ه1438 بلغت طرق قصـــــــــة هاروت  (، ونَصـــــــــُّ
، وذكر جلها  1/341الألوســــــــــــــي في روح المعـاني:  ومـاروت نيفـاً وعشــــــــــــــرين طريقـاً كمـا ذكر ذلـك  

=
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عند حديثه عن ســـــــــــبب نزول    343-314:  -تحقيق: الأنيس-  ابن حجر في العجاب الحافل =
ــدد في الـذب  مهـذه الآيـة. وقـد اختلف العلمـاء في ثبوتهـا، فم ن أثبتهـا الحـافل هنـا وفي القول المســــــــــــ

ــند:  إذ قال: "وله طرق كثية جمعتها في جزء مفرد يكاد يكون الواقف عليه أن    90-89عن المســــ
يقطع بوقوع هـذه القصـــــــــــــــة لكثرة الطرق الواردة فيهـا وقوة مخـارج أكثرهـا، والله أعلم". كمـا أخرج  

  4/607، والحاكم في مســـــتدركه:  6186رقم:   64  -  14/63حديثها ابن حبان في صـــــحيحه:  
:  6/314مصــــــــــــــححــاً لــه ووافقــه الــذهبي في التلخيص. وقــال الهيثمي في مجمع الزوائــد:   608  -

"ورجاله رجال الصـــــحيح غي موســـــى بن جبي، وهو ثقة". وصـــــححه أيضـــــاً ابن حجر الهيثمي في  
، وأفرد الســــــــــــــيوطي في قصــــــــــــــتهمـا جزءاً كمـا ذكر ذلـك في  2/172الزواجر عن اقتراف الكبـائر:  

نقل عنه اعتراضــه على من أنكر    1/343، ويظهر أن الألوســي في روح المعاني:  2/180الإتقان:  
القصــة بأن "الإمام أ د وابن حبان والبيهقي وغيهم رووها مرفوعة وموقوفة على علي وابن عباس  

بأســــــــانيد عديدة صــــــــحيحة يكاد الواقف عليها يقطع  -رضــــــــي الله عنهم-وابن عمر وابن مســــــــعود
إذ قال بعد    321  -  2/320بصــــــــحتها لكثرتها وقوة مخرجيها". وعلي القارئ في شــــــــرح الشــــــــفا:  

إيراده لبعض الطرق: "ولا يُفى أن الحـديـث كمـا تراه مرفوعـاً وموقوفـاً لـه أصـــــــــــــــل ثابـت في الجملـة  
لتعـدد طرقـه واختلاف ســــــــــــــنـده ي وموقوفـاً على علي وابن عبـاس كمـا مر، وعن ابن عمر وابن  

صـــــحتها". وقد ضـــــعف هذه بمســـــعود بأســـــانيد صـــــحيحة وقد قيل: لهذه القصـــــة طرق تفيد العلم  
ــفا ــي عياض في الشـ ــرح لعلي القاري-الروايات القاضـ إذ قال: "فمما    322 -  2/318:  -مع الشـ

احتج به من لم يوجب عصــــــمة جميعهم )أي: الملائكة( قصــــــة هاروت وماروت وما ذكر فيها أهل  
-أكرمك الله- الأخبار ونقلة المفسرين، وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما فاعلم

، وليس هو شـيء يؤخذ  صلى الله عليه وسلمأن هذه الأخبار لم يرد منها شـيء لا سـقيم ولا صـحيح عن رسـول الله 
والـذي منـه في القرآن اختلف المفســــــــــــــرون في معنـاه وأنكر مـا قـال بعضــــــــــــــهم فيـه كثي من    ،بقيـاس

السـلف كما سـنذكره، وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم كما قصـه الله تعالى أول الآيات من  
نَع عظيمة  ،افترائهم بذلك على ســـليمان وتكفيهم إياه وها نحن نَبر   ،وقد انطوت القصـــة على شـــ 

هذه الإشـــــــكالات إن شـــــــاء الله". س شـــــــرع في ذكر ما يزيف القصـــــــة    في ذلك ما يكشـــــــف غطاءَ 
فقال: )إن   34  -4/32ويبطلها من وجوه. ووافقه ابن حزم في الفصـل في الملل والأهواء والنحل:  

ــتغل به ــبوا إلى الله تعالى ما لم  ت به قط أثر يجب أن يشـ إلى أن  -وإنما هو كذب مفترى  ،قوماً نسـ
ــوعة(-قال إذ قال: "وتحقيق القول    1/30وابن العربم في أحكام القرآن:    ،فصــــــح أنا خرافة موضــــ

=
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ولكنه جائز كله في العقل لو صــح النقل". وابن عطية في المحرر الوجيز:    ،ســندهأنه لم يصــح   فيه =
ــعيف وبعيد عن    2/52، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن:  1/318 إذ قال: "قلنا: هذا كله ضــ

الذين هم أمناء الله على   ،تدفعه الأصـــول في الملائكة  ابن عمر وغيه لا يصـــح منه شـــيء فإنه قول  
ــله، ومما يدل على عدم صــــحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب    ،وحيه ــفراته إلى رســ وســ

زحل والمشـتري وبهرام    :دوارةسـبعة  ففي الخبر "أن السـماء لما خلقت خلق فيها    ،حين خلق السـماء
، [40]يس:    َّ نج مم مخ مح ُّٱ وعطـارد والزهرة والشــــــــــــــمس والقمر" وهـذا معنى قول الله تعـالى:

، وابن  1/329فثبت بهذا أن الزهرة وســهيلًا قد كاش قبل خلق آدم". وأبو حيان في البحر المحيط:  
هاروت  إذ قال: "وأما ما يذكره كثي من المفسرين في قصة    38  -  1/37كثي في البداية والنهاية:  

ــرائيليين، وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه   وماروت ي فهذا أظنه من وضــــــــــع الإســــــــ
ــلف ــرائيل ي "، وجعل في    ،طائفة من الســــــ ــبيل الحكاية والتحديث عن بنِ إســــــ فذكروه على ســــــ

 54  -  1/53رواية ســـالم عن ابن عمر عن كعب عند عبد الرازق في التفســـي:    1/175تفســـيه:  
لأن ســالماً أثبت في أبيه من مولاه شفع    ؛أصــح وأثبت من رواية شفع عن ابن عمر في المســند وغيه

والله أعلم". وقال في    ،قال: "فدار الحديث ورجع إلى نقـل كعـب الأحبـار عن كتـب بنِ إســــــــــــــرائيـل
قصـــــــــة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد    تْ : "وقد رويَ 1/178تفســـــــــيه أيضـــــــــاً:  

ــها   ــن وقتادة وأبم العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيهم، وقصـــ ــدي والحســـ والســـ
خلق من المفســــرين المتقدمين والمتأخرين، وحاصــــلها راجع في تفصــــيلها إلى أخبار بنِ إســــرائيل، إذ  

الذي لا ينطق    ،د إلى الصــادق المصــدوق المعصــومليس فيها حديث مرفوع صــحيح متصــل الإســنا
القصــــــــــة من غي بســــــــــط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن  ا ورد في    عن الهوى، وظاهر القرآن إجمال  

،  1/124القرآن على مـا أراده الله تعـالى، والله أعلم بحقيقـة الحـال"، وابن الجوزي في زاد المســــــــــــــي: 
إذ قال: "واعلم بأن هذه الرواية فاسدة مردودة غي مقبولة" س    3/237والرازي في مفاتيح الغيب:  

. ومن المعاصرين الألوسي  1/138أخذ يعدد وجوه بطلانا، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم:  
ــاكروالعلامــة    1/341في روح المعـــاني:   رقم:    2/433في تخريجــه لأحــاديــث الطبري:    أ ــد شــــــــــــــ

ــندوفي    1688 معقباً على   9/32، وقال في:  6178رقم:    33 -  9/29:  تخريجه لأحاديث المســــ
ا هذا الذي جزم به الحافل بصـحة وقوع هذه القصـة  أم  السـابق في القول المسـدد "كلام ابن حجر  

لكثرة طرقهـا وقوة مخـارج أكثرهـا فلا، فـإنـا كلهـا طرق معلولـة أو واهيـة    ؛قريبـة من القطع صــــــــــــــحـةً 
بالإضـــــــــــــــافـة إلى مخـالفتهـا الواضــــــــــــــحـة للعقـل لا من جهـة عصــــــــــــــمـة الملائكـة القطعيـة فقط بـل من  
=
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أن الكوكب الذي نراه صـــــــــغياً في عين الناظر قد يكون حجمه أضـــــــــعاف جســـــــــم الكرة  شحية =
ــية بالآلاف المؤلفة من الأضـــعاف فأ  يكون جســـم المرأة الصـــغي إلى هذه الأجرام الفلكية    ؛الأرضـ

لأســـتاذه رشـــيد    ،وأنا حكاية خرافية  ،". وعزا في نفس الموضـــع القول بوضـــع بنِ إســـرائيل لهاالهائلة
،  163  -  162رضـا. وكذا قال أبو شـهبة في كتابه: الإسـرائيليات والموضـوعات في كتب التفسـي:  

حديث ابن    6186رقم:    14/164وضـــــــــعف شـــــــــعيب الأرشتوط في تخريجه أحاديث ابن حبان:  
"إســــــناده    6186رقم:    10/318عمر المرفوع، وقال عنه هو وزميلاه في تخريج أحاديث المســــــند: 

ــعيف ومتنه باطل". والأظهر ــألة ثبوت الحادثة لكثرة طرقها وقوة مخارج  -والله أعلم-ضـ في هذه المسـ
أكثرها ولا ينبغي رد الأسـانيد الثابتة  ثل تلك الاعتراضـات، بل الواجب جمع تلك الروايات وأخذ  

 -  1/332:  -ق الأنيستحقي-التفاصــــــــيل الصــــــــحيحة ورد الضــــــــعيفة، قال ابن حجر في العجاب
ن في هذه القصـــــة من أصـــــلها بعض أهل العلم ي  عند ذكره ســـــبب نزول هذه الآية: "طعَ   343

لق على خبر طْ كيف ي    ،إنما العجب ممن ينتســــــــــــــب إلى الحديث  ،وليس العجب من المتكلم والفقيه
ــانيدها أنه باطل ــانيد القوية مع كثرة طرقها وتباين أســـــ أو نحو ذلك من العبارة مع    ،ورد بهذه الأســـــ

ــاها  - دعواهم تقوية أحاديث غريبة أو واردة من أوجه لكنها واهية، واحتجاجهم بها والعمل  قتضــ
وأقول: إن في طرق هذه القصــة القوي والضــعيف ولا ســبيل إلى رد الجميع فإنه ينادي  -إلى أن قال

لا يعلمـه، لكن الأولى أن ي نظر إلى مـا اختلفـت    على من أطلقـه بقلـة الاطلاع والإقـدام على رد مـا
فيه بالزيادة والنقص فيؤخذ  ا اجتمعت عليه، ويؤخذ من المختلف  ا قوي، ويطرح ما ضـــــــــــــعف،  

د به الجمع بين المختلف ولم يترجح شـــــــــــــيء منه التحق  أو ما اضـــــــــــــطرب فإن الاضـــــــــــــطراب إذا بع  
والله المسـتعان". أما ما قيل من عصـمة الملائكة لأنم يسـبحون الليل والنهار لا   ،بالضـعيف المردود

وهو مـا يجوز أن    ،لكنـه خبر عن حـالهم ،يفترون ويفعلون مـا يؤمرون فهو صـــــــــــــــدق لا خلاف فيـه
، وكله حق وصـــــدق لا خلاف فيه. أو يكون من  تتغي لاحقاً فيتم الإخبار عنها بذلك أيضـــــاً بعد  

قد خرجا عن   ]الملكين[  ولا وجه لمنع ذلك، أو أن هذين الملكان  ،له التخصـــــــــــيصالعام الذي دخَ 
ــفة الملائكة ــية، والعلم لله    ؛صـ ــية عليهما ابتلاء لهم في القضـ ــهوة النفسـ ــرية من الشـ لإلقاء نعت البشـ

ــوكاني:  1/30تعالى. انظر: أحكام القرآن لابن العربم:   ــرح  183-1/182، فتح القدير للشـــ ، شـــ
ــفـــا لعلي القـــاري:   ل المرأة إلى كوكـــب الزهرة فقـــد أخرج ابن أبم حـــاتم:  . وأمـــا تحو  2/321الشــــــــــــ

عن ابن عباس القصــــــــة وفيها: )وفي ذلك الزمان امرأة حســــــــنها في النســــــــاء    1012رقم:    1/305
بعد إيراداه لها:    277-1/276كحســـــــن الزهرة في ســـــــائر الكواكب"، قال ابن كثي في تفســـــــيه:  

=
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نكتفي بهذا القدْر عن موضوع هاروت وماروت، وأعَتذِر  عن هذه الإطالة  
لكن، أ ردتُ أنْ ي قف  القارئ على هذا التطويل والتهويل في تفسير في هذا الموضوع، 

، ولا يُمي زون الثابت الف ص الكافي  المفس رين بالأ ر، حينما لا ي ف صون المرويّت بعم  
 . الزائفعن  منها 
وهذا النوع مِن الروايّت   ، قضايّبيان أنه في مثل هذن ال  ا أوردتهُ هناكما أدرتُ ممِ   
تنزيه   إعمال جوانب نقْد المتن، وترجيح  مِن الناحية الحديثية، فإنه ينبغي  ف فيهاالمختل  

الشكوك تكتنفها  التي  الروايّت،  مِن  النوع  هذا  جثل  تفسيرن  عن  رواية ،   كتاب   
 . والحمد لله رب العالمين. والغرابة عقلا  ومنطقا  

 
 

 
 
 



ــناد ولم  "وقد = ــحيح الإســــ ــتدركه مطولًا عن أبم زكريا العنبري ي س قال: صــــ رواه الحاكم في مســــ
عَّف    .يُرجاه ــَ ــأن الزهرة، والله أعلم(. أما بقية الوجوه التي ذكرها من ضـــــ فهذا أقرب ما روي في شـــــ

ــانيد القوية التي   ــنادية فلا تقوم في وجه الأســ ــواء أكانت وجوهاً عقلية أم إســ ــة مطلقاً ســ هذه القصــ
 ."الكفاية في التفسي بالمأثور والدراية"انتهتْ حاشية صاحب  ."وردت بها القصة، والله أعلم

،  " إســـعاف الأخيار  ا اشـــتهر ولم يصـــح من الأحاديث والآثار والقصـــص والأشـــعار وانظر أيضـــاً: "  
 -هــــ1432الطبعة الأولى،  ،  مكتبة الأسدي،  السعودية  ،مكة المكرمة،  موسى  محمد بن عبد الله با

 .366-2/362، م2011
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 السابعالفصل 

 ضوابط منهجية في التفسيِر

 
 

 :وثلاثة مباحثويَنقسم إلى تمهيدٍ 

 .تمهـــيــدٌ 
 : معالم المنهج بين التفسي بالمأثور والتفسي بالمعقول.لالمب ث الأوَّ 

 .الكتاب قواعد منهجية للتعامل مع روايات أهل : انيالثَّ المب ث 
 .قواعد منهجية لتمييز الصحيح من الخطأ في التفسي: لثاالمب ث الثَّ 

 وء منهجية التفسي.في ض قص ة أيوب  :المب ث الرَّاب 
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 دـــتمهي

 
 

صـــت  هذا الفصـــل لأجْمع فيه الكلام عن بعض الضـــوابط المنهجية في  خَصـــ 
وتطبيقهـا في تـدب ر كتـاب الله تعـالى وتفســــــــــــــيه التفســــــــــــــي، التي ينبغي العنـايـة بهـا،  

 والاستنباط منه، وتمحيص الأقاويل في تفسيه وتدب ره؛ للتأكد مِن صوابها.
ــر ما مضـــــــى في بعض الفصـــــــول والمباحث مِن التركيز على  وهنا نســـــــتحضـــــ

الكتـاب كلـه إنمـا هو لخـدمـة هـذه المنهجية  أن   منهجيـة التفســــــــــــــي، على الرغم مِن  
 المطلوبة لفقه كتاب الله تعالى.

لضــــوابط   وبيانٍ   مناقشــــاتٍ مِن  الفصــــول والمباحث    مِنمضــــى  ومِن ذلك ما
 المقبول والمردود مِن التفسي بنوعيه: المأثور، والمعقول.

للراغب في تتب عها   فائدة    مؤمِ لاً في أن يكون لهذا الجمع لهذه الضــــــــــوابط هنا
تصـــــــــــوصـــــــــــها، وأنْ يكون هذا الإبراز لها مفيداً لدارس كتاب الله والمعتنِ بتدبره  

 وفقهه.
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 المب ث الأول
 بالمعقولمعالم المنهج بين التفسير بالمأثور والتفسير 

 
 

المط لعون على منهجية التفســـير بين كلٍ  مِن التفســـير بالمأ ور والتفســـير بالمعقول،  
ن هـذان المنهجـان، ورجـا بقي التســـــــــــاؤل في أذهـان بعضـــــــــــهن: أ يل   اـد يتجـاذبُ أذهـانَ 

 ؟المنهجين نقُدِ م؟ أو أيهما المتعين  انتهاجه أو الاحتكام إليه في تفسيرنَ لكتاب   وفقهه 
منـه لفقهنـا  لا بد  كِلا المنهجين ينبغي العنـاية  به؛ إذ كل  منهمـا    والجواب هو:

  للكتاب العزيز؛ فالواجب الجمع بين العنايةِ بكلٍ  مِن التفســـي بالمأثور، والتفســـي 

بالمعقول، لكن بشــــــــــرطِ تحكيم الضــــــــــوابط المنهجية في كلٍ  منهما؛ إذ هي المعيار  
 لتمييز المقبول مِن المردود مِن كلٍ  منهما.

ــادرهِ احتمالَ   ــي ومصـــ ــيلةِ كلٍ  مِن المنهجين في التفســـ وهذا يعَنِ أن  في حصـــ
الصــــــواب واحتمالَ الخطأ؛ وبالتا  فالعبرة بســــــدادِ المنهجية في تطبيقاتِ كلٍ  مِن 

 نوعيْ التفسي.
وهذا يعني، أيضـــــا ، أن ه لا ي صـــــحل أن نُســـــير لأحدِ نوعيْ التفســـــير هذين بالحكن 

 بالنوع الآخ ر أو جقتضياته.عليه  
لقد رأينا في بعم الأحيان ادعار  التعارض أو التصادم بين هذين النوعين من 

 .وهو اد عارٌ يُسير إ  المنهجية السديدة المطلوبة لتدب ر القر ن وتفسيرن وفقهه التفسير،  
لكان ينبغي مراعاِما معا  في التفســـيرإِذَنْ،   ــْ ، بشــــرطِ  هما مسـ ، لكن، كما قلت 

 تصحيحِ منهجِ الاختيار منهما بحسب دلالة الدليل محرَّراً.
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وهذا الأمر هو ما اســتهدفتُ بيانه وتواــي ه في هذا الكتاب كله، بل رجا كنتُ 
هتُ بسببه لكتابة هذا الكتاب.  اتج 

ومعلوم  أن ه بســـــــبب انقســـــــام التأويل، أو التفســـــــي للقرآن الكريم إلى: تأويلٍ  
ــام كلٍ  مِن التفســـي بالرواية والتفســـي   مقبول، وتأويلٍ مردود، ويدَخل فيهما انقسـ

 بالرأي إلى قسمين: مقبول ومردود.
ل كلامٌ كثير بين الأئمـة والعلمـار في حكن القول في  ــ  وبنـار  على ذلـك، اـد حصـــــــــ

 القر ن بالرأي، ما بين كلامٍ مقبولٍ، وكلامٍ غيِر مقبول.
ل الخطأ   صـــُ أحيانَ  بســـبب الإ،ال في الكلام، أو التعمين، أو  والملاح ظ أنه اد يُ 

صـــــل الخل  بين الرأي المقبول  الإطلا ؛ وبنار  عليه؛ اد ي لتبس على الناس المعلإ، ويُ 
 .والرأي المردود

وبســــبب ذلك؛ ر ا اســــتدلَّ بعضــــهم لرأيه الخطأ ببعض الآيات والأحاديث 
الواردة في منْع القول في القرآن بالرأي، أو بغي علم؛ متمس كاً بهذا الإطلاق غيِ 

 المراد في النصوص، دون فقهٍ للمقصود بها!
ــيح   ــألةِ الموافِ مِن التفســـــــير بالرأي، وتواـــــ ومِن هنا و ج بت العنايةُ بت ريرِ مســـــ
ــعها  عها في مواـ ــْ ــ ي ا ؛ ثم واـ معايير ابوله أو رد ن، وفقْه الأحاديث في ذلك فقها  صـ

 .(1)الص يح
 قال أحد  الفضلاء في "ملتقى أهل التفسي"؛ متحد ثاً عن التأويل المردود:

 :(2)تيةالآيمكننا حصر أنواع التأويل الباطلة في النقاط  "



 ( ي نظر ما مضى في هذا الموضوع في "الفصل الثالث: بيان  نظري  لأنواع التفسي غي المقبول".2)
( حذفت  مِن هذه الأمور واحداً منها؛ لكونه غي صــــــــحيح، يتعلق  صــــــــادر التفســــــــي، وترتيب مَن  3)

 يؤخذ عنه التفسي للقرآن.
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لكل  -(1)أو ما يعرف بعلوم الآلة-التأويل مع الجهل بالعلوم الضرورية   -1
 سعلوم اللغة كلها،  تلف خمن يَـر وم تفسي الذكر الحكيم، وهي تبدأ  

الســــية، والفقه، وأصــــول الفقه، ك  ،للتأهل للتفســــي مةز اللا  بقية العلوم
 .إع..وانتهاءً بعلوم القرآن كلها.

 تأويل المتشابه من غي سندٍ من الكتاب أو السنة. -2
ْ ل المعنى القرآني على ظاهر اللغة، والتعسـف في تفسـيه تفسـياً لغوياً   -3

غي الرجوع إلى علوم القرآن، والســية، والفقه، وأصــول الفقه، بحتاً مِن  
 وإلى أقوال العلماء.

ــي القرآن الكريم،   -4 ــي المذهبي الذي يُ َكِ م الرأيَ والهوى في تفســــــــ التفســــــــ
 .ومعارضته بالرأي، أو العقل، أو القياس، أو الوَجْد والذوق، وغي ذلك 

حجة أو دليل، فضـــــــــلاً عن أن   تخصـــــــــيص اللفل القرآني العام مِن غي   -5
 السياق لا يَُتمل تخصيصه.

التلفيق بين لفظتين كلٍ  منهما وردت في ســـــياقٍ مخالِفٍ للســـــياق الذي  -6
 وردتْ فيه الأخرى.

تفســــــــــــــي الآيـة مِن القرآن، س القطع بأن  ذلـك هو مراد الله، وفي ذلـك   -7
غلْق  لبـاب الاجتهـاد، فضــــــــــــــلاً عمـا فيـه من قلـة أدبٍ في التعـامـل مع 

 .(2)كلام الله سبحانه"


 "!( تصح فتْ في الأصل إلى: "الآية2)
م، ملاحظة: ]تُد 2010= ديســـمبر   ه1432أرشـــيف ملتقى أهل التفســـي، تم تحميله في: المحرم  (  1)

رابط الموضوع الذي تتصفحه، أسفل يسار شاشة عرض الكتاب، إذا ضغطت على الرابط ينقلك  
بعد تاريخ تحميل الأرشـــــيف  على الإنترنت لتطالع ما قد يكون جَد  فيه من مشـــــاركات  للموضـــــوع  

 .وهو جزء  مِن نقاشٍ طويل جرى بين أكثرَ مِن شخصٍ  .http://tafsir.net...[. رابط الموقع: 
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ولت ديد المنهجية الســــــديدة في تفســــــير الكتاب العزيز، إاــــــافة  إ  مضــــــى مِن 
 المنهجية، ينبغي العناية بالآتي:

ــليم  شــــــــروعيةِ كلٍ  مِن التفســــــــي بالمأثور والتفســــــــي بالمعقول، وَفْق  - التســــــ
 ضوابط القبول والرد  لكلٍ  منهما.

التخصــــــصــــــات العلمية في مختلف الفنون لاســــــتخراج الإفادة مِن مختلف  -
 معاني الآيات والألفاظ في القرآن الكريم، وفقهه وتدب ره وتفسيه.

الإفـادة مِن معطيـات الإعجـاز العلمي والطبي  في القرآن الكريم، والعنـايـة  -
 به في ضوء الأبحاث المتخصصة الحديثة، والقواعد المنهجية في التفسي.

 كن قوله في هذا الباب، مما له أهمية  في باب تفسـي كتاب الله  ماإلى آخر 
 تعالى، وتدب ره وفقهه.
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 الثاني المب ث 
 قواعد منهجية للتعامل مع روايات أهل الكتاب

 
 

ــما تبين   مِن أن  جُل  الأمثلة التطبيقية تلك   حد دتُ هذا العنوان لل ديث عنه؛ لـِــــ
د مِن تفســير بعم المفســرين هي مما يتعلق بالإســرائيليات، وجُل  المنتق  الســابق ذِكْرها،  

 هو متعلق بالإسرائيليات.
مِن المهن  أنْ يؤخــذ العلن أخــذا  منهجيــا ، لا عشـــــــــــوائيــ ا ، وإليــك بعم القواعــد و 

 وَفـْقَها  ، التي إذا سـارَ الروايّت بشـأنَن  وأالضـابطة للتعامل م  روايّت أهل الكتاب، 
م وذن الله مِن الحيْدةِ عن طريق التوفيق  المتعامل مع تفســـــــي القرآن الكريم؛ ع صـــــــِ

 :الآتيأهمها   مِن ولعل .لامة مِن الخطأس ل و ف قَ لو 
 :الاطّلاع على ما ورد في القرآن والثابت مِن الأحاديثوجوب القاعدة الُأولى: 

وهـذا مطْلـب  مهم ؛ إذْ بالاط لاع على مـا ورد في القرآن الكريم والثـابـت مِن 
، مجتمعةً لا م فرَّقةً، يَـت ضـــــــــــح الحق مِن الباطل في صلى الله عليه وسلمالأحاديث عن رســـــــــــول الله  

اهها، كما ي تضــــــح   ــرائيلية المعْنِي ة، كما يت ضــــــح الحكم الصــــــحيح تُ  الروايات الإســــ
 بذلك الموقف  المنهجي  من الإسرائيليات في ضوء نصوص الوحي هذه.

الأحاديث في التفســـــــي الوقوف على  هذا الجمع بين الوقوف على الآيات و 
 .عاصِم  مِن الزلل، وم عِين  على الوصول للصواب 

باط لاعك على  فإنَّه  ؛يليةالروايات الإســرائ بشــأن  ما جاء وبتطبيق هذا على
، وعلى مختلَف الآيات في صلى الله عليه وسلممختَلف الأحــاديــث الثــابتــة الواردة عن الرســــــــــــــول  
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 ؛ سيت ضح الموقف المنهجي  مِن الروايات الإسرائيلية.في الموضوع كتاب الله
، قاَلَ: كَانَ أهَْل  الكِتَابِ بالاط لاع على الحديث عَنْ أَبم ه رَيْـرَةَ    :فمثلا  

)لا :  صلى الله عليه وسلميَـقْرَء ونَ التـَّوْراَةَ بِالعِبْراَنيَِّةِ، وَي ـفَسِ ر ونَاَ بِالعَرَبيَِّةِ لِأَهْلِ الِإسْلَامِ، فَـقَالَ رَس ول   
و اُولُوا: بوُهُنْ،  تُك ذِ  الكِت ابِ و لا  أ هْل   اُوا  ،  َّيم  يخ يح  يج  هي هىُّٱ  تُص دِ 

 هي  هى ُّٱ  ، مع الاط لاع، أيضاً، على الآية كاملةً وهي:(1)[136]البقرة:    (،لآي ة  ا

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج 
 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

العلاقة،  [136]البقرة:  ،  َّتز أيضاً، على باقي الأحاديث ذات  ، والوقوف، 
 الشرعي  في الموضوع.  وباقي الآيات ذات العلاقة؛ يَـت ضح لك الموقف  

ن الفقه عن الله جل  جلاله وعن  والأمثلة في هذا كثية، وهي ميدان  لِح ســــــــــــــْ
 .صلى الله عليه وسلمرسوله 

 يكفي مجرّد الوقوف على النصوص: القاعدة الثانية: لا

لا يكفي مجرد الوقوف على النصــــــــــــــوص، وإنمـا لا بـد مِن فقههـا فقهـاً نعمْ،  
ألفاظها، والتأكد مِن موْقعها مِن بقية النصـوص صـحيحا؛ً وذلك  عرفة دلالات  

 الأخرى ذات العلاقة.
)ب ـلِ غُوا ع نيِ  و ل وْ  ولْأضـــــــرب مثَلاً توضـــــــيحي اً بالنظر في دلالات هذا الحديث:  

ر ائيِل  و لا  ح ر ج ، و م نْ ك ذ ب  ع ل يَّ مُتـ ع مِ د ــْ نُ مِن  ا   ي ة ، و ح دِ  وُا ع نْ ب نِي إِســ ، ف ـلْيـ تـ بـ وَّأْ م قْع د 
 : إلى هذه الدقة المنهجية في دلالات هذا الحديث   فالواجب هنا هو التنب ه ، (2)النَّارِ(

ر ائيِــل  و لا  ح ر ج (:  صلى الله عليه وسلم: قولــه  فــأو لا   دِ  وُا ع نْ ب نِي إِســـــــــــْ ، يؤخــذ مع بقيــة  )...و حــ 


 .7542، و7362، و4485أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ( 2)
 .، عن عبد الله بن عمرو3461، و3274أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ( 1)
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 .-لا معزولاً عنها-الأحاديث 
نُ مِن  النَّارِ(ا  )و م نْ ك ذ ب  ع ل يَّ مُتـ ع مِ د:  صلى الله عليه وسلم: في قوله ثانيا   ، إشارة  ، ف ـلْيـ تـ بـ وَّأْ م قْع د 

ــرائيليــات وغيهــا مِن  لطيفــة للتحــذير مِن عــدم التثبــت ممــا في الإســــــــــــ
المنهج السديد في   لتحديدِ  الأكاذيب! وكلُّ هذه الأحاديث معالـِـــــــــــــم  

 الموقف مِن الإسرائيليات الواردة في مصادر أهل الكتاب.
: ومِن معالـِـــــــــــــــم تحديد الموقف مِن الإسـرائيليات، أيضـاً، أن ن لاحِل أنه ثالثا  

ر ائيـِل  و لا  ح ر ج (قـال:   دِ  وُا ع نْ ب نِي إِســـــــــــْ ، ولم يَـقـ ل: وخـذوا عن بنِ )و حـ 
 إسرائيل، أو: واعتمدوا ما رووه لكم!

ــبــبَ   : إذا نظرتَ إلى رواياتِ رابعـا   وروده؛ عَرَفــتَ    هــذا الحــديــث ورأيــتَ ســــــــــــ
، فأدركتَ أن  سـياقه لا يدَل  على صلى الله عليه وسلمسـياقه الذي قاله فيه رسـول الله  

أن  المقصــــــــود به الإطلاق، وإنما هو ح كْم  وارد  على الظرف والحكاية 
ن فقهه. وعلى هذا المعنى،  المثية للحديث، فســـــبـَب ه ي ســـــاعد في ح ســـــْ

اُوهُنْ و لا  كذلك، ي ـفْهم حديث:   دِ  )إذ ا ح دَّ  كُنْ أ هْلُ الْكِت ابِ ف لا  تُصــــــــــ 
اُوهُنْ  دِ  لِ ف ـتُصـــــــــــ  بوُهُنْ. ف ـإِمـَّا أ نْ يُـُ دِ  وُكُنْ ببِ ـاطـِ ذِ  إِمـَّا أ نْ يُـُ دِ  وُكُنْ بح قِ    ،تُكـ  و 

ن ا و م ا أنُْزِل  إل يْكُنْ( بوُهُنْ. و اُولُوا:  م نَّا جِ ا أنُْزِل  إل يـْ  .(1)ف ـتُك ذِ 
: إذا ضـممتَ إلى هذا الحديث وسـائر الأحاديث الأخرى هذه الآيةَ خامسـا  

 رٰ  ذٰ يي يى  يم يخ يح يج  هي هىُّٱوما في معناها: 

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
]البقرة:  ، َّتز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 في هذا الموضوع! معاً  ؛ ظَهَر لك الحكْم  والمنهج[136
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لفِقْه هذه الموضــــوعات في  منهجي ٍ  هذه إشــــارة  أردت  ذكِْرَها؛ بياشً لأســــاسٍ 
والمنهجية اللازمة لتفســــــــي كتاب الله تعالى تفســــــــياً   ،نصــــــــوص الكتاب والســــــــن ة

 .عز  وجل   هسديداً، وذن
 :والغفلة عن الباقي جْمع الأدلة وعدم اجتزاء بعضها وجوب القاعدة الثالثة:

وبهذا الجمع بين الآيات والأحاديث وروايات الحديث الواحد؛ يَـت ضــــــــــح أن  
فيما يتعلق برواياتِ أهل -الشــــــــــرعي  في التفســــــــــي المهم  والمرتَكَز، هو: أن  المنهج 

منهج  قائم  على التماس الحق والصــــــــــــوابِ مِن ســــــــــــبيله؛ فلا يقَبل هذا  -الكتاب 
المنهج  إلا ثابتاً مِن الأدلة والروايات والأخبار، ولا يقَبل هذا المنهج ، أيضاً، ذلك 

ــعه الصـــحيح؛ بأنْ ي فقَهَ معناه ومدلول ه ف ــهد الثابتَ إلا في موضـ قهاً صـــحيحاً تشـ
هما؛ لمعرفة يله ســــــائر الأدلة الصــــــحيحة؛ لتِجتمع دلالة  الرواية، ودلالة الدراية كل 

 الحق والصواب، وتمييزهما مما سِواهما.
ولهذا فإن  مِن الضـوابط الشـرعية في التعامل مع الروايات والقصـص المأخوذة  

أنْ  -مع كون أصــــــــــلها حق اً -عن مصــــــــــادر أهل الكتاب، التي دخَلَها التحريف  
المبـدأ، الـذي تقرر   لهـذاي تعـامـل معهـا بحـذَرٍ؛ لئلا نقَبـل زائفـاً، ولا نَـر د  حقـ ا؛ً تطبيقـاً 
 في هذا المنهج الشرعي؛ وعملاً  ختَلف الأدلة في الموضوع!

هو الذي ينبغي أنْ يَجتمع عليه فقه المســـــلمين المتكلمين في هذا الموضـــــوع؛  وهذا 
، أو الغفلة عن الآخر فلا يقَعون في أَخْذ بعض الأدلة الشــــــــرعية وإهمال بعضــــــــها

، وهو أمر  واردِ ، أو أمر  واقع  في النـاس، فكم رأينـا مِن المتكلمين  منهـابعض آخَرَ 
ــوع في هذا  ،  حكمَه   في عمِ م  واحدا؛ً    حديثاً العلم مَن  خذ    وطلبة مِن العلماء   الموضـــــــ

)ب ـلِ غُوا ع نيِ  و ل وْ  ي ة ، و ح دِ  وُا  ذكْره:  الســـــــابق  الثابت   الحديث مع   بعضـــــــهم كما فعَلَه  
ر ائيـِل  و لا  ح ر ج ، و م نْ كـ ذ ب  ع ل يَّ مُتـ ع مـِ د نُ مِن  النّـَارِ(ا  ع نْ ب نِي إِســـــــــــْ إذ ، ، ف ـلْيـ تـ بـ وَّأْ م قْع ـد 
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في التلق ف العنان لنفســـــــــــه وللناس   فأَطلق؛  صلى الله عليه وسلممنه   النبوي  إلى هذا الإذن   التفتَ 
كيفما ات فق، ونسي الأدلة الأخرى   -وهم أهل الكتاب -لـِــــــــــــما عند بنِ إسرائيل 

ــن ـة، ومنهـا: مـا كـان في ظـاهره بعكسِ هـذا الحـديـث، كـالأخـذ   مِن الكتـاب والســــــــــــ
هذا    وإطلاق مِن التوراة،    لشــيء على عمر قراءتَه  صلى الله عليه وسلمبالحديث في إنكار الرســول 

ب نِي إِسْر ائيِل  و لا  ح ر ج ()و ح دِ  وُا ع نْ : حديث نسيانالح كم والغفلة أو 
(1). 

لكان متعارضــــان، وكلاهما يَســــتند إلى حديثٍ ثابتٍ  فكما ترى، هذان مســــْ
، وليســـــــتْ الأحاديث  تعارضـــــــة، لكن، الذي تَعارَضَ هو فهْمنا  صلى الله عليه وسلمعن رســـــــول الله  

الصـــــــــحيح، وي عنى   للمراد مِن الحديثين كليهما؛ والواقع أن  بعض الناس  خذ الحديث 
مِن دلالته؛ ليَضــــــــع كل   التثبت   لوجوب مِن صــــــــحة روايته، لكن، لا يتنب ه    بالتثبت 

لكين الســــــــابق   حديثٍ ثابتٍ في موضــــــــعه المراد به؛ فيَســــــــلمَ مِن مثل ذَينِْك المســــــــْ
ه التســـــــــــــبب في إيهام تعار ض الأحاديث، وهي ليســـــــــــــت   ن ب نفســـــــــــــَ ذكرهما؛ ويج 

ن بنا هذا متعارضةً   قررت ه. الذي هذا المنهج  مراعاة الخطأ، هو  المسْلك . وإن  ما يج 
 تَوافُقٌ لطيف:

ــر ني بعد أنْ قر رت  هذا المنهج، وقوفي على قولٍ للإمام ابن تيمية ي قر ر  قد ســ
 :(2)المنهج نفسه، حيث قال

ابِ عَنْ   ل  الْكِتــَ ا يَـنـْق لــ ه  أهَــْ لَ فِيمــَ انَ قــَدْ دَخــَ ا كــَ اءِ تَحْريِف  "وَلهــَِذَا، لَمــَّ الْأنَبِْيــَ
 وَتَـبْدِيل :
 كَانَ مَا عَلِمْنَا أنََّه  صِدْق  عَنـْه مْ؛ آمَنَّا بِهِ.  -
؛ رَدَدْشَه . -  وَمَا عَلِمْنَا أنََّه  كَذِب 



 .الحديث عند البخاري في صحيحه، على ما مر  قريباً  (2)
 .11/425في مجموع الفتاوى، ( 3)
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اريُِّ في   - ــَ ا رَوَى الْب خـ ــَ ه ، كَمـ ــْ بـ ذِ  ــَ ه  وَلمَْ ن كـ ــْ قـ دِ  ه ؛ لمَْ ن صـــــــــــــــــَ ــَ الـ ــَ ا لمَْ نَـعْلَمْ حـ ــَ وَمـ
حِيحِهِ  إذ ا ح دَّ  كُنْ أ هْلُ الْكِت ابِ قاَلَ: ) صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبم ه رَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِ     (1)صـــــــَ

بوُهُنْ. ف إِمَّا أ نْ يُُ دِ  وُكُنْ  اُوهُنْ و لا  تُك ذِ  اُوهُنْ   (2)ف لا  تُص دِ  و إِمَّا أ نْ   ،ببِ اطِلِ ف ـتُص دِ 
ن ا و م ا أنُْزِل  إل يْكُنْ( بوُهُنْ. و اُولُوا:  م نَّا جِ ا أنُْزِل  إل يـْ  ."(3)يُُ دِ  وُكُنْ بح قِ  ف ـتُك ذِ 

ــياقه، الذي قاله فيه هذا الحديث  و  ــاعِد في فهْمِ ســــــ ، وهو مما يســــــ له ســــــــبب 
ــول الله   ــ  . وقد عل قَ  صلى الله عليه وسلمرســــ ــعيب ، ومن ذلك هم على هذا الحديثبعضــــ قول شــــ

  :لأرنؤوطا
 مما  ،صحته نامْ لِ عَ   مما هو لاو   شريعتنا، في  عنه  مسكوت  هو   ا  خاص هذا"
ــهـدي   ممـا  بأيـدينـا ــدق، لـه شــــــــــــ   يُـالفـه،   اممـَِّ   عنـدش  ـا هب ـَذِ ك ـَ  نـامْ لِ عَ   ممـا هو  ولا بالصــــــــــــ

فقــد روى البخــاري   .حكــايتــه  وتُوز  ،بــهذ ِ نك ــَ  ولا  بــه  نؤمن  لا  عنــه  فــالمســــــــــــــكوت 
   يـة،  ولو  عني  غوابل  )  :قـال  صلى الله عليه وسلم( من حـديـث عبـد الله بن عمرو أن النبي  3461)

ــرائيل  بني  عن   واوحد   ،  ( النار  من   مقعدن  فليتبوأ  متعمدا   علي    كذب  ومن  حرج، ولا إســ
 صدقه على  دليل  عندش  ليس  فيما  عنهم التحدث   إباحة  أن إلى  التنبه  ينبغي لكن
  معنى   في  روايـة أو  قولاً  لـهوجعْ  القرآن  تفســــــــــــــي في  ذلـك   روذكْ   شــــــــــــــيء،  كـذبـه  ولا



هذا وَهَم ؛ فليس الحديث بهذا اللفل في صحيح البخاري، وإنما هو عنده بلفلٍ آخر في عدة مواضع  (  2) 
  لِأَهْلِ   بِالعَرَبيَِّةِ   وَي ـفَسِ ر ونَاَ  بِالعِبْراَنيَِّةِ،  التـَّوْراَةَ   يَـقْرَء ونَ   الكِتَابِ   أَهْل    كَانَ :  قاَلَ   منها:   ،   ه ريَْـرَةَ   أَبم   عَنْ 

اُوا  لا)  :صلى الله عليه وسلم   رَس ول    فَـقَالَ   الِإسْلَامِ، بوُهُنْ،  و لا  الكِت ابِ   أ هْل    تُص دِ   يحيخ  يج هيُّ  :و اُولُوا  تُك ذِ 

برقم  [136:  البقرة]  ، (الآي ة    َّيم  هي  هىُّٱي:  . والآية كاملةً ه7542و،  7362، و4485، 
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 .[136:  ]البقرة، َّتز تر بي  بى  بن بم  بز  بر ئي  ئى ئن ئم
ثونكم،  (  3) ــخته التي بين يدي  إلى: يُ َدِ  ــاملة الإلكتروني، في نســـ ــح فتْ هذه في برشمج المكتبة الشـــ تصـــ

 .11/425مجموع الفتاوى، ، وهو مخالِف  لِما في لغةً  ولحَْن    روايةً،وهو خطأ  
 ، وأخرجه غيهما. ، عن أبم نملة،  3644، وأبو داود، برقم 17225أ د في المسند، برقم ( 4) 
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ــيل في  أو  ،فيها يعينَّ  لم ما تعيين في  أو الآيات،  آخر،  شـــيء  ،فيها أجمل  ما  تفصـ
  صـــــــــــــدقه نعرف لا الذي- هذا  أن   يوهم الله كلام  واردِِ   ذلك  مثل  إثبات  في لأن  
 لله وحاشــــــــــــا  فيه، جملأ    لما  لومفصــــــــــــِ    ســــــــــــبحانه،  الله  قول لمعنى مبينِ   -بهذِ كَ   ولا

 .(1)"ذلك  من ولكتابه
والكلام في هذا يُتاج إلى تأنٍ  ونظرٍ إلى ســــــــــــائر النصــــــــــــوص، وســــــــــــياقاتها،  

 ومقاصدها.
ن فقهه؛  وبهذا يتبين أن  هذا الحديث بهذا اللفل له ســــبب  ي ســــاعد في ح ســــْ

وذلك أنَّه يتعينَّ  فســــــــــياق الحديث وســــــــــبب  و رودِهِ مما ينبغي ملاحظته في فقهه؛  
أو المراد خ صــــــــــوص الســــــــــبب؟ هذه  ،مِن تحديد المراد به: هل هو العموم التأكد

قاعدة  عام ة  في فقه النصــــــــــوص مهمة، على ما أوضــــــــــحت ه  قبل قليل في متن هذا 
 البحث.

بوُهُنْ. وأم ا الحديث بلفل:  اُوهُنْ و لا  تُك ذِ  دِ  ــ  )إذ ا ح دَّ  كُنْ أ هْلُ الْكِت ابِ ف لا  تُصـــــــ
بوُهُنْ. و اُولُوا:  م   اُوهُنْ و إِمَّا أ نْ يُُ دِ  وُكُنْ بح قِ  ف ـتُك ذِ  دِ  ــ  نَّا جِ ا  ف إِمَّا أ نْ يُُ دِ  وُكُنْ ببِ اطِلِ ف ـتُصــ

ن ا و م ا أنُْزِل  إل يْكُنْ  كما عن أبم هريرة،  في صــــــــــــحيح البخاري،   هو، فليس (أنُْزِل  إل يـْ
،  .قريباً  مضتْ  حاشيةٍ ذكرت ه في  باللفل الذي عند البخاري ،لكنه قلت 
 

 
 

  



الطبعة الأولى،    (1)  ، على الحديث رقم  5/488م،  2009  -هـ1430تعليقه على سنن أبم داود، 
(3644 .) 
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 المب ث الثالث 
 قواعد منهجية لتمييز الصحيح من الخطأ في التفسير

 
 

قصص المِن بعض كتب التفسي، وما وردَ فيه مِن  ةمثل الأ تلك وبعد عرْض  
واها كايات الحو  ج ل ها مِن قصـــص الغابرين مِن الأمم، ومِنهم الســـابقون  التي  ،وســـِ

 مِن أهل الكتاب، قصص  لا   كن قبَولها عقلاً أو شرعاً.
ــبيل الإيَاز-أُريد التنبيه   ينبغي تطبيقه على الذي التثبت،   معيار على -على ســـــ

تفســـير المفســـرين، أيّ  كان هذا التفســـير، ســـوارٌ أكان في مجال الروايّت الإســـرائيلية أم  
واها، وهو  في هذا العصـــر التثب ت والتم يص، وعدم التقليد  المســـلنِ   أن  مِن واجبِ ســـِ

 .اله تكرارالأو  لأخطارِ م ن أخطأ في هذا الباب، 
، ينبغي  تعُـدل عواصـــــــــــن  مِن الواوع في الخطـأ في تفســـــــــــير كتـاب    ا  نقـاط ـ  إليـكف ـ

بعض ل  فيهـــا مِن تكرارٍ قـــد يكون  على الرغم ممـــا  -  العنـــايـــة  بهـــا، والتعرف عليهـــا
 :على ثلاثِ نقاطٍ، وهي  اً قتصر م-القواعد السابقة

 كلُّ معنىً يُخالِف الكتاب والسنّة فهو باطل:الُأولى: القاعدة 

ــوابط في كثيٍ مِن كتـاباتـه،   مـا أجمَـلَ مـا قرره الإمـام ابن تيميـة مِن هـذه الضــــــــــــ
 :الآتيالتي ينبغي إعمالها في قبَول الأقوال في التفسي ورد ها! ومنها 

اَلِف  الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ؛ فَـه وَ بَاطِل  وَح جَّت ه  دَاحِضَة . -1  "ك لُّ مَعْنًى يُ 
نَّةَ   -2 رَ بِهِ   -وَالْم راَد  بِالخِْطاَبِ غَيْ ه  -وكَ لُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالســــــــــُّ إذَا ف ســــــــــِ 
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؛ فَـه وَ خَطأَ .  الخِْطاَب 
ارَةِ وَالِاعْتِبَارِ وَالْقِيَاسِ، فَـقَدْ يَك ون  حَق   -3 شـــَ بِيلِ الْإِ وَقَدْ  اً وَإِنْ ذ كِرَ عَلَى ســـَ

 .(1)"يَك ون  بَاطِلاً 
ــمة  مِن أيِ  اعتراض؛ فلماذا التُ  : وهذه قواعد سهلة  م ريُة  منْضبِطة، سالـِــــــــ
 الإعراض!

 :والنصوص يُفسِّر بعضها بعضاً الحديث يُفسِّرُ بعضُه بعضاًالثانية: القاعدة 

 نعمْ، النصوص ي فسِ ر بعضها بعضاً.
 :الآتيةوأ وض حها في النقاط 

ف كثيٍر مِن الخطأ في المســائل  التســلينيَب  -1 رَّ كشــْ : ْ،ُ  نصــو  هو  بِن  ســِ
مما ورد     -لفظا  ومعلإ  -الشـــــــريعة كلها في الباب الواحد، وْ،  ما يتعلق به  

في موااـــــــــ  أُخر  غيْر مواـــــــــعه، والنظرُ في تلك النصـــــــــو  مجتمعة ، لا  
متفراة ؛ ف ينئذٍ ينكشـــف لك الصـــواب مِن الخطأ، ســـوارٌ في فهمك أو في 

المنهجيــة لفقـــه    مِن أجــل  القواعــد  -مِن غير شـــــــــــــك ٍ -فهن غيرك، وهــذن  
النصــو ، كتابا  وســن ة ، فقها  منهجي ا  منضــبِطا ، وما غف ل عنها أحدٌ إلا وا    

 في الزلل والخلل في فقهه للآيّت والأحاديث!
ــه، قــــال الإمــــام أ ــــد، ر ــــه الله: "  -2 ــه ل تفهمـ ــديـــث إذا ل تجم  طرُُاـ الحـ

 .(2)"والحديث يُـف سِ ر بعضه بعضا
ه بعضـــاً" هذه قاعدة  مهمة  لفقه الأحاديث في  ر بعضـــ  نعم: "والحديث ي ـفَســـِ 
اد مَخْرجه، بأنْ   الباب الواحد، ولفقه اختلافِ رواياتِ الحديث، ولا ســــيما مع اتح 



 .13/243مجموع الفتاوى، ( 2)
ــامع، للخطيب البغدادي،  (  1) أبو بكر أ د بن علي بن ثابت بن  الجامع لأخلاق الراوي وآداب الســـ

 .2/212، مكتبة المعارف ،الرياض، محمود الطحان ، تحقيق د.هـ463المتوفى  ،أ د بن مهدي
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 تكون الروايات واردةً عن طريقِ صحابمٍ  واحد.
اــاعــدةٌ ينبغي أن يط ردِ تطبيقُ معنــاهــا في فقــه  يّت القر ن الكريم وتــدبلرهــا    إنَــا

وتفســيرها، فإن ه ما وا   الخللُ في تفســير بعم المفســرين إلا مِن الغفلة عن تطبيق هذا  
ر آيات القرآن ما جاء في معناها ؛ المنهج في   -لفظا  أو معلإ  -وذلك أن  مما ي فســــــــِ 

رة له  مواضــــــــع أ خرى من الكتاب العزيز، إلى جانب الأحاديث الشــــــــريفة المفســــــــِ 
 كذلك.

رُ بعضــه بعضــا " وااعدة  قةٌ م  ااعدة "الحديث يفُســِ  تفســير القر ن بالقر ن، مت ســِ
 تماما ، فالنصو  تفُسَّرُ بالنصو ، كتابا  وسن ة .

لِم تفســـــــــــيه مِن  ر القرآن هذا المنهجَ؛ لَســـــــــــَ والحقُّ أنه لو طبَ ق كلُّ مَن فســـــــــــ 
 التفسيات المتعارِضة مع القرآن أو مع شيءٍ منه!

واهم من الأئمة  -3 ر اح الحديث وســـــــــــــِ قد طب ق هذه القاعدة كثي  مِن شـــــــــــــ 
والعلماء، وقد يشي إليها الإمام البخاري في تبويبه في الجامع الصحيح 

ــارةً لطيفةً؛ ومِن ذلك أنه قال في ــعٍ  إشــــ : "باب الســــــمع والطاعة موضــــ
 .يقَصِد تطبيق هذا المعنى عليها للإمام" وأوردَ تحته أحاديث

-قال صــــاحب "النظر الفســــيح عند مضــــائق الأنظار في الجامع الصــــحيح"
 : -(...وم ن أطاع الأمير فقد أطاعني)تعليقاً على حديث: 

"أراد به هنا أميَ الجيد؛ بقرينةِ إخراجه في أبواب الجهاد، وقد نب ه البخاري 
ه بعضــاً، فعبر  في بعضــها  ر بعضــ  بذلك إلى أن اختلاف ألفاظ هذا الحديث يفســِ 

 هنا مرةً بالأمي، ومرةً بالإمام، ، وعبرَّ (1)بـــــــــــــــــــــــــ "أميي"، كما في كتاب الأحكام
على الجيد؛ إذ لم يكن في زمن رســـــول  صلى الله عليه وسلمفالمراد الأمي الذي يؤم ره رســـــول الله  


 (.7137صحيح البخاري، الحديث )( 2)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      292
 

. وهــذا يعَنِ أن  البخــاري طب ق هــذه القــاعــدة (1)أمراء غي أمراء الجيوش"  صلى الله عليه وسلمالله  
 في صحيحه في فقهه للأحاديث، وهو منهج  صحيح .

وقد رأيت  ابن حجر صـــــــــــــر ح بتطبيق هذه القاعدة في فتح الباري، ر ا  -4
ــبعِ مر ات أو أكثر. بـل لـك   أنْ تتصــــــــــــــور حجْمَ عنـايتهم بهـذه  في ســــــــــــ

القاعدة أني بحثت  في ن سـخةٍ مِن المكتبة الشـاملة الرقمية التي بين يدي   
بلفل "يفسـر بعضـه بعضـا" في كتب البرشمج كلها؛ فجاء عدد النتائج  

 مرة!  674
ومِن أجمـــلِ كلامِ الأئمـــةِ في هـــذا المعنى، قول الإمـــام ابن حجر، ر ـــه   -5

ا ثمَّ يَ ْم    "الْمُتـ ع ينِ     الله: ادِيـــثِ أ نْ يَ ْم    طرُُا ـهـــ   ع ل ى م نْ ي ـت ك لَّنُ ع ل ى الْأ حـــ 
و ي شْر ح ه ا ع ل ى أ نَّهُ ح دِيثٌ و احِدٌ؛ ف إِنَّ   -إِذ ا ص  َّتِ الطلرُ ُ -أ لْف اظ  الْمُتُونِ  

 .(2)"الحْ دِيث  أ وْ   م ا فُسِ ر  بِالحْ دِيثِ 
وممــا يلت ق بهــذا المعلإ ْ،  روايّتِ الحــديــثِ  "وقــال ابن كثي، ر ــه الله:    -6

الواحــد، والنظر في أســــــــــــانيــدن وألفــاظــه معــا ، وا بول مــا  بــت، وط رْع مــا ل  
يثبـت، وكمـا ايـل: والحـديـث إذا ل تجم  طرُُاـه؛ ل ت تبين عِل لُـه، ثم النظر في 

 .(3)"الحديث بطولهِِ، وفي الروايّت مجتمعة  
 قواعد الإسلام وكليّاته العامّة:النصوص وعلى  ات الناسعَرْضُ استنباطالثالثة: القاعدة 

لك ت نكشــفُ   تي، الإن  مِن أهن الموازين لكشــف أخطار الناس في التفســير، أيضــا  


  ليبيا، تونس،،  محمد الطاهر ابن عاشـــور،  النظر الفســـيح عند مضـــائق الأنظار في الجامع الصـــحيح  (2)
 . 123، ص الدار العربية للكتاب

 . 6/485فتح الباري، طبعة دار المعرفة، ( 3)
،  1/345لابن كثي،    نقلًا عن تفســي القرآن العظيم،  ،1/74الدرر الســنية،   -الموســوعة العقدية    (1)

 بتصرف يسي، بحسب مكتبة الموسوعة الشاملة.
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ــتنبِِ  مِن الآيّت  :أخطارُ الفهن للآيّت والأحاديث النبوية ابه ــتنباطِ المســــــ ع رْضُ اســــــ
والأحاديث على اواعد الإســـلام وكلي اته العام ة المنضـــبطة، التي لا تأتي أحكام الشـــرعِ  

 ئالفة  لها، أو مضاد ة  لها.
وهذا المعنى قد قرره أئمة الإســلام، ودَعَوا إلى مراعاته في الفهم والفقه، ومِن 

   ذلك قول الإمام الشاطبي، ر ه الله:
ــد   الجهل :وهو  ،واحدٍ  حرفٍ   على هو  إ ا الفصــــــل هذا في الغل  ومدار"  جقاصــــ

ــرع، ــن ِ  وعدم الشـ ــها ،أطرافه  اـ  الراســـخين،  الأئمة  عند  الأدلة م أْخذ   فإن   لبعم، بعضـ
  وجُزئياِا  كُلِ ي اِا  ن مِ   بت    ما بحسـبِ  الواحدة،  كالصـورة  الشـريعةُ   تؤخذ  أن  على هو  إ ا

 .(1)"عليها المرتَّبة
تفســي المفســرين، وذلك بعرْضــه  من مدى صــحةوهكذا يتبين أهمية التثبت  

ــفة للأخطاء في التفســـــــــــي، والأخطاء في فهم  على هذه النقاط المنهجية الكاشـــــــــ
 الحديث كذلك.

ع فيه، لكن،  أكتفي بهذا القدْر؛ والحديث عن هذه الضــــوابط، قابل  للتوســــ 
 لطول الكتاب. تحاشياً 
 

 
 

  



 .1/311، للشاطبي، الاعتصام( 1)
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 المب ث الرَّاب  
 ضوء منهجية التفسير في  ة أيوب قصّ

 
 
 مد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: الح

 يم يخ يح يج هي هى هم  هج نيٱُّقال الله تعالى:  فقد  
 ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى
 تم ترتز بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 .[85 -83]الأنبياء: ، َّتي  تى تن

تعالى:   الله   هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج لهُّوقال 
 .[42-41]سورة ص:  َّئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ

يتعين أنْ أ شي قبل البدء، إلى أن  هذا الموضوع ليس في تفاصيل قصة أيوب 
بعضِ    تطبيق  بهدف  منها؛  جزئياتٍ  أو  لجزئيةٍ  نموذجٍ  هو في  وإنما  كلها، 

 . (1)منهجية التفسي عليها
 الدَّاعي إلى كتابة هذا التعليق:

القرطبي   في تفسيه الإمام  إلى هذا التعليق ما نقله  كانت البداية التي دعتنِ


رَ في موقع  ، كلها؛ لطال بنا المقام( وإلا لو اسـتوعبنا الكلام في قصـته  1) . وهذا المبحث مقال  ن شـِ
الــــرابــــط:   عــــلــــى  الإلــــكــــتروني  ــة  ــخ  /https://www.alukah.net/sharia/0/169082الألــــوكـــــ ــاريـ بــــتـــــ  ،

م. وأوردتـــه هنـــا؛ لِمـــا حـــاولـــت  إبرازه فيـــه مِن النظرة المنهجيـــة  2024/ 29/4-ه20/10/1445
 والتطبيق المنهجي  الذي يَدعو إليه هذا الكتاب.

https://www.alukah.net/sharia/0/169082/
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 مجلساً حضرت قال الثعلبي: سمعت أستاذش أبا القاسم بن حبيب يقول: وغيه: "
بعد  -  السلطان؛ فسئلت عن هذه الآية الكر ةدار  في  والأدباء  بالفقهاء    اً غاص  
 َّيح يج هيُّوقد قال الله تعالى:    -قول أيوب كان شكايةً   عهم على أن  إجما

 ؛ٱَّرٰ ذُّٰ؛ بيانه  ، وإنما كان دعاءً فقلت: ليس هذا شكايةً   ؛[44]سورة ص:  
 عَنْ   الْج نـَيْد    لئوس .  . فاستحسنوه وارتضوهلا الاشتكاءَ   ،الدعاءَ   ب  والإجابة تتعق  

 .  (1)" النـَّوَالِ  بِكَرَمِ  عَلَيْهِ  ليَِم نَّ  السُّؤَالِ   فاَقَةَ  عَرَّفَه  : فَـقَالَ  الْآيةَِ  هَذِهِ 
التعليق علىف المفيد  فقه هذه الآيات وتفسيها، مع ما وردَ في    رأيت مِن 

 في   ، وذكِْر ما أراه راجحاً في فقهها،خر مِن القرآن الكريممعانيها في مواضع أ  
 النقاط الآتية: 

، وإنما  إطلاقهبن حبيب ر ه الله على  أبم القاسم    ليس كلام    وأقول ابتداءً:
 .هو صحيح مع شيء مِن التقييد، على ما سيتضح بالاط لاع على هذا التعليق

كان  ه  بَّ رَ   أيوبَ   جمعوا على أن  نداءَ أ  ينالذ  أصحاب اولس،وكذلك قول  
 ، فليس كلامهم على إطلاقه. شكايةً 

دعاء   ه بهذه الصيغة وبهذه الحال، هو  بَّ رَ   أيوبَ   أن  نداءَ هو    الصواب وأرى أنَّ  
، بصورةٍ بليغة، بين  مؤد ب مع الله جل جلاله؛ إذ جمعَ فيه أيوب    لطيف  

 . هن حالِ شكايةً وجزَعاً مِ  أيوبَ  دعائه بالحال ودعائه بالمقال، وليس قول
 قال القرطبي : 

 جَزَعًا، لِأَنَّ اللََّّ تَـعَالَى قاَلَ:  َّ يح يج ُّٱ:  قاَلَ الْع لَمَاء : وَلمَْ يَك نْ قَـوْل ه  "
بَلْ كَانَ ذَلِكَ د عَاءً مِنْه ، وَالْجزَعَ  في الشَّكْوَى إِلَى الْخلَْقِ  [44]ص:  ،َّيح يج هيُّ



"، في تفســــيه للْيات من  11/325تفســــي القرطبي،  (  2) ألَْت  ــَ " إلى: "فَســ ئِلْت  ــ  ، وتصــــحفتْ فيه "فَســ
، ونقله الشـيخ محمد الأمين الشـنقيطي في "أضـواء البيان في إيضـاح القرآن  85-83سـورة الأنبياء:  

 بالقرآن"، عند تفسيه لهذه الآيات، دون تصحيف.
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 .(1) ..." لَا إِلَى اللَِّّ تَـعَالَى، وَالدُّعَاء  لَا ي ـنَافي الرِ ضَا
 وهذا ال جيحُ للأسباب الآتية:

 الدعاء هذه فيها معنى الدعاء، ولك أنْ تَـلْمح َّٱهى همُّلأن  عبارة:   -1
 ٱ!َّيى يم يخُّ، َّٱهىُّٱو ،َّهمُّ :نمِ 

 ،وقـــد تكررَ في القرآن ذكْر نـــداء بعض أنبيـــاء الله ربهم في حـــالات الكرب 
ــتجـابـة الله نـداءهم إياه في نـداءاتهم تلـك، مثـل: نوح، وذ النون، وأيوب،  يواســــــــــــ

 وزكريا.
 نداراِن تلك: ومِن  
 تز تر بي بى بن بمُّله:    قوله سبحانه عن نداء نوح    - 
 .[76الأنبياء: ] َّثم ثز ثر تي تى  تن تم

 كي كى كم كل كا قي قىُّله:    وقوله عن نداء ذي النون    -
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم

،  َّبم بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح ئج يي يى ين
 .[88-87الأنبياء: ]

مِن نداء    مِن سورة الأنبياء  الله في هذه الآيات ومن ذلك هذا الذي ذكَره    -
 .، المذكورةَ أعلاه أيوب 
 تم تخ تح تج  به ُّ:  ومِن ذلك ما ذكره الله مِن نداء زكريا    -
 صخ  صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته
 فح فج غجغم عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح صمضج



ــاري    -  تفســــــــــــــي القرطبي(  1) الجـامع لأحكـام القرآن، أبو عبـد الله محمـد بن أ ـد بن أبم بكر الأنصــــــــــــ
، تحقيق أ ـد البردوني وإبراهيم أطفيد، القـاهرة، دار  ه671 المتوفى  الخزرجي شمس الـدين القرطبي،

 .11/325، م1964 -هـ 1384، 2الكتب المصرية، ط.
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 .[90-89الأنبياء: ]، َّفم فخ
 طح ضم ضخ ضحُّوانظر هذا التعقيب على هذا كله بقوله تعالى: 

المعنى َّفخ فح فج غجغم عم عج  ظم يؤكد  مما  وهذا   !
 . في الآية تقر ر في هذا التعليق على فقه هذا النداءالم
حيـث   َّ...ذُّٰ، كلمـة  للْيـة  ومِن العجيـب، الـذي يؤكـد هـذا الفهم  -2

في جميع مواضـعها  للدلالة على اسـتجابة الله لنداء العبد ربَّه، وذلك   جاءت 
ــببيـة بعـد كـلٍ  من    فقـد جـاءت   في القرآن   تلـك بالفـاء، فـاء العـاقبـة أو الســــــــــــ

دون ذكْر اســــــــــتجابة الله لهم  دْ رِ يَ النداءات من الأنبياء لربهم جل جلاله، ولم 
الاط راد في القرآن الكريم كلـه بذكِْر الفـاء  ، أليسَ هذا  َّ...ذُّٰ الفـاء

دليلاً واضـــــــحاً مع كل موضـــــــعٍ أَخبرشَ الله فيه عن اســـــــتجابته نداء مَن شداه  
 ومِن هذه المواضع: !النداء صِيغة دعاءهذا أن  صيغة على 

 ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بمُّ  (1)
 كى كم كل كا قىقي في فى  ثي ثى ثن ثم ثز
 .[77-76: الأنبياء]، َّلى لم  كي

  الموضوع.وآيات سورة الأنبياء، المنقولة في بداية هذا ( 2)
 نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّ(  3)
 ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم
 تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح
 سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم
 عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ  صح
 .[90-87الأنبياء: ]، َّفم فخ فح فج غجغم

 .[75: الصافات]، َّله  لم لخ لح لجُّٱ (4)
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  .هذا التعليقأول ها في ناوالآية في سورة ص التي نقل ( 5)
 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي ُّ  (6)

 مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 .[50-48: ]القلم، َّنز نر

واستجابته   سبحانه،  لربهم،  الأنبياء  لنداءات  الاستقراء  دلالة  هي  فهذه 
 بفاء التعقيب.، حيث ذ كرتْ استجابتها في القرآن كله منداءاته

دون    ،عبارة )استجابوا(   َّرٰ ذُّٰ  بينما جاء في القرآن في مقابل
 : استجابة العباد لربهمالفاء في التعبي عن 

 ىٰ  ني نى  نن  نم نز نر ممُّٱكما في قوله سبحانه:  (  1)
 .[39-38الشورى: ]! َّئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير

اسمه:  (  2) عز    فج  غجغم  عم  عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضجُّوقوله 

الآيات،  َّ  يكج قم قح  فم فخ فح عمران:  ]،    - 172آل 

174].  
سبحانه:  (  3)  يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نحنخ نج مم مخُّوقوله 

 شهكل شم سه سم ثه ثم  تمته به بم ئه ئم يه
 إلى غي ذلك مِن المواضع. .[24-18: ]الرعد، الآيات: َّنم لم كم

وهذه هي دلالة الاستقراء لبعض ما ورد في القرآن الكريم مِن صيغةِ التعبي  
استجابات العباد لربهم سبحانه، حيث وردت كلها في القرآن كله دون فاء  عن  

 التعقيب )استجابوا( ونحوها!
ما أدق  هذا الكتاب العزيز! وما أدق  اللغة العربية وما أجملها! وما أعظم ألا  
 وما أشد  التلازم بينهما!  المبارك!  بالقرآن الكريم  ذه اللغة الكر ةه ارتباط

، إشـــــــــــارةً إلى شـــــــــــفْع دعاء المقال بدعاء َّٱيح يج هيُّولأن  في عبارة   -3
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أن  الدعاء بواقع الحال مِن أبلغِ أنواع   ولا سـيما الحال بأد  إشـارة وألطفِها!
 !وتُز ع   الدعاء؛ طالما لم يكن في ذلك شكاية  

ه ، دلالـةً صــــــــــــــريُـة على أن  نـداءه ربّـَ َّرٰ ذُّٰولأن  في قولـه تعـالى:   -5
 كان دعاءً.

ولأن  القرآن يفسـ ر بعضـ ه بعضـاً، فما جاء فيه في موضـعٍ فقد  تي في موضـعٍ  -6
ر بعضـــ   في موضـــعٍ  ها بعضـــاً، وقد ذكَرَ الله أيوب آخر أو مواضـــع ي فســـ 

غـيِ  ــال:    آخـر  فـقـــــ ــذا،   نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج لهُّهـــــ
، وذكَر الله عنـه 44، وتكلم عنـه حتى نـايـة الآيـة [41ص:    ]ســــــــــــــورة َّ هم هج

فيه دعاءه ربه  ا يقارب الصـــيغة في ســـورة الأنبياء، وأشـــار    في هذا الموضـــع
ب  وعذاب  مِن الشـــيطان،  ص ـــْإلى شـــيء مِن هذا الضـــر الذي أصـــابه، وأنه ن  
 يم يخ يجيح هُّٰبقوله:  وذكرَ الله هنا، أيضـــــاً اســـــتجابته لعبده أيوبَ 

 فما بعدها.  [42ص:  ]سورة َّئم يه
القرآن هنا ي فس ِ  القرآن  ر بعض  وهكذا ترى أن   ه بعضاً، كما هو الشأن في 

 الكريم كله!
إن  الكتاب كتابك، والبيان بيانك، والإعجاز في هذا الكتاب الكريم   اللهم

وفقنا    إعجازك؛ فلا عجَب أن  تي البيان فيه بنحو هذه الدق ة الآسِرة! فاللهم
عليهم صلوات عليه و   ،خاتم أنبيائك ورسلك   للفقه عنك وعن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم

 ! الله وسلامه
 :وقفةٌ عند الضُّرّ الذي مَسّ أيوبَ 

ــيه: "   ،َّهى هم  هج نيُّ: تَـعَالَى   قَـوْل ه  قال الإمام القرطبي في تفســــــــــ
ر   بدََني  في  شَلَنِِ   :أَيْ   َّيح يج هيُّ.  رَبَّه    شَدَى إِذْ  أيَُّوبَ   وَاذكْ رْ   :أَيْ   وَفي  ضــــــــ 
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 . ( 1) " حَالٍ   ك ل ِ   في   تـَعَالَى   اللَِّّ   إِلَى   آبَ   لأنََّه    أيَُّوبَ   سم ِ يَ :  عَبَّاسٍ   ابْن    قاَلَ .  وَأهَْلِي   مَاِ  
فلا أ ظنــه -في  بوت هــذا القول عن ابن عبــاس راـــــــــــي   عنهمــا نظرٌ  :  قلــت  
ســـــابقةٌ لكل ما جر  عليه  ( ومما ي دلل على عدم  بوته أن  تســـــميت ه )أيوب    -ي ثبتُ عنه

في حياته مِن الأحوال والأفعال؛ لأنَّ التسمية حاصلةٌ عند ولادته، حين لا يعُر فُ ماذا  
 سيْ صُل له في حياته بعد ذلك!

، على اسـتحياءٍ، ما حكاه  الإمام القرطبي عن بعض المفسـرين ممَّا لا  وأسـوق 
 مَالٍ  ذَا الرُّومِ  مِنَ  رَج لًا  كَانَ    أيَُّوبَ   أَنَّ   وَر وِيَ بقوله: " (2)يصـــــــــــــح  قبوله بحالٍ 

 الضَّيْفَ،  وَي كْرمِ   وَالْأَراَمِلَ،  الْأيَْـتَامَ  يَكْف ل    بِالْمَسَاكِيِن،  رَحِيماً   تَقِياً   برَاً   وكََانَ  عَظِيمٍ،
  عَظِيمٍ   جَبَّارٍ  عَلَى  قَـوْمِهِ   مَعَ   دَخَلَ   وَأنََّه    تَـعَالَى،  اللَِّّ  لِأنَْـع مِ   شَاكِراً   السَّبِيلِ،  ابْنَ   وَي ـبـَلِ غ  

اطبَ وه   لِ   مِنْ   الْقَوْلِ   في   لَـه    يلَِين   أيَُّوب    فَجَعـَلَ   أمَْرٍ، في  فَخـَ انَ   زَرعٍْ   أَجـْ  فَـامْتَحَنَـه   ؛لَـه    كـَ
 حَتىَّ   جِسْم ه ، وَتَدَوَّدَ   لحَْم ه    تَـنَاثَـرَ  حَتىَّ   جِسْمِهِ  في  وَبِالضُّر ِ  وَأهَْلِهِ، مَالهِِ  بِذَهَابِ  اللَّّ  

ن   قاَلَ . تَخْدم ه   امْرأَتَ ه   وكََانَتِ  ،(3)الْقَرْيةَِ  خَارجِِ  إِلَى   قَـرْيتَِهِ   أهَْل    أَخْرَجَه   ــَ  مَكَثَ : الحَْســ
عَ  بِذَلِكَ  نِينَ  تِســْ تَّةَ   ســِ ه رٍ   وَســِ : لَه   تَـعَالَى  اللَّّ   قاَلَ   عَنْه   ي ـفَر جَِ  أَنْ  اللَّّ   أرَاَدَ  فَـلَمَّا.  (4)أَشــْ

ــورة ]  ،َّ  ئه ئم يه يم يخ يجيح هُّٰ فَات كَ،  فِيهِ  [42: صسـ ــِ   لَكَ  وَهَبْت   وَقَدْ   شـ


 .11/323( تفسي القرطبي ، 2)
نعاً بذلك، لكنه تعليق  بعيد  3) نَ صــ  ( على أنه عل ق لاحقاً على بعضــه؛ انتقاداً له، ر ه الله، وقد أحســَ

 ومتأخر  عن مكان إيرادها، ولا يَصح  تأخي البيان عن وقته.  ،عن مكان إيراد الروايات المزعومة
فه  4) واه مِن الأنبياء؛ لِمَا فيه وصــــْ : وهذا كلام  غي  مقبولٍ في حقِ  نبي الله أيوب، ولا في حق  ســــِ ( قلت 

بهذه الأمراض والعاهات، التي نز هَ الله عنها أنبياءه؛ فلم يبَعث رســولًا فيه عاهة قطُّ، بل بعثهم وهم 
نِ صــــــــورةٍ أخلاقية!   وما هذه الروايات إلا روايات  في أحســــــــنِ خِلْقه جســــــــدية، كما أنم في أحســــــــَ

 ملف قة، أ دخِلتْ في التفسي على حين غفلةٍ مِن بعض الأئمة في بعض العصور، ر هم الله تعالى.
أقوالًا كثية مختلفة، وكلها يتوقف قبولها على صـــــحة ســـــندها، ولا ســـــنَدَ   ( أوردوا في مدة بلائه  5)

يعَزو إلى عالمٍِ بهذا الغيب ســـــــوى القرآن الكريم، وما يثَبت  مِن الحديث عن رســـــــول الله محمد خاتم  
 .، عليه وعليهم الصلاة والسلامالأنبياء
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يَأْتي . مَعَه مْ  وَمِثـْلَه مْ  وَوَلَدَكَ  وَمَالَكَ   أهَْلَكَ  ريِنَ  مَا  (1)"ص" في   وَســـَ ةِ  في   للِْم فَســـِ   قِصـــَّ
 ."تَـعَالَى  اللَّّ   شَاءَ  إِنْ  عَلَيْهِمْ  وَالرَّد ِ  عَلَيْهِ، الشَّيْطاَنِ  تَسْلِيطِ   مِنْ  أيَُّوبَ 

  وَاخْت لِفَ هــذا، فقــال: "  َّ يح يج ُّٱس  تنــاول القرطبيُّ معنى قول أيوب  
. وأستغفر  (2)..."، وذكَرَهاقَـوْلاً   عَشَرَ   َ ْسَةَ   عَلَى  َّ يح يج ُّٱ  :أيَُّوبَ   قَـوْلِ   في 

 اَلله مِن نَـقْلِ أقاويلِهم هذه.
وأورد فيها تفاصـيلَ وأقوالاً بعضـها ينَبو عن العقل أو عن سـ نن الله في : التُ 

 الخلْق، أو يتعارض مع مقام النبو ة، أو يفَتقد دليلَ إثباته!
لنبيٍ  مِن أنبياء الله تعالى،  ، التي ذكروهالا يَصـــــح  نســـــبة مثل هذه المعصـــــيةو 

ــومين عن الخيانة والمداهنة في دِين الله تعالى، الذي بعَثَهم به! وهذه قاعدة   المعصـــ
عام ة يَجب  تطبيقها في حق الرســـــل والأنبياء جميعاً، وقاعدة  أســـــاســـــي ة  في تفســـــي  

 القرآن الكريم في هذا اوال.
ولا بد  مِن الإشـارة الإجمالية هنا إلى بطلان الأقوال والروايات التي اشـتملتْ 

بأن  بلاءه كان بسـببِ خطيئة؛ وذلك أنا ت نافي عصـمة  على تصـوير أيوب 
الأنبياء، أو تنافي مقام الأنبياء عند ربهم، أو تصــــــو ر أيوب بأوصــــــافٍ مزرية، نحو 
تســـاقط لحمه، وتســـليط الدود عليه، وكراهة رائحته حتى قَذَرَه قوم ه وأخرجوه من 

لإشـــــــغال،  ثل بلدتهم بســـــــبب ذلك، ونحو هذا الكلام؛ فلا يجوز الانشـــــــغال، وا
 هذا الكلام في كتب التفسي بحجة إرادة تفسي كلام الله تعالى!

وما ذكره في  ،  َّ  ئه ئم يه يمُّ: "(3)قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
نه في  منه وذكرى لمن يعبده؛ بي    "الأنبياء": من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم ر ةً 



 ، في تفسي القرطبي . 15/207( ي نظَر: 2)
 . 327- 11/323( تفسي القرطبي ، 3)
المتوفي    ،، محمد الأمين بن محمد المختار الجكنِ الشــــنقيطيالقرآن بالقرآن( أضــــواء البيان في إيضــــاح  1)

 له عدة طبعات، وي هتدى فيه للموضع بالرجوع لمكان تفسيه للْية أو الآيات. ه،1393
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قوله:   في  في َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ"ص"  وقوله   ،
فيه    َّ مي مى ممُّمع قوله في "ص":    َّ بم بز برُّ"الأنبياء":  

ن شوائب الاختلال، هم الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة مِ 
ن أهل العلم، إن  ن قال مِ الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول مَ 

تلك الوصية ت صْرف لأتقى الناس    من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس؛ أن  
وأشدهم طاعة لله تعالى؛ لأنم هم أولو الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة  

 ."ن الاختلالمِ 
 وقال الشيخ الأمين: 

معروف، وهو أن يقال: إن قول أيوب   في هذه الآيات المذكورة سؤال  :  تنبيه"
وفي "ص" في    َّ  يي يح يج هي هى هم  هجُّالمذكور في "الأنبياء" في قوله:  

ضَ   َّهم هج نه  نم نخ نح نج مم مخُّقوله:   أنه  على  ن  مِ   رَ جِ يدل 
   َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هيُّٱالمرض فشكا منه؛ مع أن قوله تعالى عنه:  

 صبره؟ يدل على كمال 
وحاجة إلى ربه، لا    فقرٍ   وإظهار    ،دعاء  ر من أيوب  والجواب: أن ما صدَ 

 شكوى ولا جزع. 
الكر ة: ولم يكن قوله:    قال أبو عبد الله القرطبي ر ه الله في تفسي هذه الآية

 بل كان ذلك دعاءً   ،َّ  يحيخ يج هيُّٱ  جزعًا؛ لأن الله تعالى قال:  َّمَسَّنَِِ الضُّرُّ ُّ
   ."منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدعاء لا ينافي الرضا 

المذكور ذكره الله    أيوبَ   ودعاء  قال الشيخ الأمين في تفسيه هذه الآيات: "
 هيُّفي سورة "الأنبياء" من غي أن يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان في قوله:  

وذكره في سورة "ص" وأسند ذلك إلى   َّ  يي يى يم يخ يح يج
قوله:   في  جميع   َّهم هج نه  نم نخ نحُّالشيطان  على  والنصب 
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القراءات معناه: التعب والمشقة، والعذاب: الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة 
آية "ص" هذه إشكال قوي معروف؛ لأن الله ذكر في   الشيطان في  والألم إلى 
آيات من كتابه: أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام؛  

 به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ينُّكقوله:  
تعالى:    َّ جم  جح ثم ته تم تخ تح تج  خج  حم حج جم جحُّ  وقوله 

له:    [21]سبأ:    َّ  خم مقرراً  عنه  تعالى  وقوله   نن نم نز نر ممُّالآية، 
 نز نرُّ  وقوله تعالى:،  [22]إبراهيم:    ،َّ  خم ... يمين يز  ير ىٰ ني نى
 . [42]الحجر:   َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

 وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة؛ منها ما ذكره الزمخشري قال:
طه على أنبيائه ليقضي سل  نسبه إلى الشيطان، ولا يجوز أن ي    مَ ـفإن قلت: لِ 

وطرَ  وتعذيبهم  إتعابهم  يدعْ من  لم  ذلك  على  قدر  ولو  نكبه    ه،  وقد  إلا  صالحاً 
 فحسب؟ وأهلكه، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة 

: لما كانت وسوسته إليه، وطاعته له فيما  ]القائل الشيخ محمد الأمين[  قلت
وسوس سببًا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نَسَبَه إليه، وقد راعى الأدب 
في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو.  

البلاء، وقيل: أراد ما   إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من  كان يوسوس به 
بكشف   ذلك  يكفيه  أن  تعالى في  إلى الله  فالتجأ  والجزع،  الكراهة  ويغريه على 

 البلاء، أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 
من المؤمنين؛ فارتد أحدهم فسأل عنه، فقيل:   وروي أنه كان يعوده ثلاثة  

ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه: أن 
ملك كافر فداهنه   رجلًا استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل: كانت مواشيه في شحيةِ 

 ولم يغزه. وقيل: أعجب بكثرة ماله. انتهى منه. 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 والاجتهاد المشروع للخَلَفالالتزام بالمأثور عن السَّلَف بين  الكريم منهج تفسير القرآن      304
 

  ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاءً 
له فنفخ في جسده    لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده، س سلطه على بدنه ابتلاءً 

شتعل منها، فصار في جسده ثآليل، فحكها بأظافره حتى دميت، س بالفخار  انفخة  
م الله قلبه ولسانه. )وغالب ذلك من الإسرائيليات( وتسليطه  تساقط لحمه، وعصَ   حتى

له على أن  للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمْ 
يفعل ما لا ينبغي؛ كمداهنة الملك المذكور، وعدم إغاثة الملهوف، إلى غي ذلك من  

ء الذي وقع  الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلا
 فيه، وقدر مدته )وكل ذلك من الإسرائيليات( وقد ذكرش هنا قليلًا. 

: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام،  ما دل عليه القرآن  وغاية  
وأنه شداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر، ووهبه أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب  
نسب ذلك في "ص" إلى الشيطان. و كن أن يكون سلطه الله على جسده وماله  

ليظهر صبره الجميل، وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع    وأهله؛ ابتلاءً 
 له كل ما أصيب فيه، والعلم عند الله تعالى.

وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على 
الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض،  
لأسباب   المال  وهلاك  الأهل،  وموت  المرض،  يصيبهم  فإنم  للأنبياء؛  يقع  وذلك 

الأسباب   تلك  جملة  يكون  أن  من  مانع  ولا  ذلك  متنوعة.  على  الشيطان  تسليط 
للابتلاء. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيات البشرية على الأنبياء في سورة  

 . "طه" 
ٱ َّ رٰ... هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱوقول الله لنبيه أيوب في سورة "ص":  

ه مائة سوط، فأمره الله  الآية، قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه ليضربن زوجَ 
خرج من  ينه، والضغث: الحزمة الصغية من حشيد أن  خذ ضغثاً فيضربها به ليَ 
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 . (1) "أو ريُان
تفسي هذه  ومِن المفيدِ أن أنق لَ هنا كلام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في  

  صلى الله عليه وسلم ر به النبي  هذا مَثَل ثانٍ ذ ك ِ : "الآيات، وما اشتمل عليه مِن تحقيق، حيث قال
به في الصبر على أذى قومه والالتجاء إلى الله في كشف الضر، وهو معطوف   سوةً أ

  ولكونه مقصوداً   ،[17]ص:    َّ  نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱعلى  
 ... َّلهُّ أعيد معه فعل بالْمِثل

إلى اســـــــــــم أيوب على تقدير مضـــــــــــاف لأن  َّٱلهُّوإذ كانت تعدية فعل  
بدل . [41]ســــــــورة ص:  َّ نج مم مخ ُّٱ المقصــــــــود تذك ر الحالة الخاصــــــــة به كان قوله:

اشـتمال من أيوب لأن زمن ندائه ربَّه مما تشـتمل عليه أحوال أي وب. وخص هذا 
ــتجـابـة الله دعـاءه  الحـال بالـذكر من بين أحوالـه لأنـه مظهر توك لـه على الله   واســــــــــــ

  بكشف الضر عنه.
  ونحوه. يا رب، :ـفتتح بلأن الدعاء ي   نداء د عاءٍ  والنداء:

أي  بحذف الباء المحذوفة مع )أن(،  َّٱمم ُّٱـمتعلق ب  َّنم نخ نحُّٱو
ولولا  َّ نج ممُّشدى: بأني  مسنِ الشيطان، وهو في الأصل جملة مبي نة لجملة 

نة لجملة وجود )أن( المفتوحة التي تصــــــــــــيِ  الجملة في موقع المفرد لكانت جملة مبي ِ 
  َّممُّ، ولمـــا احتـــاجـــت إلى تقـــدير حرف الجر ليتعـــد ى إليهـــا فعـــل  َّممُّ

فقولهم: إنـا مجرورة ببـاء مقـدرة    وخـاصـــــــــــــــة حيـث خَلَـت الجملـة من حرف نـداء.
الِإعراب  اعتبــــــارات  )إنَّ(    ؛جرى على  وموقع  المفتوحــــــة  )أنَّ(  موقع  بين  تفرقــــــة 

ــرهِا في نحو ــرِ اط رد وجهَا فتحِ الهمزة وكسـ ــورة ولهذا الفرق بين الفتحِ والكسـ  المكسـ
  ."خي  القَول أني أ د"

 مي مى  مم مخ مح مج ليُّ  وقـــد ذكرش في قولـــه تعـــالى:


 . 851- 4/850( أضواء البيان، 1)
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( المفتوحة الهمزة المشــــــــــــــددة النون مركبة من رأينا في كون )أن   [9]الأنفال:  َّنج
 كقوله: )أَنْ( التفســــيية )وأنَّ( الناســــخة. والخبر مســــتعمل في الدعاء والشــــكاية،

 يج هيُّ [83]الأنبياء:  ، وقد قال في آية ســــــورة  [36]آل عمران:   َّخج حم حج جمُّ
ب،   َّيى يم يخ يح النون وســكون الصــاد: المشــقة بضــم  والن صــْ

ب بفتحتين، ب في ســــورة الكهف. وقرأ   والتعب، وهي لغة في نَصــــَ وتقدم النَصــــَ
  أبو جعفر }بنِ ص بٍ{ بضم الصاد وهو ضم إتباع لضم  النون.

وذلك  أصـابنِ الشـيطان بتعَب وألم. والمراد به المرض يعنِ:  الألم. والعذاب:
ــر ٍ  ــابته في ماله كما في الآية الأخرى   حل دســـــده وحاجةٍ  من ضـــ  يج هيُّأصـــ
  .[83]الأنبياء:  َّيح

وظاهر إسناد المس  بالنُّصب والعذاب إلى الشيطان أن الشيطان مس  أيوب 
ان أيوب، ففي  مع أن النصـــــب والعذاب هما الماســـــ    أي أصـــــابه بهما حقيقةً  بهما،
فأسـند المس  إلى الضـر، والضـر  هو النصـب  َّيح يج هيُّ [83]الأنبياء: سـورةَ  

والعذاب. وترد دت أفهام المفســـــرين في معنى إســـــناد المس  بالنُّصـــــب والعذاب إلى  
فإن الشــيطان لا تأثي له في بنِ آدم بغي الوســوســة كما هو مقرر من  الشــيطان،

  وليس النُّصب والعذاب من الوسوسة ولا من آثارها. ،م كرر آيات القرآن
وتأولوا ذلك على أقوال تتجاوز العشــــرة وفي أكثرها سماجة وكلها مبنِ على 

أو  ،َّيجُّلتعـديـة فعـل   ؛على أنـا باء التعـديـة َّٱنهُّ لهم البـاء في قولـه: 
باء الآلة مثل: ضــربه بالعصــا، أو يؤول النُّصــب والعذاب إلى معنى المفعول الثاني 

  من باب أعطى.
ــور[ ]الكلام للطاهر ابن    والوجه عندي ــببية  تح ْ   أنْ  : عاشـــــ مل الباء على معنى الســـــ

ب  ــيطان إياه،  دعل النُّصــــْ ــببين لمس  الشــ ــ    والعذاب مســ ــببه  أي مســ ــواس ســ نِ بوســ
ب وعذاب، ب والعذاب    ن صــــْ فجعل الشــــيطان يوســــوس إلى أيوب بتعظيم النُّصــــْ



 307  ضوابط منهجية في التفسيِرالفصل السابع: 
 



عنده ويلقي إليه أنه لم يكن مســــتحقاً لذلك العذاب ليلقي في نفس أيوب ســــوء 
نِ  بوســـوســـة  الظن بالله أو الســـخط من ذلك. أو تحمل البَاء على المصـــاحبة، أي مســـ 

  كناية  َّهج نه  نم نخ نح ُّ:  أيوب ، ففي قول  وعذاب  مصــــاحبة لضــــر ٍ 
لطيفة عن طلب لطف الله به ورفع النُّصــــــــب والعذاب عنه بأنما صــــــــارا مدخلاً 

 :ن ذلك على نحو قول يوســـــــف  للشـــــــيطان إلى نفســـــــه فطلب العصـــــــمة مِ 
 .[33]يوسف:  َّ  نر مم ما لي لى لم كي كى كمُّ

للتعظيم أو للنوعيــة، وعــدل عن تعريفهمــا لأنمــا    َّهج نهُّوتنوين  
 .(1)"معلومان لله

وابتلاء   وبهذا التحقق مِن التفســي الصــحيح لهذه الآيات بشــأن أيوب  
الله له؛ لي ظهِر صـــــــــبره والأ ســـــــــوة فيه؛ يتبين زَيْف ما أ لصـــــــــق بكتاب الله مِن تلك 
التفاسـي المنقولة عند هذه الآيات، وأن  مما هو واضـح  مِن دلالة هذه الآيات هو 
ــوله أيوب، وأَظهَرَ في حاله وســــــيته وفي ابتلائه له جَلال  أن  الله ابتلى عبده ورســــ

يات نبو ته، ومواضـــع القدوة والأســـوة فيه؛ ولهذا أمَرَ خاتم رســـله قدْره عند ربه، وآ
بأخْذ العبرة والأ ســــوة فيه، صــــلوات الله وســــلامه عليهما وعلى ســــائر   صلى الله عليه وسلم اً محمد

 رسله وأنبيائه.
 خاتمة الموضوع:

 الَمحص لة الآتية:القارئ ي دركِ مما مضى : لعل وأخيرا  
هذا الموضوع مثال  تطبيقي ؛ ي ـوَض ح أهمية المنهج السديد، المطلوب مراعاته   -1

في فقه كتاب الله تعالى وتفسيه؛ للخلاص مما عَلق بتفسيه في عددٍ مِن  
كتب التفسي، مِن تغليب منهج الجمْع في كثيٍ مِن الأحيان على منهج  



  -ه 1443حزم،  لبنان، دار ابن    -تفســــــي التحرير والتنوير، تونس، دار ســــــحنون للنشــــــر والتوزيع(  2)
 م، محمد الطاهر ابن عاشور، في تفسيه للْيات.2921
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الصحيح، والأوهام، والابتعاد عن منهجِ    التحقيق والنقد؛ وذلك لاط راح غيِ 
 .(1) سرْد الروايات الباطلة الواهية، والأقوال الواهمة

  في غاية الأهمية، وهي أن  تفسياتِ   إلى حقيقةٍ   ، أيضاً،ولعل القارئ ينتهي  - 2
  ؛المفسرين ليست حكَماً على كتاب الله، وإنما كتاب الله هو الَحكَم عليها

لا  تيه الباطل    ي ، الذالكريم  ينبغي أن تؤخذ في ضوء هذا الكتاب   فهي 
 . ، لا العكس يد ن حكيمٍ مِ  ن خلفه، تنزيل  مِ لا ن بين يديه و مِ 

ولعل القارئ يتَنب ه ، أيضاً، إلى أنه ليس معنى ما ورد في هذا الموضوع هو    -3
العلمي    نتاجال العلمية النورانية تلك، التي زَخرَ بهاراح الكنوز اط  الدعوة إلى 

في كتب تفسي القرآن الكريم؛ فيتطاول الجاهل،   العلماءالمبارك في جهود  
أو غي ذي الأهلية على رصيد الأم ة في التفسي هذا؛ ليت خذ ذلك ت كَأةً  
للقول في كتاب الله بغي عِلم! كلا، بل لا يصح التفريط أو الانتقاص مِن  

لا بد مِن التأكيد    - في الوقت نفسه-قدْر هذا العِلم الشريف وتراثه، لكن  
أ و على  التمحيص  التفسي  ضوء   التجديد في همية  المبنية   منهجية    اللازمة، 

 .الأئمة مِن حيث الجملة أولئك على أصول منهج 
 ، والحمد لله رب العالمين. السبيل، جل جلالهوربنا الموفق الهادي إلى سواء  

 
 

 
 



ــج لدى القارئ المنهجية اللازمة  (  1) ــمون هذا الكتاب وأمثلته التطبيقية، ي نضــ ولَعَلَّ الاطلاع على مضــ
 لفقه كتاب الله فقهاً سديداً.
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 اتمةــالخ

 
 

تعالى على الانتهاء مِن هذا البحث الممتع المضـــنِ، الذي عشـــت    للهالحمد 
، أنَقطِع عنه حيناً، وأعوْد  إليه حيناً آخر، فله معه، وعاش معي، ســــــــــنواتٍ طِوالاً 
أنْ   أنتهيَ قبلهاء منه، بعدَ أنْ خشــــــيت  أنْ تســــــبحانه الفضــــــل كله بتيســــــيه الان

تهي؛ وذلك لكثرة مراجعاتي لموضـــــــــــوعاته، وتَطلُّبي ســـــــــــداد المنهج؛ لئلا أقَعَ في ينْ 
ــيمـا أني عن   المنهجيـةخطـأِ تقريرِ منهجيـةٍ مغلوطـة في مكـان  الصـــــــــــــــائبـة، ولا ســــــــــــ

منهجية تفســــــي كتاب الله أتحد ث، وكذلك لأني أَكت ب  كتابةً نقدية لأعمالِ مَن  
بَقوني إلى العِلم  التفســـيســـبقنِ من الأئمة والكاتبين الفضـــلاء في باب  ، الذين ســـَ

لســت  راضــياً   ومجالات   مواضــع   ، قد بقيتْ ه الكثرة لمراجعتي لهومع هذ  !والفضــل
وحجم الجهد ؛  ضــــــيق الوقت أحياشً بســــــبب   ؛لهاتدقيق الو   ةراجعالمســــــتوى  معن 
 .أحياشً  طلوب لهاالم

 ومما أتى عليه الب ث، النقاط الآتية:
: فيما يتعلق  ا قر رت ه في الكتاب في ح كم التقي د بأقوال السـلف في التفسـي، أو لا  

فإن  ما رج حت ه ودعوت  إليه، قد رج حته في ضـوء دلالة الأدلة، وليس معناه 
 أ وجب الإعراض عن   أوأننِ أدعو، إلى الخروج عن أقوال الســــــــــلف مطْلَقا؛ً  

 ذلك. ستبيح  أَ  إننِ لامطْلقاً، بل  أقوالهم،
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حينما   أقوال الســــــــلف أ وجب  الخروج عن  -في موضــــــــعه ســــــــبق-كما    لكنِ
 يقتضي الدليل الشرعي  ذلك، تبعاً لدلالة الدليل.

بل هو ح كْم الشـــــــرع، وإنما الذي صـــــــنعت  هو أننِ   ،هذا القول ليس قو و 
ودعوت  إليه. وهذا لا  تي على أهمية الإفادة مما  ،ه  الشــــــــــــرع ودليلَ   أظهرت  ح كْمَ 

ينبغي للمرء أن ي ـقْدِم على التفســـــــــــــي قبل   بل لاكَتـَبَه  الســـــــــــــلف في التفســـــــــــــي، 
 .-ر هم الله تعالى-الاط لاع على كلامهم 

ــيـلبهـ  الرأيوإنمـا كَتَبـت  عن هـذا   ــيوع الفكرة ه مِ لِمـا رأيت ـ   ؛ذا التفصــــــــــــ ن شــــــــــــ
ــي   بأقوال، ويجاب التقيد  طلاب العلمن مِ  المخطئة عند كثيٍ  الســــــــلف في التفســــــ

 .مطْلقاً 
ل هذا الموضــــوع الســــببوقد كان  نقاشــــاً دار بينِ وبين بعض   في كتابة أصــــْ

طلابم الفضـــــلاء، دافعَ فيه بعضـــــهم عن الرأي الشـــــائع خطأً، حتى تبين  لهم وجْه 
َ لهم الصـــواب كانوا نعْم الطلا ب؛ إذْ قبَِلوا الحق دون ترددٍ أو  الصـــواب، فلم ا تَـبَين 

 .(1)امتراء
ــرين  ثانيا   ــالِك بعض المفسـ : التأكيد على ما قر ره هذا الكتاب مِن نقْدٍ لبعض مسـ

في التفســـــــي، ونقْدٍ لبعض الآراء غي الصـــــــحيحة، والروايات والأخبار غي 
الثابتة، التي دو نوها في كتبهم؛ تفســــــــــياً لكتاب الله؛ لأن  هذه الأخطاء مما 
النـــــاس وبين  بين  الكريم، ويَُول  القرآن  هـــــدايات  النـــــاس وبين  بين  يَُ وْل 

 تَدبُّرهِ.



-البحوث العلميـة: طر قـه على مـا ذكرت ـه  في مقـدمـة كتـابم: "اســــــــــــــتخراج الآيات والأحـاديـث في  ( 1)
ــوب"، الرياض، الطبعة الأ ولى،   ــائله، عن طريق الكتب وعن طريق الحاسـ ، وذكرت ه مِن  ه1425وسـ

 قبل في مقدمة هذا الكتاب.
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: التأكيد  على أهمية تلك المنهجية، والأســــــــس، التي تقررتْ في هذا البحث، ثالثا  
ــبحانه، وإدراك  وأهمية الإفادة منها، وتطبيقها في التعامل مع كتاب ربنا ســـــ
الهــدف منهــا، وهو تقرير منهجِ فهْم كتــاب الله وفقهــه وتفســــــــــــــيه وتــدبُّره؛ 

ــافيــا؛ً بعيــداً عن مختلَف معوِ قـات    الاهتــداء  أو موانع  ،الاهتــداء بهـدْيـهصـــــــــــــ
ً كـانـت هـذه أو الحيلولـة دون ،  بهـداياتـه إدراكِ معـانيـه وأحكـامـه وحِكَمـه، أيا 

 الموانع أو المعوِ قات.
َ  رابعا   مِن خلال هذا البحث، مَدَى ما اشــــــــتملتْ عليه كثي  مِن ك تب التفســــــــي  : تبَينَّ

، باســــم تفســــي صلى الله عليه وسلم  هرســــولو  المكذوبة على الله  مِن الأقوال الباطلة، والروايات 
ــي القرآن الكريم، وهذا  وتمحيصـــــها؛   مِن أهمِ  ما يوجب علينا نقْد كتب التفســ

 مِن ذلك.ما يلَزم إبطاله لإحقاق الحق، وإبطال 
صَّلةِ  مهم ةٍ  مورٍ بأ -م كَرَّراً - أ ذكَِ ر  هذه الخاتمة    : في خَتْمِ خامسا   قد انتهى  ما   مِن مح 

 :إليه البحث، وهي
وى تفسـي الرسـول ،  الدعوة إلى عدم تقييد كلام الله بكلام البشـر -1  صلى الله عليه وسلمسـِ

 .ههفْقَ منهجٍ سديد لفقوَ  ،المبلِ غ عن ربه تبارك وتعالى
الجملة، لاســـــــيما الدعوة إلى إدراك أهمية كلامِ الســـــــلف في التفســـــــي، في  -2

 الدعوة، وأهمية الرجوع إليه والإفادة منه، لا الصـحابة، رضـوان الله عليهم
 .ازدرائه وعدم الالتفات إليهإلى 

الدعوة إلى أهمية التمييز بين ما أصــــــاب فيه المفســــــرون مِن الســــــلف وما  -3
وق دْســي ة  أخطأوا فيه؛ لئلا نقَع في تكرار أخطائهم؛ فه مْ غي  معصــومين، 

 كتاب الله فوق رتوسنا جميعاً.
التأكيد على أنه ينبغي للمتخصـــــص في تفســـــي القرآن الكريم في زماننا،  -4
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ص  في الحديث وعلومه بحيث  بل ،أن يكون له إلمام    ،والخائض فيه تخصـــــُّ
يتَمك ن مِن نقْد الروايات المتداولة في كتب التفســـــــــــــي؛ لي مي ز بين الثابت 

بالاســـتناد إلى تلك الروايات  منها، والزائف؛ فلا ي كر رِ أخطاء مَن أخطأ
 دون تمحيص.

،  قول في كتـــاب الله: تـــدبراً اشــــــــــــــتراط الأهليـــة المطلوبـــة لل   التـــأكيـــد على -5
الإلمام الكافي بلغةِ القرآن  وجوه الأهلية هذه:  مِن أهم  و وتفســياً، وفقهاً،  

يجدر  و ، إلماماً شـاملاً لمختلف علومها وتخصـصـاتها  -اللغة العربية- الكريم
اللغـة العربيـة ممـا يَُ صُّ عن اللغـة العربيـة  بنـا في هـذا الكتـاب بعـد مـا مَرَّ  بم

أن أقولَ: إني ِ على قناعَةٍ  في فقه القرآن وتفســيهوأهميَّتها وأثرها وعلومها 
ــي، ومِن أهَمِ   ت أيِ  كتابٍ في التفســـــــ  قيمته في علامَة بأنَّ مِن أهَمِ  أوَْلَوِياَّ

على فقهِ اللغة العربيةِ ونَحْوهِا  مبنياً  كونهأيضــــــــــــاً،    ،لتفســــــــــــي وجودَتهِ فيها
رْفِها وســــــائر علومها لفقه الإلمام  ختلف العلوم اللازمة كذلك و   .(1)وصــــــَ

ــول التفســــــــــــــي، وعلوم  وَ كـالعلوم الأ    الكلام وفقـه القرآن الكريم، ل: أصــــــــــــ
وعلومه، وأصـــــــــــول الفقه، وقواعده، والقواعد   القرآن، وأصـــــــــــول الحديث

ــرعيـةالفقهيـة  ، مع الإخلاص والتقوى، والتوجـ ه، والإلـمام بالأحكـام الشــــــــــــ
 أنْ وإن  ممـا ي ـنـَغِ ص على النفسِ  بهـذا العلم إلى التعبـد بـه لوجـه الله الكريم.

 لحنْاً شديداً! ترى مَن يُوض في فقه كتاب الله وتفسيه وهو يَـلْحَن  
القواعد والضـــــــــوابط المنهجية، اللازمة للقول في   أهمي ة التعم ق في دراســـــــــة -6

بقـدْرٍ منهـا، مع ضــــــــــــــرْب الأمثلـة كتـاب الله تعـالى، وقـد ألمَ  هـذا الكتـاب 


"،  ومراجعه   القرآن الكريم  تدبر  مصادر  في  قراءةولَعَلَّ مِن المناسبِ هنا الدلالة  على كتاب المؤلِ فِ: "(  8)
 الذي صَدَرَ مع ناية تحرير هذا الكتاب.
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 طبيقية عليها مِن خلال كتب التفسي.الت
حُّ لنا أن نحتجَّ بأخطاء المفســــــــــــــرين -7 على كتاب الله  القناعة بأن ه لا يَصــــــــــــــِ

والقول فيه دون تأك دٍ مِن صـــــــواب القول المنقول، قبل القول به، ســـــــواء  
 كان مِن باب التفسي بالمأثور، أو مِن باب التفسي بالرأي.

ــريـة  -8 لِ باب الجرأة على كتـاب الله الخـاتم إلى البشــــــــــــ  التـأكيـد على أهمي ـةِ قَـفـْ
،  ختلف الأسـباب والوسـائل المشـروعة الممكِنة؛ فإن  جرأةَ اوترئين كلها

مشــروعةً، وليس منها  جرأةً  ليســت   ،منهج تفســيهعلى على كتاب الله و 
واها، وإنما هي ضــــــــرر  خالص  ي ســــــــيء إلى   فائدةٍ  أي  فائدة  علمية أو   ســــــــِ

، ويســـــــــيء إلى البشـــــــــرية بهذا الضـــــــــلال والإضـــــــــلال عن الحق  كتاب الله
 والهدى والن ور الإلهي .
ســــــــهماً مقبولاً عند الله تعالى في باب الدعوة الكتاب وأرجو أن يكون هذا 

 !صلى الله عليه وسلموحديث رسوله  إلى دينه وهدايات كتابه العزيز
 . سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد  أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين!

 المؤلف 
 ه ـ1-1-1445
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 هــــــ، 1432المتوفى   فضل حسن عباس،  إتقان البرهان في علوم القرآن، أ.د. -1
 م.2010 -هـ1430، 2ط.الأردن، دار النفائس، 

 http://tafsir.netرابط الموقع: ملتقى أهل التفسي،   أرشيف -2
وســـــــــــائله، عن -اســـــــــــتخراج الآيات والأحاديث في البحوث العلمية: طر قه   -3

 هـ.1425، 1ط.طريق الكتب وعن طريق الحاسوب، الرياض، 
هبة،   ،الإســــرائيليات والموضــــوعات في كتب التفســــي، محمد بن محمد -4 أبو شــــ 

 .4هـ، مكتبة السنة، ط.1403 المتوفى
إســــــــعاف الأخيار  ا اشــــــــتهر ولم يصــــــــح من الأحاديث والآثار والقصــــــــص  -5

مكتبة ، الســـــــعودية  ،مكة المكرمة،  موســـــــى  محمد بن عبد الله با،  والأشـــــــعار
 .م2011  -هـ1432الطبعة الأولى، ، الأسدي

ع  الفَقِيـهِ جَهلَـه   -6 ــَ ول الفِقـهِ الـذي لا يَســــــــــــ ــ  عيـاض بن شمي بن عوض ،  أصــــــــــــ
  ه 1426،  1ط.  ،الرياض،  المملكة العربية السعوديةدار التدمرية،  ،  السلمي

 .م2005 -
ــاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار  -7 ــواء البيان في إيضـــــــــــ أضـــــــــــ

ــنقيطي،   بيوت، دار الفكر للطبـاعـة  ،، لبنـانه1393  المتوفىالجكنِ الشــــــــــــ
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 م.1995 -هـ 1415والنشر والتوزيع، 
، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرشطي الشهي بالشاطبي،  الاعتصام -8

دار ابن عفان،   ، الســــــــــعودية،تحقيق ســــــــــليم بن عيد الهلا ،  ه790المتوفى 
 .م1992 -هـ  1412، 1ط.

من  هو إعراب القرآن مســـــــــــتلا ً ، و الإعراب المحيط من تفســـــــــــي البحر المحيط -9
ياسـين جاسـم  ، عمِلَه  د.ه745المتوفى   ،)البحر المحيط( لأبم حيان الغرشطي

 أرََه  مطبوعاً. آلي اً، ولم ، وهو مرق م  المحيميد
العـــــالمين -10 الموقعين عن رب  بكر  ،  إعلام  بن أبم  قيم محمـــــد  المعروف بابن 

  لبنان، -بيوت   ،طه عبد الرتوف ســـــــــــــعد، تحقيق  ه751المتوفى   ،الجوزية
 دار الجيل.

إيثـــار الحق على الخلق في رد الخلافـــات إلى المـــذهـــب الحق من أصــــــــــــــول  -11
دار  بيوت، ،ه840المتوفى  ،أبو عبـد الله محمـد بن إبراهيم الوزير،  التوحيـد

 .ه1318 ،الكتب العلمية
البحر المحيط في التفســي، أبو حيان محمد بن يوســف بن علي بن يوســف   -12

ــدقي محمـد ه745 المتوفى ،بن حيـان أثي الـدين الأنـدلســــــــــــــي ، تحقيق صــــــــــــ
 هـ.1420جميل، بيوت، دار الفكر، الطبعة 

  ،الدينوري تأويل مشـــــــــــكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مســـــــــــلم بن قتيبة   -13
ــقر، القاهرة، دار التراث، ط. ، تحقيقه276 المتوفى ــيد أ د صــــــــ ، 2الســــــــ

 م.1973 -هـ  1393
  ،الدينوري تأويل مشـــــــــــكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مســـــــــــلم بن قتيبة   -14

ــدين،  ه276  المتوفى ــانبيوت،  ، تحقيق إبراهيم شمس الـ ــب ،  لبنـ دار الكتـ



 317  فهرس المصادر والمراجع
 



 العلمية.
محمد  حاتم، أبم أبم ابن ،العظيم القرآن تفســـــــــــيتفســـــــــــي ابن أبم حاتم =  -15

، التميمي، الحنظلي، الرازي  ،عبـــد الر ن بن محمـــد بن إدريس بن المنـــذر
 الســــــــــــعودية،المملكة العربية ، ق أســــــــــــعد محمد الطيبيق، تحه327المتوفى 

موقع "المكتبـة    بحســـــــــــــــب،  ه1419  ،3البـاز، ط.مكتبـة نزار مصــــــــــــــطفى  
؛ لأهمية هذا الموقعوي نظر التنبيه عن هذه الطبعة في )،  الشــاملة" الإلكتروني

 .(ذلك قبل الاعتماد على الكتاب 
 ،زاد المســــي في علم التفســــي، جمال الدين أبو الفرج =  تفســــي ابن الجوزي -16

، تحقيق عبـد الرزاق ه597المتوفى  بن علي بن محمـد الجوزي،    الر نعبـد  
 هـ.1422، 1.المهدي، بيوت، دار الكتاب العربم، ط

جواهر الأفكار ومعادن الأسـرار المسـتخرجة من كلام تفسـي ابن بدران =  -17
، تحقيق زهي ه1346  المتوفىالعزيز الجبــار، عبــد القــادر بن أ ــد بــدران،  

ــان  ،بيوت الشـــــــــــــــــاويد،   - ه1420،  1ط.المكتـــب الإســــــــــــــلامي،    ،لبنـ
 م.1991

تفســــي القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن تفســــي ابن كثي =  -18
، تحقيق ســــامي محمد ه774 المتوفىكثي القرشــــي البصــــري س الدمشــــقي، 

 م.1999-هـ1420، 2، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط.ومَن معه ،سلامة
لبغوي، أبو محمد الحسين  امعالم التنزيل في تفسي القرآن،    =  تفسي البغوي -19

، تحقيق محمد عبد الله النمر،  ه510، المتوفى بن مســــــــــــعود، محيي الســــــــــــنة
جمعة ضــميية، وســليمان مســلم الحرش، دار طيبة للنشــر والتوزيع،  وعثمان  

 م.1997  -ـه1417، 4.ط
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 ،أبو محمد سـهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الت سـتري،  تفسـي التسـتري -20
ــل عيون ، تحقيق  أبو بكر محمـد البلـدي ، جمعهـاه283المتوفى  محمـد باســــــــــــ
، الكتب العلمية دار ،، بيوت منشـــــــــــورات محمد علي بيضـــــــــــون، الســـــــــــود

 هـ.1423، 1ط.
 ،أبو إسحاق، الثعلبي،  الكشف والبيان عن تفسي القرآنتفسي الثعلبي =   -21

الثعلبي إبراهيم  البـــــاحثين في ه427المتوفى    ،أ ـــــد بن  عـــــددٍ مِن  ، تحقيق 
ــي،  رســـائل جامعية، وأشـــرف على إخراجه عدد  مِن الأســـاتذة، دار التفسـ

ــعوديـة ،جـدة  33م. في  2015  -ه1436،  1، ط.المملكـة العربيـة الســــــــــــ
 جزءاً، الثلاثة الأخية منها فهارس.

الدر  المنثور في التفســــــي بالمأثور، عبد الر ن بن أبم  = تفســــــي الســــــيوطي -22
، 1، ط.هــ، بيوت، دار الفكر911المتوفى بكر، جلال الدين السيوطي،  

 .م1983  -ه1403
الر ن بن أبم  تفســــــي الســــــيوطي = الدر المنثور في التفســــــي بالمأثور، عبد -23

ــيوطي،   عبد الله التركي،   تحقيق د. ،ه911المتوفى بكر، جلال الدين الســــــ
، 1بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراســــــات العربية والإســــــلامية، ط.

ــافةً إلى الجزء: 2003  -ه1424القاهرة،  ــر جزءاً إضـــــ ــة عشـــــ م، في  ســـــ
 ، للفهارس.17  -16

محمد   ،أبو جعفر الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن تفســـــي الطبري = -24
، تحقيق أ ـد ه310  المتوفىبن جرير بن يزيـد بن كثي بن غـالـب الآملي،  

 م. 2000 -هـ 1420، 1محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط.
محمد   ،أبو جعفر الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن=  تفســـــي الطبري -25
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بيوت، دار ،  ه310  المتوفىبن جرير بن يزيـد بن كثي بن غـالـب الآملي،  
 .م2013  -ه1434ابن حزم، 

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أ د بن  = تفســــــــي القرطبي -26
الخزرجي الأنصـــــــــــــــــــاري  فرح  بن  بكر  القرطبي،  ،أبم  الـــــدين   المتوفى  شمس 

الكتـــــب ه671 دار  ــاهرة،  القـــ أطفيد،  وإبراهيم  البردوني  ــد  أ ـــ ، تحقيق 
 م.1964 -هـ 1384، 2المصرية، ط.

أبو الحسـن مقاتل بن سـليمان بن بشـي الأزدي ،  تفسـي مقاتل بن سـليمان -27
دار إحياء    ،، بيوت عبد الله محمود شحاته، تحقيق  ه150المتوفى    ،يالبلخ
 هـ.1423، 1ط.، التراث 

التفســــــي    لأحاديث   حديثية  دراســـــــةٍ  مع،  تأصـــــــيلية  مقدمة:  النبوي التفســـــــي -28
العزيز الباتلي، رســــــــــــالة دكتوراه من جامعة   ، خالد بن عبد الصــــــــــــريحالنبوي  

المملكة العربية   ،الإمام بالرياض، دار كنوز إشــبيليا للنشــر والتوزيع، الرياض
 م.2011 -هـ 1432، 1.السعودية، ط

نظام   ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيســـــابوري =  تفســـــي النيســـــابوري -29
الشــــيخ  ، تحقيقه850 الدين الحســــن بن محمد بن حســــين القمي، المتوفى

 هـ.1416 ،1، بيوت، دار الكتب العلمية، ط.عميات زكريا 
القاهرة، دار إحياء    دروزة،التفســـــي الحديث، محمد عزت  تفســـــي دروزة =  -30

 .وهو مرت ب  حسب ترتيب النزول، ه1383 العربية،الكتب 
أبو عثمان ســـــعيد بن منصـــــور بن   ،ســـــعيد بن منصـــــور  ســـــننالتفســـــي من   -31

ســعد بن   .دراســة وتحقيق د،  ه227المتوفى   ،الجوزجاني  ،الخراســاني  ،شــعبة
،  دار الصــــميعي للنشــــر والتوزيع   ، الرياض،عبد الله بن عبد العزيز آل  يد
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 .م1997 -هـ  1417، 1ط.
محمـد بن جرير بن يزيـد بن كثي بن غـالـب ،  تهـذيـب الآثار )الجزء المفقود( -32

ــا بن عبد الله ، تحقيق ه310المتوفى   ،الآملي، أبو جعفر الطبري علي رضــــــ
 - ه1416، 1، ط.دار المأمون للتراث ســــوريا،  -، دمشــــق بن علي رضــــا

 .م1995
ــل ،أ د بن علي بن حجرتهذيب التهذيب،  -33  ،العســـــــــــــقلاني ،أبو الفضـــــــــــ

 مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الدكن  هـــ،852المتوفى  الشافعي،
 هـ.1327 -1325، 1الهند، ط. -

  ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين أبو الحجاج يوســـــــف المزي  -34
مؤسـسـة الرسـالة،    -، تحقيق د. بشـار عواد معروف، بيوت ه742المتوفى 

 م.1992  -1980  -هـ1413 -1400، 1ط.
  ، ه606المتوفى    جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين ابن الأثي، -35

ــددمشــــــــــــــق، تحقيق  ،  بيوت، ودار البشـــــــــــــــــائر  ،دار ابن الأثي ــادر  عبـ القـ
  .15-12شاركه في الأجزاء: الأرشتوط ومَن 

أبو بكر أ د بن علي بن ثابت ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب الســــــــامع -36
محمود  ، تحقيق د.ه463المتوفى   ،الخطيـب البغـدادي ،مهـدي  بنبن أ ـد 
 م.1983-ه1403، مكتبة المعارف ،الرياض، الطحان

،  مناهج جامعة المدينة العالمية   ،جامعة المدينة العالمية، في التفســــــي الدخيل -37
 .اجستيالملمرحلة: ، GUQR5333كود المادة: 

وَر -38 ــُّ ــيِ الآيِ والســــ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر ن ،  دَرجْ  الدُّرر في تَفِســــ
تحقيق الفاتحة ، ه471المتوفى  ،الفارسـي الأصـل، الجرجاني الدار  ،بن محمد
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يْن، )وشـــاركه في بقية الأجزاء(: إياد  الِح الح ســـَ ــَ والبقرة وَليد بِن أ د بن صـ
القيســــــــــــــي اللطيف  ــد  ــا،  عبــ ــانيــ ــة،  ،  بريطــ ــة الحكمــ  -ه1429،  1ط.مجلــ

 .هو أطروحة الماجستي للمحقق.  م2008
ــنن أبم داود -39 ــليمان بن الأشـــعث بن إســـحاق بن بشـــي بن ، سـ أبو داود سـ

تاني ــْ جِســــــ ــِ  شــــــــعَيب ، تحقيق  ه275المتوفى  ،شــــــــداد بن عمرو الأزدي الســــــ
 -ه1430، 1، ط.دار الرســـالة العالمية، مَحمَّد كامِل قره بللي  -الأرنؤوط 
 .م2009

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أ د بن عثمان بن ،  ســــي أعلام النبلاء -40
وشـــــراف الشـــــيخ   المحققين من    مجموعة   ق ي ق تح ، ه748المتوفى   ،قاَْ از الذهبي

 م. 1985  - هـ 1405  ، 3ط. ،  مؤسسة الرسالة   ، بيوت، الأرشتوط شعيب 
بين الجهــل والتــدليس في القرآن والحــديــث، أبو معــاذ، هــاني    الشــــــــــــــحــارير -41

 م.2021، 1ط.يوسف، القاهرة، مؤسسة بيان للترجمة والنشر والتوزيع، 
عياض بن  ،لقاضــــــي، أبو الفضــــــلا،  صلى الله عليه وسلم  الشــــــفا بتعريف حقوق المصــــــطفى -42

، عمان،  ه544المتوفى   ،موســــــى بن عياض بن عمرون اليحصــــــبي الســــــبتي
 هـ.1407، 2دار الفيحاء، ط.

الجامع المســند الصــحيح المختصــر من أمور رســول الله  = البخاري  صــحيح -43
ــننــه وأيامــه،    صلى الله عليه وسلم محمــد بن إسمــاعيــل أبو عبــد الله البخــاري  البخــاري،  وســــــــــــ

ــر، دار طوق   تحقيق  ،ه256المتوفى  الجعفي، ــر الناصــــــ محمد زهي بن شصــــــ
، 1النجاة، مصورة عن السلطانية وضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط.

 هـ.1422
المســــند الصــــحيح المختصــــر بنقل العدل عن العدل إلى   =  صــــحيح مســــلم -44
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 المتوفى، مسـلم بن الحجاج أبو الحسـن القشـيي النيسـابوري،  صلى الله عليه وسلمرسـول الله 
 هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيوت، دار إحياء التراث العربم. 261

 ،أ د بن علي بن حجرالأســــــباب، )أســــــباب النزول(،   بيانالع جاب في  -45
تحقيق عبد الحكيم  هـــــــــــــــــ،852المتوفى   الشــافعي،  ،العســقلاني  ،أبو الفضــل

 م.1997-ـ ه1418، 1.محمد الأنيس، دار ابن الجوزي، ط
 ،أبو الفضل  ،الباري بشرح صحيح البخاري، أ د بن علي بن حجرفتح   -46

 .ـه1379بيوت، دار المعرفة،   هـ،852المتوفى  الشافعي،  ،العسقلاني
زين الدين عبد الر ن بن أ د ابن رجب،  الفرق بين النصـــــــــيحة والتعيي،  -47

لامي، البغدادي س الدمشـــــقي الحنبلي،  المتوفى بن رجب بن الحســـــن، الســـــَ
علي حســن علي عبد الحميد، عمان،    :، علق عليه وخرج أحاديثهه795

 م.1988 -هـ1409، 2دار عمار، ط.
المتوفى   ،أبو حـامـد محمـد بن محمـد الغزا  الطوســــــــــــــيفضـــــــــــــــائح البـاطنيـة،   -48

 .، الكويت، مؤسسة دار الكتب الثقافية عبد الر ن بدوي ، تحقيق  هـ 505
 الله بن ضـــــــيف الله الرحيلي،، عبد قراءة في مصـــــــادر تدَبُّر القرآن ومراجعه -49

 .(ورقياً  تحت الطبع) ه.1445الرياض، 
 .https://youtu.be/jEBsS_3atbMقناة إزالة  -50
رين: دراســــة نظريَّة تطبيقيَّة، حســــين بن علي بن  قواعد -51 الترجيح عند المفســــِ 

 -ه1417، 1ط.، الرياض، دار القاسـم، ماجسـتيحسـين الحربم، رسـالة  
 م.1996

  ،في التفســــــــــــــي بالـمأثور والـدرايـة، د. عبـد الله خضــــــــــــــر  ـد، لبنـان   الكفـايـة -52
 م. )وتحت الطبع ورقياً(.2017 -هـ 1438، 1.بيوت، دار القلم، ط

https://youtu.be/jEBsS_3atbM
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أ ـد بن عبـد الحليم  ،أبو العبـاس ،تقي الـدينابن تيميـة،  مجموع الفتـاوى،  -53
عبد الر ن بن محمد بن قاســـــــــــم،  تحقيق،  ه728 المتوفىالحراني،   تيميةبن 

مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف، المدينة المنورة، المملكة العربية 
 .م1995-  هـ1416السعودية، 

كل الآثار(   -54  -مقاييس لصــــحة تفســــي النصــــوص  -مَدخَل  لدراســــة )مشــــْ
 بن ضـــــــيف الله الرحيلي،  عبد الله  أنواع اســـــــتشـــــــكال النصـــــــوص وأســـــــبابه،

 .م2007 -هـ1428، 1ط.الرياض، 
أ د بن   ،أبو العباس ،تقي الدين  ابن تيمية،  في أصــــــول التفســــــي،  مقدمة -55

عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن أبم القاســم بن محمد ابن تيمية  
دار مكتبـــة بيوت، لبنـــان،  ،  ه728المتوفى  الحراني الحنبلي الـــدمشــــــــــــــقي،  

 م.1980- هـ1490الحياة، ط.
الذهبي، شمس الدين، محمد  ،مَن ت ك لِ مَ فيه وهو موثَّق  أو صــــــــــــافي  الحديث -56

تحقيق عبــــد الله بن ضــــــــــــــيف الله   ،ه748بن عثمــــان، المتوفى    أ ــــدبن  
 م، رسالة ماجستي.205 -ـه1426، 1ط. الرحيلي،

، د. محمـد بن : دوافعهـا ودفْعهـاتفســــــــــــــي القرآن الكريم في  المنحرفـةالمنـاهج   -57
 م.1986 -هـ 1406، 3الذهبي، القاهرة، مكتبة وهبة، ط. حسين

 ،إبراهيم بن موســـــــى بن محمد اللخمي الغرشطي أبو إســـــــحاق، ،الموافقات  -58
أبو عبيدة مشـهور بن حسـن آل ، تحقيق  ه790المتوفى   ،بالشـاطبي الشـهي
 .م1997 - هـ1417 ،1ط.، دار ابن عفان، سلمان

موســوعة الصــحيح المســبور من التفســي بالمأثور، أ. د. حكمت بن بشــي  -59
ــر والتوزيع والطباعة، ط.ياســــــــــــــينبن  ، 1، المدينة المنورة، دار المآثر للنشــــــــــــ
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 أجزاء. 4م. في 1999 -هـ  1420
مجموعة من الباحثين وشـــــراف عَلوي الدرر الســـــنية،  - الموســـــوعة العقدية -60

 .dorar.netموقع الدرر السنية على الإنترنت ، بن عبد القادر السقاف
 / http://www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل الحديث، الإلكتروني:    موقع -61
محمد الطاهر ابن ، النظر الفسـيح عند مضـائق الأنظار في الجامع الصـحيح -62

 الدار العربية للكتاب. تونس، -ليبيا  هـ،1393المتوفى  ،عاشور
أ د محمد القص اب،  ،  النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام -63

اب بن علي بن محمد  : ، تحقيق كلٍ  مِنه360المتوفى نحو ، الكَرَجي القصــــَّ
شـــــــايع بن عبده ، و إبراهيم بن منصـــــــور الجنيدل، و علي بن غازي التويجري

، دار ابن عفان -القيم ابن دار  ، أجزاته موز عة عليهم، بن شــــايع الأسمري
 أجزاء. 4م، في 2003 -هـ  1424، 1ط.
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 هذا الكتاب 
 

   الإلهي  على عجائب الإعجاز    المُشْتَّمِلُبه لله تعالى،    المتعب َّدُالكريم كلامُ الله تعالى،  القرآن ! 

  .ٍإن َّه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيمٍ حميد

  وأوصافُ: الإعجاز، والتحدي، ومختلَّف الدلالات فيه، إن ما هي على نصِ  القرآن الكريم

حالٍ. نفسه، لا على تفسير المفسرين له على أيةِ 

 ه على المراد به؛ لنعمل بهفهمنله؛ تدبرن لإنما أَّمَّرَّنا الله تعالى بقراءته؛ و .

 أنْ  و عجباً  كان  ثَّم َّ  بتجد  يتجد  مِن  القرآن  ويتجد  د  للآيات،  المتدبرين  بتجد  د  الإنسان د  د 

القرآن في    دَّ ، فكلما قرأه بتدبر، تجد َّ الواحدد تدبر القارئ  د بتجد  والزمان، بل هو متجد  

 فهمه! نفسه وفي  

    وهذا الكتاب محاولةٌ لإيضاح المنهج الواجب ات باعه في فهْم القرآن، فيما يتعلق بجانبٍ مِن أهم

وهو مسألة التفسير بالمأثور، والتفسير بالمعقول أو بالرأي. جوانب تفسير القرآن الكريم،  

   وتدبُ ره   وفقهه العزيز  الكتاب  تفسير في  العصر هذا  في   منهجنا   وتجديدِ  تحديدِ وهو دعوةٌ إلى .

  ٌيَّحْجُبَّهما عن أنوار هذا الكتاب الإلهيِ ،    إلى أن لامفتوحة، تدعو كل َّ مسلم ومسلمة    إنه دعوة

شيء!وهداياته 

 ُأخطاء المخطِئين قديماً  ه مِن  ومِن أهمِ  واجبات ذوي الأهلية العلمية مِن المسلمين: صيانت

وحديثاً، ولعل  هذا الكتاب يكون سهماً مقبولًا في هذا الباب. 

   ُمِن منهجيةٍ  موضوعاتِه   فِ مُخْتَّلَّ في    قَّر َّرَّه؛ لِمَّا  وتفسيره   القرآن   لتدَّبُ رمُهِم اً  أساساً  الكتابُ يُعد .

   وهداياته كلها. نسأله تعالى أن يُفق هنا في كتابه العزيز، ويُسْعدنا بأنواره

 
 للنشر والتوزيع -مؤسسة محراب العلم الوقفية 

  7679 733 054جوال لطلب نس": 
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